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أما بعد » فإن عظماء فقهاء إفريقيا ثلاثة : 

عبد السلام بن سعيد المشهور بسحنوك . 

ومحمد بن أي زيد القيرواني . 

فما الأول فواحد من أعظم الأساتذة في تاريخ العلم الإسلامي » وأما 
الثاني فهو صاحب الرسالة المعجزة التي جمعت الفقه المالكي كله في ورقات › 
وهو مع ذلك ليس كتاب فروع » بل كتاب أصول من الطراز الأول › وأما 
اثالث فهو زينة عصر السلطان الحفصي أي فارس بن أي العباس أحمد بن أي 
بحي بن اهي بكر ابن الأمراء الراشدين كا يقول مؤرخو إفريقية . 

غير أن أعلاهم كعباً وأعظمهم قدراً ودرة تاريخ الحضارة الإفريقية كلها 
هو عبد السلام بن سعيد سحنون الفقيه القاضي الأستاذ المعلم الذي يعتبر من 
أجمل الشخصيات الحضارية في تاريخ الإسلام . فهذا شيخ عربي الأصل ينحدر 
من أسرة عربية من ال تنوخ هاجرت إلى إفريقية من مص . ثم تاصلت في 
البلاد وعظم قدرها فيما » وولد في أحد بيوتها سحنون سنة ٠١١‏ ه/١‏ ۷۷م . 
قبل قيام الدولة الأغلبية بربع قرن » فشب في العصر الأغلبي الذي يعتبر ضحى 
التار الإفريقي » ودرس على خيرة شيوخ عصره في إفريقية » م ذهب يطلب 
مالكا شيخ عصره ليدرس عليه في دار المجرة فلم يدركه فدرس على ابن 
الماجشون من شيوخ المدينة » م كر راجعا إلى مصر حيث درس على شيخما 
عبد الرحهمن بن القاسم العتقي وأشهب بن عبد العزيز » ولم تطل إقامته بمصر 
ولكنه حصل ف السنوات القليلة أضعاف ما حصله غيره في العمر الطويل › 
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لان سحنوتاً كان نحارق الذكاء » فعاد إلى بلاده فقا مكتملاً وأخذ مكانه 
للتدريس في جامع عقبة بالفيروان . 

وقد وهب الله سحنوناً عقلا ذكياً وحلقاً حكيما » فقد کان ينحدر ن 
بيث ميسور » فقد ورث عن أبيه ضيعة صغيرة وکنا كانت تغل عليه ٠ا‏ 
يكفيه عن سعة » فاستغنى سحنون ذا الدخل المتواضع عن طلب الوظائف ار 
السعي إلى لى الرزق » فشا قنوعاً » راضياً ما عنده غير ملتفت إلى ما عند 
الساطان وأولي الاه ر » فوهب نفسه للعلم وأخلص لتلاميذه وأخله وا له » فام 
يلبث صيته أن ارتفع وتقاطر عليه الطلاب يسمعون عليه » وأحبه أنداده من 
الفقهاء وأهل العلم . 

وكان سحنون نظيفاً حن اليعة جيل الثياب » فأصبح مغلا جحتذى في 
حسن الميئة مع الكمال » واجتهد الناس في تقليده فاصبح شخصية حضارية › 
وکان حسن الكلام عفيف اللسان لاأ يذ كر مور خحوه نحصومة بينه وبين أحد 
من معاصریه فیما حلا ما کان بينه وبين القاضي حم بن أبي الجواد » وكان 
هذا الرجل من فقهاء الدولة بجري بين أيدي الحكام بجا يرضمم فيقربهم » وقد 
انتهز فرصة فتنة حاتق القران التي استشرت في دولة العباسيين في عصري 
المأمون والمعتصم فجرى فما وانضم إلى رجال الحكومة واشتغل بتعذيب 
القضاة وهل الدين على إنكارهم القول بخلق القران في إفريقية > وكثرت 
مساءاته في ذلك حتى أبغضته القلوب » فلما تول سحنون القضاء بعد إلحاح 
من الأمير إبراهم بن أحمد الأغلبي وهو في سن الرابعة والسبعين » و كانت الحنة 
قد انتهت » طلب ابن أي الجواد بسوء ما فعل مع إخوانه وما اذاهم » ومن 
سوء حظ سحنون أن الرجل توفى وهو في العذاب ف ركب سحنون الندم وظل 
بقية عمره ينكر أنه طلبه بثأر أو أمر بتعذيبه بجا بجلب الموت » ولم يلبث هر 
الأخحر أن توف سنة ۲٤٠١‏ ه/٤‏ ٥۸م‏ . وقد نيف على الهانين » ففقدت إفريقية 
موته فقمماً من يزدان بم تارجخها وشخصية حضارية ضربت المثلٍ الأعلى للناس 
ي جسن الاق وطيب العشرة ‏ وقد عاص سحدون طواغيت الأمراء فعاملهم 
برفق وإحسان وتباعد عہم فعظم أمره » ونصح زملاءه وتلاميذه بحسن معاملة 


4 س 


الأمراء حتى يتحسن خلقهم ويعرفوا معاني العدل والإإنصاف وحسن السيرة . 
وقد مجح سحنون فیما طلب نجاحاً عظيماً وصار شيخ عصره وعظم آيامه ؛ 
وترك لنا إلى جانب مدونته موطاً مالك » وهى من أعاظم الأعمال العلمية في 
تارج الفقه في عالم الإسلام » وسيرة عاطرة كان هما أبعد الأثر في تحسين أحلاق 
الناس وتبذيهم ونقل الجحتمع الإفريقي كله من حال إلى حال . 
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تلك هى الشخصية التى احتارها تلميذي محمد زيم محمد غزب لينشىء 
عليا رسالته للدكتوراه » وقد بذل في ذلك جهدا مضنيا وقرأً عن سعة » إذ 
لا لو كتاب من كتب تاريخ إفريقية أو ناريج العلم فيا من كلام عن 
سحنون » بل إن القاضي عياض خحصص له في ترتيب المدارك في تراجم المالكية 
صفحات كثيرة حافلة بالأحبار » وقد فرأ عمد زيمم هذا القدر الكبير كله من 
الكتب ثم آم بتارم الفقه » والفقه المالكي حاصة » لكي يكتب هذا الببحث 
القم » والحق أن زيمم بذل أقصى ما يستطيع » وقرأً تارج العصر الأغابي » 
وكتب تراجم فقهاء إفريقية وهى كثيرة » وإلى جانب ذلك درس تراجم العباد 
والزهاد والعاكفين على العبادة في قصور الحراسة على سواحل البحر » وكان 
هؤلاء جمیعا بحبو سحنون ویوقرونه ویعنبرونه شیخهم بخلاف ما نعرف من 
العداء بين أهل الزهد والانقطاع عن الدنيا من ناحية وأهل الفقه وطلاب 
القضاء وغيره من وظائف الحكومات من ناحية أحرى . ولكن سحنون كان 
فريدا في نوعه نادرة في تاريخ الفقه كله . 

لقد حرج الد كور زينهم من جحثه بنتائج مشكورة هى التي ججدها القارىء 
بين دفتي هذا الكتاب » وقد بذلت جهدي في الإشراف على عمله › وأرجو أن 
ينفعه الله سبحانه وتعال بثمرته » وأن بجد القارىء فيه طليعة في البحث عن 
سحنول . 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته »»» 


د. حسين مۇنس 


بسم الله الرجن ن الرحم 


مفسسدمة 


يعتبر أبو سعيد عبد السلام بن سعيد المعروف بسحنون أكبر شخصية 
فقهية وعلمية ظهرت في تاريخ المغرب بصفة عامة وإفريقية الإسلامية بصفة 
خاصة خلال العصور الوسطى . فقد شب. سحنون في بيت علم ودرس دراسة 
واسعة ثم رحل إلى المشرق ليأحذ فقه مالك على يد صاحبه إمام دار المجرة » 
ولكن ر الامام مالك ) توف وسحنون عل باب المدينة » فلم تنح له الدراسة 
على مالك فدرس على يد تلاميذه الكبار في :صر وعلى رأسهم عبد الرحمن بن 
القاسم العتقي وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز » وهم دعام 
الدرسة المالكية في مصر في ذلك العصر . 

وقد تفقه سحنون على يد هؤلاء الشيوخ ودرس دراسة مستفيضة ثم 
أرتحل إلى المدينة معقل المذهب المالكي حيث فما ولد ونشاً ووضع الإمام مالك 
سس مذهبه السني » وهناك التقى سحنون بكبار الفقهاء المالكية انذاك أمثال 
ابن الماجشون وابن عيينه وابن الجراح وغيرهم » ثم قصد مكة ليزداد علماً من 
فقهائها الالكيين ثم عاد إلى بلاده شيخا متكامل العلم ناضج الشخصية فجلس 
مسجد القيروان ينشر مذهب الامام مالك . 

نشا سحنون في أسرة طيبة ميسورة الحال وقد ورث عن أبيه مالا وأرضاً 
افلم يضطر إل العمل في خدمة الدولة فاقتصر على العلم وتكونت حوله جماعة 
من الطلاب والاتباع نظرا لا امتاز به من شخصية فذة وحلق كريم وعلم 
غزير . 

بدا سحنون نشاطه العلمي في إفريقية في أيام زيادة الله الأول بن إبراهم 


الأغلبي لاله ولد قبل بداية العصر الأغلبي بلحو ربع قرن »› وکان امجتمع 


و 
الإسلامى في إفريقية قد بدأ يأحذ هيعنه المميزة له مع قيام دولة الأغلب في 
إفريقية من سنة ٠۸٤‏ ه » وساد البلاد راء واستقرار مكن الناس من تعلم 
أولادهم وإرساهشم إلى المشرق للدراسة فكانوا يدرسون ويعودون ليصبحوا 
شيوخ الناس في إفريقية ويتولوا التعلم والقضاء . 

وکان سحنون واحدا من هؤلاء ولکن مواهبه وفضائله جعلته من کبار 
الشخصیات في عصره » وکان له شأن ودين ومركز اجتاعي » وقد عرف 
كيف يسوس أمراء الأغالبة الذين عاصرهم وهم أبو العباس عب الله الأول › 
أبر محمد زيادة الله الأول » وأبو عقال الأغلبي » وأبو العباس محمد » وأبو 
إبراهم ابن أحمد بن محمد » وتوف في عصر هذا الاأخير . 

والملاحظ أن سحنوناً كان حريصاً كل الحرص في علاقته مع أمراء 
الأغالبة فلم يتقرب إلهم وم يأخذ منهم أي مال »> سواء عطايا أو منح أو 
ما يشبه ذلك » وکان يتصدی هم عندما يقع ظلم على أي فرد يستنجد به 
فعاش سحنون نمائين سنة ٠نا‏ فوق نصف قرن خلال العصر الأغلبي » وقد 
مكن له العمر الطويل من تكوين مدرسة علمية فقهية مالكية كبيرة تخرج مها 
أكثر من سبعمائة طالب » وأصبحوا بعد ذلك أعمدة الجتمع العرلي سواء في 
إفريقية أو المغرب أو الأندلس » ويكفي أن نذكر أن سبعة من الفقهاء الكبار 
من بلدة البيرة « وهى كورة أندلسية » كانوا من تلاميذ سحنون . 

أ ينول سحنون القضاء في إفريقية إلا في حر عمره وهو يبلغ من العمر 
أربعة وسبعين عاماً أي بعد انتهاء نة الاعتزال وحلق القرآن وكان له من ذلك 
المذهب الفقهي موقف عداني كاد أن يصيبه بالأذى لولا أن الأمير الأغلبي 
الذي يناصر مذهب خلق القران قد مات . 

ومن المعروف أن عنة نحلتق القران كانت قد زلزلت كيان الدولة العباسية 
وخحاصة أن هدفها كان التنخلص من كبار المعارضين الذين رفضوا القول سواء 
أكانوا علماء أم فقهاء أم رجال سياسة » والذين يعارضون الخلفاء العباسيين 
برفض القول بخلق القرآن » فكانت عنة خحلق القرآن ذريعة للمأمون والمعتصم 


في تحقيتق هذا الهدف » ونجذ أن الحنة م تشتد في بلاد المغرب والأندلس عا کا 
اشتدت في المشرف . 

وعندما تقلد سحنون منصب القضاء لم يطل عمره فيه إذ أنه لم يظل في 
هذا المنصب إلا سبع سنوات ولكنه عرف كيف يكون المغل الأعلى للقاضي 
النزيه العادل المتعفف عن المال » مما جعله بحق نموذجا من أفضل وأحسن غاذج 
القضاة الأجلاء والعظماء في ,تاريخ القضاء عند المسلمين وقد تولى الانتقام من 
محمد بن أي ال جواد الفقيه المعتزل « زو ج اسماء بنت أسد بن الفرات » ومات 
هذا الرجل تحت العذاب » فندم سحنون على هذا العمل وتبرأً من دم ابن أي 
الجواد نما جعل بعض الناس يرددون أشياء غير حقيقية حول هذا الموضوع › 
لکن هذا الحادث م يقلل من شأن سحنون لأن ابن أبي الجواد كان قد اقترف 
کلیراً من المظالم مع عدد كبير من الفقهاء في إفريقية أثناء شدة محنة القول جخاق 
القرآن » فزاد أثره وعظم شأنه مع مرور السنين وأصبح علما في النبضة العلمية 
والاجتاعية في إفريقية ابتداء من العصر الأغلبى . فقد ظل سحنون على مر 
العصور مثالا للعالم المتمكن والفقيه ال جليل الذي سار الناس في اثاره واتبعوا 
طريقه في العلم والنظر والقضاء » وقد أنجب سحنون ابنه محمد الذي سار على 
نهجه في العلم والأحلاق » وأنجب سحنون كذلك بنتاً تسمى خديجة وهى من 
أشهر نساء إفريقية علماً وأدباً وورعاً وجالاً »> فكانت تحضر مججالسه وتجادله 
المسائل > بل كانت تق في منزها مجالس علمية وفقهية بحضرها نساء كثيرات 
من طالبات العلم » وكانت تسبقها في هذا الميدان أسماء بنت أسد بن الفرات 


١‏ فكان ها نصيب في النهضة العلمية والفقهية الدسائية في إفريقية » وكانت هناك 
منافسات بين خديجة بدت سحنون وأ ماء بنت أسد بن الفرات في ميدان العلم 


والفقه : 

الموطاً التي أصبحت من أهم مراجع الفقه المالكي » وكثر تدارس الناس هما 
وشرحها في المغرب . والأندلس » فنجد ابن عبدوس يضع كتابه الجموعة 
وكذلك ألف ابنه محمد بن سحنون كتابه اداب المعلمين وغير ذلك . 


¢ 

خلاصة القول أن سحنوناً يعتبر من معام الحضارة في بلاد المغرب 
الإسلامي » بل والعام الإسلامي كله خلال العصور الوسطى . 

وقد قمت بتقسم بشي إلى ثلاثة أبواب » فالباب الأول عنوانه « عصر 
سحنون وحياته » فهو يشتمل على أربعة فصول » ففي الفصل الأول تحدئثت 
عن الحياة السياسية والاجتاعية في إفريقية قبل قيام دولة الأغالبة » وتعتبر هذه 
الفترة من الفترات المهمة في حياة إفريقية حيث نتناول فما الصراعات بين 
القوى التعددة من أجل الانفراد بالساطة فمنها قوة الخوارج التي كلفت الدولة 
العباسية الكثير من المال والأرواح » وقوة آل حبيب الذين كانوا يمثلون السلطة 
العباسية الشرعية ثم محاولتهم الانفصال عنها » فأحذ عنم العبء المهالبة ثم قوة 
البربر د سكان البلاد الأصليون فهم ميلون دائماً إل الثورة والمرد ولا 
يخضعوؤن لأي سلطة أو قانون . أما الفصل الثاني فهو يشتمل على قيام دولة 
الأغالبة » فهو يتناول الظروف التي مهدت لإبراهم بن الأغلب الأخذ بزمام 
السلطة في إفريقية ثم مهارته في إدارة شئونها والتعامل مع القوى الأخرى » م 
تناولت حضارة وعمران الأغالبة » أما الفصل الثالث فهو يتناول حياة سحنون 
من نشأته ورحلته إلى المشرق إل أن أمسع قاضيا رواد آم لقصل راع 
فهو یتناول کبار مشایځ سحنون الذين أخذ عنم الفقه المالكي سواء أکانوا في 
إفريقية أو في مصر أو في بلاد الحجاز ومكة وغيرهم . 


أما الباب الثاني فعنوانه « سحنون ومجتمع الأغالبة » وهو ينقسم إلى 
أزبعة فصول » فالفصل الأول يتناول ملاح شخصية سحنون التي ميزته عن 
غيره من الفقهاء والعلماء ومدى تأثير هذه الشخصية على عامة‌الناس والمجتمع 
الأغلبي » أما الفصل الثاني فهو يتناول موقف سحنون من الأمراء الأغالبة وما 
يقع بينم من صدامات » وتمسك سحنون بنصرة أهل المظلوم وغالباً ما يهدد 
سحنون بترك وظيفة القاضي إذا تمسك الأمير برأيه ما يجعل الأمير يتنازل عن 
رأيه حوفاً من إثارة سحنون أهل إفريقية عليه » أما الفصل الثالث فهو يتناول 
تصرفات سحنون عندما أسند إليه منصب قاضي القيروان » وما أدخله سحنون 
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من تغييرات في الجتمع الأغلبي مشل الحسبة وغيرها » أما الفصل الرابع فهر 
يتناول كبار العلماء والادباء والشعراء والنحوبين واللغويين الذين عاصروا 
سحنون ومرکز سحنون بيهم . 

أما الباب الثالث فعنوانه « ثقافة سحنون واثاره » وهو ينقسم إلى ثلاثة 
فصول » فالفصل الأول يتناول المدونة الكبرى التي ألفها سحنون واثارها في 
بلاد المغرب والعام الإسلامي » أما الفصل الثاني فيتناول كبار تلاميذ سحنون 
الذين انتشروا في جميع أنحاء العام الإسلامي وأثر سحنون فيم » أما الفصل 
الثالث فيتناول تقويا عاما لسحنون وماذا يقول عبه التارخ  .‏ 

والله ولي التوفيق »> . 
المؤلف 


الفصل الأول : 
الفصل النالي : 


الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


الاب الأرل 


عصر سحدون وحیساته 


ا خياة السياسية والاجتاعية في 'إفريقية قبل قيام دو لة الأغالبة . 
دولة الأغالبة ودورهم في إفريقية . 
| س قيام الدولة . 

۲ الحضارة والعمران .. 

-حياة سحنون . 


أل 
الياة | ا 
لسياسية والاجتاعية 
فل قام درل ا 2 
لأغالبة 


الحياة السياسية والاجقاعية في إفريقية 
قبل قيام دولة الأغالبة 


كان قبام دولة الأغالبة في إفريقية عام ۸ه ن ٠٠۸م‏ مرتطا) 
ارتباطاً وثبقاً ہا كان يسود بلادها من اضطراب وفوضى وصراع مذهبي 
وثورات ال جحند العرب والبربر في الفترة الممتدة من ححلافة هشام بن عبد الملك 
٠٠١ (‏ هھ ١۲١ھ‏ / ١٤۷۲م‏ ٣٤۷م‏ إلى ماية الدولة الأموية 
۲ھ/£ ۷م . 

وفي الحقيقة كانت الخلافة العباسية مشغولة بمشاكلها في المشرق لتثبت 
کيانہا وو جودها » فكان عليما محاربة الزندقة والقضاء على -حركات العلويين » 
ووقف أخطار البيزنطيين »> ومذا لم يتسع وقت الئليقة أبو العباس السفاح 
للاهتام كثيراً ما يقع ويحدث في بلاد المغرب لأن تفكيره كان منصباً نحو 
الشرق » ومع ذلك لم تخفل عيناه عن الجناح الغرلي لدولة الإسلام » والذي 
كان يشتمل على مصر وبرقة وإفريقية » فاكتفى بالاستجابة”“ إلى ماطلبه 
عبد الرمن بن حبيب » فقد كان عبد الرهن بن حبيب بن أي عبيدة بن عقبة 
ابن نافع“ زعيماً سياسياً واسع النشاط » يعتمد على ما حققه جده عقبة بن 
نافع من شهرة وسمعة وإنجازات حربية » ولكنه في نفس الوقت انحرف عن مط 
سياسة جده » فکان رجلا طامعاً في الحکم فلم يقم بتنظم امور دولته کا فعل 
عبد الرحمن) بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ( ۱۳۸ه ‏ ۷۲١ه)‏ 
ولکن کان کل هه البقاء في إمارته دون سند شرعي . 

وكان عبد الرحمن بن حبيب من أكبر قواد العرب البلديين بإفريقية › 


(۱) محمود إماعيل عبد الرازق : الأغالبة ص ٩‏ . 

(۲) ابن عذارى : البيان المغرب في أخبار المغرب ج ١‏ ص ٦٣‏ . 

(۳) این خلدون : العبر من دیوان المبتداً والغیر ج ٤‏ ص ۱۸۹ ہ۹۰٠‏ . 
)٤(‏ عبد الواحد المراكثي : امحجب في تلخيص المغرب ص ١١‏ . 

. ۷ د. حسین مؤنس : معام تاریخ لغرب والأنداس ص‎ )٥( 


وهذا كان أشدهم تطلعاً إلى ولاية إفريقية فقد كان برى نفسه أهلا ها رغم 
معارضة الكثيرين من أمثاله من قادة العرب البلديين في إفريقية . ولم يسبق في 
ارخ السام ن ا ذلك الحين أن راقفت دولة الحلافة فة عل أن يستقل أحد 

ولكن الأحوال في دولة الإسلام كانت تمر - أثناء فترة الانتقال من 
الأمويين لل العباسيين » والتى ي بدأت من منتصف حکم مروان بن محمد 
ا لجعدي وطوال خلافة أي العباس السفاح وجزء من ولاية أي جعفر 
الأنصور - بجحالة من الفوضى وعلم الاستقرار . وبعد عشر سنوات من ولاية 
المنصور استقرت الامور واصبح الخليفة المنصور سيد الدولة الإسلامية 
بلا مناز ع . 


فلما أعلن عبد الرمن بن حبيب نفسه أميراً على القيروان بعث بطاعته إلى 
أي جعفر المنصور ؛ ولم يكن لدى الحليفة العباسي حيعذ معسع من الوقت 
للنظر في أمر إفريقية بعناية » فأقره ريغا تسمح ظروفه بالتفرغ للجناح الغرلي 
من دولته الكبيرة ثم طالبه المنصور بالمال » وكان ذلك طبيعياً من المنصور لأنه 
كان خليفة المسلمين والمفروض على جميع ولاة الدولة أن يرسلوا للحكومة 
المركزية بالمال المتبقي من خراج ولاياعبم ليستعين به الخليفة على مطالب 
الخلافة » وقد فو جىء عبد الرحمن بن حبيب بهذا المطلب لأنه إلى ذلك الحين م 
یکن صاحب السلطان على إفريقية لكي يستطيع استخراج الال الكافي من 
لينفق على إدارتما ومرافقها من ناحية » تم لكي يرسل ما يتيسر له إلى الخلافة › 
وكان يستطيع أن يشرح' أمره للخليفة المنصور ولكن بدلاً من ذلك قام 

)١(‏ وكان عبد الرحمن بن حبيب قد كتب إلى المنصور « إن إفريقية اليوم إسلامية كلها وقد 
اطع السیی مہا وال ۲ فلا طن س الا رد عليه امیر وإ ت آلا ا 
الحق ویقوم به > حقی يتبون لي حلاف ما بايعته عليه من إقامة العدل » » وإني الآن قد خلعته ا خحلعت نعلي 
هذا » وقدفه من رجله » . النويري : ماية الأرب في فنون الأدب ج 1٤‏ ص 1١‏ » ابن الأثير : 


الکامل في التارغ ج ٤‏ ص ۲۸۰ . 
(۲) ابن عذارى : البيان المغرب في أخبار المغرب ج ١‏ ص ٦۷‏ . 
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عبدالرحمن بن حبيب بنزع شعار السواد“ وهو شعار بني العباس وقطع ذ كر 
اسم المنصور في الخطبة » وهذا أول الأخطاء الكبرى التي وقع فيا 
عبد الرحمن بن حبيب لانه ظن أنه يستطيع التغلب على كل منافسيه في ولاية 
إفريقية » وفي نفس الوقت كان يعتقد أن الخليفة لا يلك قوة كافية لاستعادة 
السلطان على إفريقية إذ لم يكن من المناسب له وهو في مرحلة تثبيت أمره أن 
ينفصا عن الدولة العباسية ويحمي نفسه من جيوشها » خحاصة وقد كان له 
الكثير من المنافسين جداً من أمثاله في ولاية إفريقية > ثم إن الدولة العباسية 
كانت شديدة الاهتام بولاية إفريقية التي كانت تشمل طرابلس وإفريقية 
والزاب تأميناً لولاية مصر التي كانت تعتبر من أهم ولايات الدولة الإسلامية 
سیاسياً وعسکكرياً وما . 

وبعد أن أعلن عبد الرحمن بن حبيب انفصاله عن الدولة العباسية » شرع 
في تثبیت سلطانه معتمدا على ما كان تحت إمارته من الجند العري ومن استطاع 
إدحاله في خدمته من أهل إفريقية » وساعده على ذلك أن. أخاه إلياس بن 
حبیب“ كان قائداً عسكرياً قادراً وهو الذي ثبت أقدام دولة أخيه » بدلا من 
ان یکون إلیاس وليا لعهده » نجده يتخوف منه ویفکر في عزله عن ولاية 
الجند » ولكن نجح إلياس بن حبيب في جمع طائفة كبيرة من الفرسان والمقاتلين 
من اند البلدية في إفريقية بجانبه . 

وزاد من ضعف مركز عبد الرمن بن حبیب انه لم يفکر في توحید 
العناصر العربية الموجودة في البلاد أو الاستعانة بالعنصر البربري في إدارة شون 

۲٤ النويري : ناية الأرب ج‎ » ٠١١ ابن الرقيق القيروان : تارج إفريقية والمغرب ص‎ )١( 
٤ وني رواية أخرى أن عبد الرحمن بن حبيب أحرق السود . ابن الأثير : الكامل اني تارج ج‎ . ۷١ ص‎ 
. ۲۸۱ ص‎ 

(۲) ابن عذارى ١‏ البيان المغرب ج ١‏ ص 1۷ . 

(4) ابن الابار : اللحلة السيراء ج ١‏ ص ۸۲ . 

(ه) الرقيق القيروالي : تار إفريقية والمغرب ص ٠١٤‏ . 


الإمارة لكي يستطيع التثبت في ولایته إذا ظپر له منافس أو ار عليه ثائر أو 
القيادة وأزمع المبايعة لابنه حبيب بولاية العهد نما جعل إلياس يحرض آهل 
إفريقية ويتامر مع أخحيه عبد الوارث لقتل بك اأرحمن بن حبیب 

وإزاء كل هذه الأحطاء لعبد الرمن سواء من ناحية الدولة العباسية أو من 
ناحية إفريقية 4 تحر ج مر کزه ووقع القتال بينه وبين | حه وکال معظم رۇ ساي 
الجند مع إلياس هذا » فكائت النتبجة أن قتل عبد الرحمن بن حبيب في سنة 
۷ هھ » وفر ابنه حبیب الى تونس" 

وهكذا أسدل الستار على عبد الرهمن بن حبيب الفهري بعد أن قضى في 
الإمارة عشر سنوات' وسبعة أشهر قضاها كلها في حروب مع البربر . 

استعان حبيب بن عبد الرمن بجماعات البربر لاستعادة ملك أبيه في 
إفريقية » وجح في قتل عمه إلیاس » ولکن لم يدم حکمه حتی استولی عمه 
عبد الوارث على القيروان » ففر حبيب إلى قبيلة بربرية كبيرة مستعربة 
تحرف باسم و رفجو ة0 وهی فبيلة طارق ہن زياد » و کان يراس سذه القبيلة 
عاصم بن جهميل"“ و كان من الوار ج الصفرية وهو ابن حت طارق بن زياد 
الي کن من الفا على حكم ونفوذ بني حبيب في إفريقية » واقنحم رجال 

قبيلته القيروان د حکماً حار جياً صفرياً ف اقیروان واضهاو | السنة 

. 1۸ ص‎ ۲١ النويري : نہاية الأرب ج‎ )١( 

(۲) الرقیق القورواني : المصدر السابق ص 1۳۹ . 

)۳( ابن عذاری : البيان المغرب ج ١‏ ص An‏ 

. ٠١۱ السيد عبد العزيز سالم : تارج المغرب في العصر الإسلامي ص‎ )٤( 

. ٦۹ د. حسین ملس : معام تارج المغرب والأندلس ص‎ )٥( 

. ٤۹۷ ابن حزم : جهرة أنساب العرب ص‎ )١( 

(۷) کان عاصم بن جميل زعيماً كاهناً « ادعى النبوة والكهانة » فدل الدين وزاد الصلاة 
وأسقط ذكر النبي م من الأذان » وقيل هو من بطون نفراوة . 

ا ا ار من ديوان الخد وار ج ا من 6 | 
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أا اللخطاب“ عبد الأعلى بن السمح المعافري إمام اللخوارح الأباضية في جبل 
نفو سة غضب ها أصاب المسجذ » فسار بجموعه ودخل القيروان وقتل عاصم 
ابن ميل“ » وبذلك انتہى حكم بني عبد الرهمن بن حبيب في إفريقية . 
كل هذه المحوادث أفزعت أبا جعفر المنصور » فأمر واليه على مصر انذاك 
محمد بن الأشعث الخزاعي بالمسير إلى إفريقية وإخراج الأباضية الذين 
استولوا على إفريقية من الخؤارج الصفرية وإعادتا إلى دولة السنة وال جماعة › 
وكان جيشه يضم ٠٠,٠٠٠‏ مقانل » وعادت إفريقية مرة ثانية إلى مدهب 


عين محمد بن الأشعث نائباً له في إفريقية ويسمى أبو الأحوص عمرو بن 
الأحوص العجلي” ولكنه م يتمكن من التغلب على ٠ا‏ يحدث فيها بل طرده 
زعم الغوارج الأباضية أبو الطاب عبد الأعلى بن السمح بن مالك المعافري » 
وزاد حطر الخوارج الاباضية غا جعل المنصور يطلب من واليه بمصر سرعة 
التو جه بنفسه إل المغرب . ودارت مع ركة في ماطقة تاور غا ( الواقعة إلى 
الشرق من طرابلس ) وقتل فيا أبو الطاب زعم الأباضية » وتولى زعامة 
الأباضية يعقوب بن حاتم المعروف بأهي حاتم المازوزي“ . 

قام وال القيروان الجديد بعدة أعمال تيل إلى القسوة ندكر منها : أنشأً 
معسكراً جديداً » واتبع الشدة مع سكان القيروان حتى إنه أمر بقتل”“ كل 
رجل يسمى بأسماء أموية مثل سفيان ومروان » ولانعرف سبباً هذه الظاهرة » 
لعله أراد أن يتخلص من كل شخصية بخشى مها على السلطة العباسية › 
وإفريقية التي هى مسرح الحوادث وموطن الفقيه آي سعيد بن حبيب بن هلال 


. ٠١١ الرقيق القررواني : تاريخ إغريقية وا مغرب ص‎ )١( 

(۲) النويرتي : المصدر السابق ج ۲٤‏ ص ۷١‏ . 

(۳) ابن أي دينار : المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ص 1> . 

. ۷٤ ص‎ ۲٣ النويري : نہاية الأرب ج‎ )٤( 

(ه) اہن عذاری : الصدر السابق ج ۱ ص ۸۳ . 

٠.1 الأنصاري : المهل العذب في تارم طرانلس الغرب ص‎ )١( 
. ۷١ د. مود إساعيل عبد الرازق : الحوارج في بلاد المغرب ص‎ )۷( 
. ۱۲۷ الشماحي : السیر ص‎ )۸( 

() النويري : ناية الأرب س محطوطة بدار الكتب المصرية ‏ ورقة ٠١١‏ . 


ابن بكار التنوحي الذي هو موضوع البحث » وفما ستدور أحداث حياته 
والدور الكبير الذي قام به في تاريخها وتاريخ الإسلام كله » فلابد أن نقف 
بعض الوقت عند هذه الولاية لنرى كيف كانت في ذلك الوقت . 


بعد أن انتصر المسلمون على الروم في موقعة سبيطلة“ ۲۷ ه س ۸٤٦م‏ 
بدأت ولاية إفريقية فى الظهور عندما أنشأً عقبة بن نافع الفهري مدينة 
السقيروان"“ ومسجدها الجامسع فيما بين سنشسي 
( ۹ھ ەھ ۷م 0م ) . 

قامت ولاية إفريقية الإسلامية ولاية مستقلة بنفسها » ها والما وإدارتا 
المستقلة عن ولاية مصر . 


وعندما تولى تلك الولاية حسان بن النعمان الغساني ( ١۷ه‏ أ ١۸ه‏ / 
٠مم‏ ١٠۷م‏ ) وضع أساس النظام الإداري لتلك الولاية الجديدة كانت 
حدودها الجغرافية والسياسية مطابقة لولاية إفريقية البيزنطية » فإن إفريقية 
البيزنطية كانت تشمل ولاية طرابلس مضافاً إل ليها إفريقية نفسها » وتقابل على 
وجه التقريب جمهورية تونس الحالية ثم جزءاً ما عرف فيما بعد بإقلم الزاب 
عند الحغرافيين المسلمين . 

وكانت إفريقية البيزنطية ذه الحدود ولاية كبيرة تضم مساحة واسعة من 
الشمال الإفريقي » وإذا كنا نستطيع أن نحد حدودها الغربية بشكل دقيق ؛ 
نستطیع أن نقول بأنها كانت تشمل تشمل إقلم قسطیلية” وما یلیه شالا حت ساحل 


(۱) د. حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ص ۸۲ . 

(۲) قال ياقوت اللدموي : القيروان معرب وهو بالفارسية كاروان » وهذه مدينة عظيمة بإفريقية 
غيرت دهراً » وليس بالغرب مدينة أجل ما إلى أن قدمت العرب بإفريقية . وقال اليعقولي : مدينة 
القيروان التي اخحتطها عقبة بن نافع الفهري سنة ستين من حلافة معاوية . وقال الإدريسي : أم الأمصار 
وقاعدة الأقطار » وكانت أعظم مدن الغرب قطراً وأكارها بشراً وأيسرها أموالاً وأوسعها أجوالاً وأتقنها 
بناءُ . وقال البكري : كان موضع القيروان وادياً كثير الأشجار غيضة مأوى للوحوش والحيتان . بنا قال 
المؤرخ NEVILLE BAROUR‏ کانت القیروان أول عاصمة جديدة أنشفت في بلاد المغرب . 

معجم البلدان : ج ۷ ص ۱۹۳ » البلدان ص ٠١١‏ » نزهة المشتاق في احتراق الفاق 
ص Asuryey of North the West Africa p. 18. « YA‏ „ 

. "٤١ اليعقوي : البلدانك ص‎ )٣( 


البحر » ويد غرباً فيشمل النصف الشرقي من جبال اوراس وتقف عند حدود 
ما يعرف اليوم ببلاد القبائل في الجزء الشرقي من جمهورية الجزائر الحالية ¬ 
فتدحل فيا قلعة لبيئرة أو قلاقل لمبيرة وباغاية وتصل إلى البحر وتشمل ولاية 
بيجيا الحالية وتصل إلى مجرى نهر شلف » ونظن أن هذه كانت حدود ولاية 
إفريقية في التنظم الذي وضعه حسان بن النعمان" . 

وعندما تولى أمور إفريقية موسى بن نصير اللخمي”"أكمل هو وأولاده 
فتح المغرب الأوسط والمغرب الأقصى » وأنشاً موسى ثلاث ولايات جديدة“ 
الأولى ولاية ا مغرب الأقصى وتشمل النصف الشمالي للمملكة المغربية ال حالية › 
والثانية ولاية سجلماسة و كانت تطلق على النصف الحنوبي من المملكة المغربية 
الحالية » أما المساحة التي امتدت من الحدود الغربية لولاية إفريقية إلى حدود 
ولاية ا مغرب الأقصى فهى التي أصبحت ولاية المغرب الأوسط » تلك هى 
الولاية الثالفة التي أنشأها موسى بن نصير تشمل جزءاً كبيراً من أراضي 
جمهورية تونس الحالية . 

وني أواخحر الدولة الأموية ونتيجة لأحداث الفتنة المغربية الكبرى التي 
بدت في ا مغرب من سنة ١٠۲۲‏ ه في ولاية عبيد الله بن الحبحاب واستمرت 
حتى ناية العصر الأموي . ورغم الجهود الكبيرة التي بذها هشام بن 
عبد الملك لاإيقاف هذه الفتنة والقضاء على ثورات الجماعات الخارجية ما بين ٠‏ 
صفرية وأباضية التي كانت قد أحرجت المغربين الأوسط والأقصى عن 
السلطان الفعلي للخلافة الاموية » فلم يبق ها سلطان ملموس إلا حتى نهر 
شلف الذي ينبع من جبال وراس ويتجه إلى الشمال حتى جنوب مدينة 
ا لجزائر الحالية » فيتجه غرباً ويقترب من البحر ويواصل سيره حتى يصب في 
البحر الأبيض المتوسط إلى الشرق من مدينة وهران الحالية . ويفهم من كلام 
ا لجغرافي اليعقوبي“ أن سلطان دولة الخلافة لم يجاوز انجرى الأعلى هذا النهر 

(1) النويري ؛ نباية الأرب في فون الدب بج ۲۴ ص ۳۹١‏ . 

(۲) ابن الأبار : الحلة السیراء ج ۲ ص ۳۳۲ - ٣۴٣‏ . 

(۴) الرقيق القيرواني : تارج إفريقية والمغرب ص ٦۸‏ - 1۹4 . 


. ٦۳ د. حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ص‎ )٤( 
. ۳٤۷ (ه) اليعقوي : المصدر السابق ص‎ 


وخحاصة ابتداء من العصر العباسي » وواضح أن العباسيون عندما ورثوا الخلافة 
من الأمو بين وجدوا أن دولتهم تند وتغطي مساحة شاسعة جداً م تستططہ 
قواهم أن تسر علا رة كاملة وخحاصة أن اتال مركز الدولة من دمشق 
إلى بغداد زاد من مسموليتها الأسيوية بالصورة التي كانت عليا أيام العباسيين . 
ونتيجة لذلك نجد أن العباسيين ركزوا جهدهم كله في الحافظة على ذلك 
ألحزء الذي كان دين لدو لتم بصورة فعلية من إفريقية . 
أما ما وقع غربي نر شلف أي بلاد المغربين الأو سط والأقصى فليس لدينا 
ما يدل على أن العباسيين كان همم قيد من سلطان أو أنہم حتى حاولوا أن 
پېسطوا عايه ساطانم »> وهذا هو الذي جعل عبد الر ج بن رستم بعد 
هزية الخوار ج الأباضية ومقتل أبي الطاب السمح بن مالك المعافري سنة 
م يرال غرب هر شلف وجاول إنشاء دولة خارجية أباضية في بلاد 
كانت خارج عن سلطان العباسبين » وبذلك يأمن على دولته من جيوش 
العباسيين . 


لمم تقمكن المكومة المركرية العباسية من أن تسيطر على ولاية إفريقية 
بسبب عدم الاستقرار فيا نتيجة للصراع الداخلى الذي شغل الخلافة العباسية 
وم يرك ها من الفرا ما مكنها من عاولة بسط سلطا على بقية بلاد 


الغرب . 
. إفريقية لزعيم من زاء العرب وهر الأغلب بن سا عقال ا يمي" و کان 


(۱) هو عبد الرحمن بن رستم بن رام الفارسي » وکان برام جده من موالي عڻان بن عفان » 
وقد ذكر بعض الكتاب أن نسبه يرجع إلى ملوك الفرس القدماء » ترهى عبد الرمن بن رستم في القيروان 
رخذ العلم عن فقهائها ومال إل تعالم النوارج حيث تأثر بسلامة بن سعيد الذي كان يدعو إلى مذهب 
الخوارج الأباضية . الدر جيني : طبقاٹ مشا إفريقية ج ۱ ص ۱۹ » ابن خحلدون : العبر من ديوأن 
المبتداً والحبر ج ١‏ ص ٠ 1١١‏ البكري : المغرب في ذكر يلاد إفريقية والمغرب ص ٦۷‏ . 

(۲) كان الأغلب يرجع أصله إلى مرو الروذ بمعنى أته كان من الجند العرلي الخراساني أي من 
أصحاب أي مسلم الخراساني » وفد مع القوات العباسية إلى مصر وأصبح من جندها » عرف الأغلب 
بالشجاعة والبلاء وحسن الرأي » ولفب بلقب الشهيد . 

السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج | ص ٥۷‏ . 

البلاذري : أنساب الأأشراف ٠١‏ » د. السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ۲٠١‏ . 


من كبار جند مصر » فسار الأغلب بن سالم وابنه إبراهم م إلى إفريقية ولكن 
سرعان ما تمن زعم اخراړج أبو حاتم من قتله وفر ابه إبراهم إلى منطقة 
الزاب » وبداً مهد الأمر لنفسه 

وكانت الدولة العباسية تنظر إلى إفريقية على أا بلد بعيد عن مركز 
الخلافة يعيش فما جماعات متعددة متحاربة متعادية بعضهم سّة » وبعضهم 
من النوارج بشتی مذاهبہم » وبعضهم عرب » وبحضهم بربر » فانتہی رأي 
المنصور إلى تقليد ولاية إفرد يقية رجل من ذرى الكفاية وهر من بني المهلب بن 
أي صفرة القائد المعروف الذي حقق المنجزات والانتصارات العسكرية في 
العصر الأموي » وهذا الوالي عمر بن حفص بن قبيصة بن المهلب ويكنى أبا 
جعفر والمعروف بمزار مرد" يعني ألف رجل » أي يعادل ألف رجل في ميدان 
الحرب » وهذا مبالغ فيه . 

ولا کان أبو حفص لا يستطیح ن يثق بالقواد الخراسانيين المقيمين في 
إفريقية ولا بالقبائل العربية المستوطنة هناك » فقد جلب معه جيشاً جديداً » 
ورغم تغلغل الجيش العباسي في إفره يقية فإن الخوارج ظلوا جحتفظون بسمعة طيبة 
وشعبية وتایید کبير من العرب والبربر أيضاً ما جعل الجيش العبامى يرابط ف 
القلاع والحصون دون الاندماح بسكان إفريقية . 

وني عهد آي حفص عبر المهلبي انفجرت ثورة الخوارج الأباضية بقيادة 
أي حاتم يعقوب بن الكندي“ فتمكن من الاستيلاء على القيروان » أما في 
طبنة" فقد اتحد الخوارج الصفرية والأباضية تحت لواء أي قرة الصفري 
المغيلي"“ الذي أعلن نفسه إماما وقاتلوا الجيش العباسي » وحاصروا القائد 
العباسي عمر بن حفص الذي استطاع أن يكسر حصارهم ويفر بياته عائدا 


(۱) د حسين مؤنس : معام تاريخ ال مغرب والأندلس ص . 
(۲) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ٠۷١‏ . 

(۳) النويري : المصدر السابق ج ۲۲ ص ۷۹ . 

. ۸١ا ص‎ ۲٤١ التويري : المصدر السابق ج‎ )٤( 

(ه) الرقيتق القيرواني : المصدر السابق ص ٠٤١‏ . 

() ابن عذاری : المصدر السابق ج ۱ ص ۸۸ . 

(۷) ابن حلدون : العبر من دیوان المبعداً والخیر ج ٤‏ ص ۱۹۳ . 


س ,۳ ~~ 

إلى القيروان » ثم تفككت وحدة الخوارج الأباضية والصفرية وعادت القيروان 
للوالي العباسي . 

أرسل أبو حفص عمر كتيبة للقضاء“ على عبد الرحمن بن رستم الذي 
انسحب نحو المغرب ونمركز في مدينة تاهرت“ حيث أعلن نفسه سنة 
٠‏ ه/۷۷۹م أول إمام. أباضي » ونجح في تأسيس دولته وهى المعروفة 
بالدولة الرستمية والتي استمرت حتی ۲۹٦‏ هھ/۹۰۸ء . 
ولكنه قتل قبل أن تصله النجدات والتعزيزات سنة ٠١١‏ ه/ ١۷۷م‏ » واحتل 
أبو حاتم الأباضي القيروان سنة ٠٠١‏ ه/۷۷۲م » وهكذا تمكن الخوارج من 
السيطرة على إفريقية وأصبح تعداد أنصارهم ما يقرب من ٤٠٠,۰۰۰‏ 
مقاتل ^ . 

استخدم المنصور الحماس الديني ضد الخوارج باسم الجهاد) » فأسند 
ولاية إفريقية ليزيد بن حاتم بن قبيصة المهابي ما كان للمهالبة من أدوار بارزة 
في محاربة الخوارج والقضاء عليهم في العصر الأموي . 

وكان يزيد بن حاتم كثير الشبه بجده المهلب بن أبي صفرة في حروبه 
و کرمه ویکنی أا الد“ » فاشتېر یرید بن حاتم بالكفاءة والمهارو والسياسة 
وحسسن القيادة » و كان قد تقلد لاي جعفر المنصور عدة ولايات منها 


)١(‏ السلاوي : المصدر السابى ج ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ البكري : المغرب في ذكر بلاد إفريقية 
والمغزب ص ٠.14‏ 

(۲) د. محمود إسماعيل عبد الرازق : الخوارج في المغرب ص ٩۳‏ . 

(۳) ابن أي ديار : المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس ص 4٦‏ . 

(4) النويري : ناية الأرب ج ۲٤‏ ص ۸۲ . 

(ه) محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة ص ١١‏ . 

(1) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ج ۳ ص ۸ . 

(۷) ابن عذاري : المصدر السابق ج ١‏ ص ٩۳‏ . 

(۸) الرقيق القيرواني : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


وكانت أكبر الوظائف التي تولاها هى مصر التي حکمها من ١٤٤‏ ه إلى 
۲ ھا “ » فأعد المنصور جيشاً من ١ه‏ ألف”“ مقاتل بالإضافة إلى مقاتلين 
من الشام وا جريرة" وأرسلهم إلى يزيد بن حاتم والي مصر » وأمره بالمسير إلى 
إفريقية وأنفق بسخاء على إعداد الجيش حيث أنفق عليه ٦۳‏ مليون درهم » 
وللتأكيد على أهمية الحملة رافق المنصور الجيش حتى وصل إلى مدينة القدس في 
فلسطين » وبعد عدة معارك طاحنة استطاع الوالي يزيد بن حاتم أن يقضي على 
معظم ثورات اللغوارج بإفريقية ويقتل أبا حاتم الأباضي سنة ٠٠١‏ ه/۷۷۲م 
بالقرب من مدينة طرابلس » بنا فر أصحابه إلى مناطق جبال نفوسة التي 
کانت یسکنہا جماعات من اللخوارج . 

مكث يزيد بن حاتم والياً على إفريقية حمسة عشر عاماً > وتعد هذه 
السنوات من أسعد فترات عصر الولاة وأكثرها خيرا سواء من الناحية 
الاقتصادية أو الالية أو المعمارية » فاعاد بناء المسجد الأعظم بالقيروان . 
وأهم ما يمنا أن يزيد بن حاتم أعطى الفقهاء المالكية مكانة وأضصية كبيرة 
فاعتمد عليهم في محاربة الخوارج » فکان يزيد يستشيرهم وياخذ برأيہم » ما 
جعل إفريقية قاعدة المذهب السني أو قاعدة السنة على مذهب مالك في بلاد 
الغرب » وهذه صبغة ذات مغزى بعيد في تطور تاريخ المغرب الإسلامي 
وستتحات عن د ا 
بالعهد أثناء رخو فر ق انگ سز شهور و نصف مارب 8 
قبائل البربر الخوارج » فثار عليه زعم البربر نصير بن صال الأباضي فبعث 


. ۸١ ص‎ ۲٤ النويري : المصدر السابق ج‎ )١( 

(۲) ابن أي ديار : المصدر السابق ص ٤۷‏ . 

(۳) ابن وردان : تاريخ ملكة الأغالبة ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية س تار ۲۱۹۹ » 
ورقة ۷ , 

)4( د. حسين موؤنس : معام تار المغربب والأندلس ص ۷ . 

(ه) النويري : المصدر السابق ج ۲٢‏ ص ۸1 ٠.‏ 

»( ابن الآبار : الحلة السيراء ج ١‏ ص ۷۳ . 

(۷) الرقيق القيرواني : المصدر السابق ص ۱٦۹‏ . 

(۸) التويري : نہاية الأرب ج ٠١‏ ص ۸۸ . 


f س‎ 


داود إليه أخاه اهلب بن يزيد فهزموه ومن معه من أصحابه » ووجه الم 
داود «قائده سلیمان بن يزيد في جيش يقدر ب ٠٠,٠٠٠‏ فهرب البربر من 
أمامه » فتتبعهم وقتل منم أكثر من عشرة الاف » وظل داود مقيما ف 
إفريقية حتى قدم عمه روح بن حاتم ليتقلد إمارة إفريقية » أما داود فاسند إليه 
هارون الرشبد ولاية مصر م ولاية السند فمات فما . 


ومن العروف أن روح تقلد عدة مناصب إدارية قبل ميقه إفريقية فما 
ولاية البصرة والكوفة وطبرستان وفلسطين والسند » وكان روح أكبر سنا من 
ابه يزيد » ولم يدم حكمه فعزله الرشيد وأسندها لنصر بن حبيب المهلبي . 

وكان اخر أمراء المهالبة الفضل بن روح بن حاتم الذي تولى سنة 
۷ھ/ ۷۹۳م ولم مک في حكمه إلا سنة ونصف تقريباً » وثار عليه جندا 
إفريقية والمغرب لاستبداده بالسلطة فقام عبد الله بن عبدويه“ الجارود قائد 
جند تونس » وتمكن هذا القائد من الاأستيلاء على السلطة وعزله وفتله سنة 
A۸‏ ۷۹6م . 


وهكذا انتهت رياسة المهالبة في إفريقية وبعد حوالي ربع قرن أي من 
أواحر أيام أي جعفر المنصور إلى عهد هارون الرشيد » ذلك لأن تجربة إسناد 
حكم إفريقية إلى فرد بعينه مع بقائه على التبعية لدولة الحخلافة . كانت تجربة 
ناجحة » فقد أفادت إفريقية فائدة عققة من فترة المهالبة فاستقرت خلا هما 
الأحوال » وعمرت المدن وبنيت المساجد واطمأن الزراع والتجار وزاد الدحل 
وحصوصاً في يام أكبر أولئك المهالبة وهو يزيد بن حاتم الذي حكم خهس 
عشرة سنة . 

وبعد نباية حكم المهالبة عادت إفريقية إلى التبعية المباشرة لدولة الخلافة 


. ٩٩ ص‎ ١ ابن عذاري : البيان المغرب ج‎ )١( 

(۲) السيد عبد العزير سال : المرجع السابق ص ۲۷۳ . 
(۴) الطبري : تارج الرسل واللوك ج ۸ ص ۲۷۲ . 
)٤(‏ النويري : نباية الارب ج ۲٤١‏ ص ۸۹ . 

(ه) ابن عذاري : البيان المغرب ج ١‏ ص ٠١1‏ . 


n  — 


وتوالى علا ولاة بغداد » ولكن الفوضى سادتهما إذ اشتد تنافس“ زعماء 
العرب في البلاد في الوصول إلى السلطان في القيروان أو الانةراد بالسلطة 
السياسية في نواحمم . 

وكانت الخلافة العباسية شديدة الاهتام بشغون ولاية إفريقية التي تشمل 
طربلس وإفريقية والزاب . وقد ذكر اليعقوبي الذي زار إفريقيةفي عصر الأغالبة 
أن منتهى سلطة العباسيين غرباً وكانت مدينة إربة الواقعة على امجرى الأعلى لنهر 


أقام هارون الرشيد عاملاً عربياً من طراز فريد في معدنه هو هرشة بن 
أعين“ وكان من أكبر رجال الحزب العربي في بلاط الرشيد » وكان شيخا 
جربا في فن الحروب وحكم الولايات . 

حکم هرعمة بن أعين إفریقیة ( ۱۸-۱۸۰ ھ/ ۷۹۷۹م( 
وخحلال هذه الفترة القصيرة ساد إفريقية هدوء واستقرار » عمل على تجديد ما 
تخرب من المدن والمواني والمدشات ليعيد ثقة الناس في الدولة العباسية » فجدد<) 
إنشاء ميناء تونس » وأصلح مسجد القيروان“ ونظم الأسواق فبها » واهتم ببناء 
قصور العباد . 


و بعد سنتین") من حکمه رای هرعمة بن اعين انه قام بمهمته في إفريقية فأقر ' 
الأمن والاطمعنان في البلاد » ولكن في الحقيقة أنه تعب وضاقت نفسه وفضل 
العودة إلى بغداد » فعاد لیپا سنة ۸۱١ھ‏ ۲۹۷م وأصبح من خحواص هارون 
وأهل ثقته » فاسند إليه منصب قائد الحرس" . 


و بعد وفاة الرشيد و قعت الفتنة بین الأمين والمأمون والتي انت بانتراع 
(۱) د. حسین مؤنس : معام تار الغرب والأندلں ص ۷۹ . 
(۲) ابن عذاري : المصدر السابق ص ٠٠١‏ ,. 

. ٩1 - 4١ ص‎ ۲٤ التويري : المصدر السابق ج‎ )٣( 
. ١١ ابن الخطيب : المصدر السابق ج ۳ ص‎ )٤( 

(ه) أحد بن الضیاف : إتحاف اهل الزمان ج ۱ ص ٩۸‏ . 
)٦(‏ ابن خلدون : المصدر السابق ج ٤‏ ص ٤1۹‏ . 

(۷) ابن أبي دينار : المصدر السابق ص ٤۸‏ . 


المأمون الخلافة » وقتل هرنمة بن أعين بتحريض من الامون لموقفه العدالي من 
تاييد أخيه الاأمين . 


وفي سنة ۱۸١‏ ه ولى أمير المؤمنين الرشيد على إفريقية محمد بن مقاتل 
العکي » وکان رضیم الرشید » وکان آبوه من کبار آهل دولته » ولم یکن 
حمود السيرة“ فيما تول لارشيد من ولايات » ولذلك فإنه عندما دحل إفريقية 
م يسر في حكمها بطريقة تعجب الناس » فاضطربت الأمور في إفريقية > 
واحتلف عليه جنده إلى جانب ما فعله مع الفقيه البهلول بن راشد فضربه 
بالسياط حتى مات ما أثار عليه غضب الفقهاء والعلماء وأهل إفريقية لا كان 
يتمتع به الفقيه من مكانة ومنزلة في نفوس أهلها » كذلك أنقص روانب ال جند ما 
جعلهم ينضمون إل ثورة تام بن عم الفيمسي“ » و سادت البلاد 


. ٠۳۸ ص‎ ٩ ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج‎ )١( 

(۲) الطبري : المصدر السابق ج ۸ ص ۲۳ . 

(۴) النويري : المصدر السابق ج ۲٤‏ . 

. ۲٠٣ الرقيق القيرواني : المصدر السابق ص‎ )٤( 

وكان جعفر بن يى البرمكي شديد العناية محمد بن مقاتل العكي . فقدم إلى القيروان سدة 
۱۸۱ هه » وکان ابوه من كبار القائمين بالدعوة العباسية » وحضر مع فحطبة بن شيب حروب المروانية » 
ثم قتله عبد الله بن علي لا حلع وادعى الأمر . 

اہن الأبار : الحلة السیراء ج ۱ ص ۸۸ - .۸۹٩‏ 

(ه) الالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ٠ ٠٤١ - ۱٤۲‏ الدباغ : معام الإیان ج ١‏ ص 
- ۲۷۷ » الرقيق القيرواني : المصدر السابق ص ۲٠۳‏ , 

3( تمام بن تم اتميمي وهو جد أي العرب محمد بن امد بن ٤‏ مج بن تمام صاحب کتاب طبقات 
إفريقية » وهو اين عم إبراهم بن الأغلب صاحب إمارة الأغالية » خرج مام تونس على عمد بن مقاتل 
المكي والي إفريقية واستطاع دخول القيروان في رمضان سنة ٠۸۳‏ ه » فرض إبراهم بن الأغلب الذي 
کان في ذلك الوقت حا الزاب لنصرة محمد بن مقاتل العمكي » > فكتب نمام إلى إبراهم بن الأغلب كتاباً 
يستدعيه ويستعطفه » وقد وصف لنا أبن الابار كيفية استقبال تمام كتاب إبراهم ومدى الخوف والرعب 
الذي نزل به نقلاً عن فلاح الكلاعي أنه قال « كنت عند تام يوم قرأ كتاب إبراهم » فذهب لونه ثم 
ارتعد حتى سقط الكتاب من يده » وكان تام مشهوراً بالصرامة والشجاعة . قال أبو العرب عن جده 
« تمام بن مم هذا هو جدنا » وهو ابن القادم من المشرق » وتوف سنة سبع وعانين ومائة ببغداد » وذكر 
في كتثاب المعرب في أخحبار المغرب : إن إن إبراهم بن الأغلب لا صار الأمر إليه بعث به وججماعة معه من 
وجوه الحند الذين كان شأمم الوثوب على الأمراء إلى الرشيد » فأما نمام فإنه حبس إلى أن مات في 
سیه . وهناك رواية حكيت أن الرشيد وعد أخاه سلمة بن تمم بإطلاق سراح تام » فلما بلغ ذلك 
إبراهم بن الأغلب كتب عمته وهی ببغداد في سمه » فاشتہی تمام حوتاً فسمته له فمات من اکله بعد 
أن ذهب بصره فعلم الرشيد بذلك فترحم عليه وتوجع له » وأحسن إلى سلمة أخيه وصرفه إلى إفريقية . 


~~ ھ۳ — 


الفوضى ووقعت الحرب بين زعماء الجند » وفي هذه الظروف برز إبراهم بن . 

الأغلب على مسرح الأحداث السياسية في إفريقية . 
أما عن الحياة الاجتاعية في إفريقية قبل قيام دولة الأغالبة فجدير بالذكر أن 

ناي نبذة عن تارج انتشار الإسلام في إفريقية لكي نتبين كيف تم هلا العمل 

العظم من أيام المهالبة » وعندما جاء العصر الأغلبي نجد إفريقية بلدا إسلاميا 
عربياً يعيش فيا عرب وبربر مستعربون » أما النصارى فلم يبق منهم في إفريقية 
إلا قلة > كانت تسكن بلاد إفريقية عدة عناصر بشرية زمان الفتح العرلي لبلاد 

امغرب » فكان هناك الروم“ والبربر والأفارقة ( الأفارق ) . 

١‏ س الروم : المراد مہم البيزنطيون الذين و جدوا في البلاد إذ ذاك وكانوا حکام 
البلاد » ومع الفتح العربي اخحتفى معظمهم ولم يبق منم إلا جماعات قليلة 
كانت على السواحل ومدنها وحاصة قرطاجنة وكذلك في بعض بلاد 
الجريد"“ » وهؤلاء جميعاً اعتنقوا الإسلام وذابوا في سكان البلاد إلا من 
اجر مہم إلى صقلية وغيرها من بلاد الجنوب الأوروي . 


۲ البربر : هم سكان البلاد الأصليون وينقسمون إلى طائفتين”" : طائفة 
البربر الحضر المعروفين بالبرائس الذين يسكنون النواحي الخصبة 
والسفوح المزروعة > فكانوا يعملون بالزراعة والصناعة » وهذا نتيجة 
لاتصاهم بمحضارة القرطاجيين واللاتين والبحر المتوسط » وطائفة البربر 
البدو المعروفين بالبتر الدين يعمرون الصحاري والواحات فهم بدو 
يعيشون على الرعي وييلون إلى الاغارة على ما جاورهم من نواحي 
العمران . 

۳ الأفارقة أو الأفارق : المراد بهم أخحلاط من الناس كانوا يسكنون النواحي 
الساحلية حيث يعملون بالزراعة والصناعة » وقال ابن عبد الحكم في 
تارجغه « وأقام الأفارقة وكانوا خدما للروم على صلح يؤدونه إلى من 
غلب على بلادهم _ 


. ۲۳۳ د. السيد عبد العريز سال : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲۸٤ د. حسین مؤنس : فح العرب للمغرب ص‎ )۲( 

(۳) د. حسين مؤنس : تار معام ا مغرب والأندلس ص ۲۳ . 
)٤(‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ص ۱۸ . 


۳۹ ¬ | 

إضافة إلى هذه العناصر السابقة ومع مطلع الفتو حات الإسلامية لبلاد 
الغرب ظهر العدصر العربي » فالعنصر العرلي دحل بلاد المغرب في صورة 
جيوش فاتحة » وقد استقر رجال هذه ال لجيوش في نواحي المغرب كله بعد إعام 
الفتح » ولحقت بهم ماعات أخرى من الجند والمهاجرين العرب مع استمرار 
حر كة الفتم . وكانت ايجة ذلك يام جتمعات عرية صغيرة منظمهم في 
المدن والمعسكرات » ومن هذه المراكز بدأوا ينحشرون في نواحي البلاد » 
ولحقت بهم جماعات من المهاجرين غير العسكريين أو غير الرسميين » وهؤلاء 
جميعاً تكون منهم ما يعرف بالعرب البلديين“ أي .عرب إفريقية الذين استقروا 
فیا واعتبرو ها وطناً مم دون أن يتخلوا عن عروبتہم فکانوا یتمسکون بأصوهم 
القبلية ويتحدون ضد الحند العربي الذي كانت ترسلهم الحكومة لمر كرية 
لاقرار الأمن في البلاد » وقد عرف هولاء الد بالشامیین لا لأ ہم جميعا من 
أهل الشام بل لأنهم كانوا يأتون من الشام وهى قاعدة الحكم في العصر 
الاموي . 

ومن الواضح أن الجند العرلي كان يتحول الكثير من رجاهم إلى عرب 
بلديين نتيجة للاستفرار في البلاد وخالطة أهلها » ومهذه الطريقة كانت أعداد 
البلديين تتزايد بصورة مستمرة حتى نهاية العصر الأموي ما جعل غالبية هولاء 
البلدين وهم عنصر هام وعماد السلطان » وخاصة ہم على الرغم من 
تماسكهم بعروبتم كانوا يتحولون برور الزمن وتعاقب الأجيال إلى عرب 
إفريقيين ومن بيهم ظهر كبار الفقهاء والعلماء أمثال بلول بن راشد 
وعبد الرمن بن حبيب الفهري وأسد بن الفرات وحبيب بن سعيد وأخيه 
سحنون وغيرهم » وحركة التعريب وانتشار الإسلام والفقه والعلم واللغة 
العربية في إفريقية بدآت مع تخطيط عقبة بن نافع الفهري لمدينة القيروان 
۰ هھ ٥١‏ هھ حيث دحل نفر قليل من البربر الإسلام » وقد ذكرت لنا 
بعض المصادر أسماء القبائل البربرية التي اشت ركت في بناء القيروان واعتنقت 
الدين الإسلامي وهى لواته" ونفوسه ونفراوه . 


)0( د. حسين مؤنس : تاريخ معان المغرب والاندلس ص ٥۷‏ 
` )( ابن خحلدون : العبر من ديوان المبشداً والبر ج "٦‏ ص ٤‏ . 


أما في عهد حسان“ بن النعمان الذي وضع أسس النظم الإإدارية في بلاد 
المغرب » فقد دحل عدد كبير من البربر الإسلام على الرغم من أن هذه الفترة 
كانت فترة حروب الفح والمعارك الطاحنة بين البربر والعرب الفاتعين فقد قنلوا 
عقبة بن نافع وابن أبي المهاجرين وزهير بن قيس إلا أن بعض القبائل البربرية قد 
دحلت الإسلام منذ زمن مبكر أمثال كسيلة وقبيلته آوربه . 


وکان موس بن نصير" يريد فتح المغربين الأو سط والاقصى › ولكن اتب 
في ذلك أساليب عنيفة » فنفر كثير من البربر » فقد وجه موسي "مه إلى عزو 


ثم تولى عمر بن عبد العزيز خلافة الدولة الأموية وكانت سياسته تهدف إلى 
نشر الإإسلام وإدخال الناس فيه من أهل البلاد المفتوحة بالرفق والموعظة الحسنة 
والدعوة إلى الإسلام » فكانت أول خطوة اتخذها نحو ولاية إفريقية إسنادها إلى 
إماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر“ بدلا من محمد بن يزيد القرشي الذي 
تقلدها من قبيل" سليمان بن عبد املك » والمعروف عن محمد بن يزيد أن 


)١(‏ وهو أول أمير شامي يدحل إفريقية أيام الأمويين » وكان يلقب بالشيخ الأمين » وقيل أن 
الخليفة أطلق يده في خراج مصر أثناء فتح بلاد المغرب » وقيل عنه : لو امتدت ولاية حسان لجنى المغرب 
على يديه کشرا من النیر . 

ابن أبي دينار : أخبار إفريقية وتونس ص ١۷‏ » المالكي : رياض افوس ج ١‏ ص ١١‏ 
د. حسین مؤنس : فتح العرب للمغرب ص ۲۳۹ . 

(۲) الالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ١١‏ . 

(۳) أراد والي مصر عبد العزيز بن مروان الانتقام من حسان بن النعمان لمكانته الحربية عدد اللنليفة 
عبد المللك بن مروان » فأمر أخاه بعزله وإسناد مهمة الفتح لأحد خواصه وثقته وهو موسي بن نصير» 
فقد قيل عنه أنه نهب خراج ولاية البصرة » أما عن أبيه نصير فكان يعمل في خحدمة و-حراسة محاوية بن أي 
سفیان . 

محمد زينہم محمد : الإدارة ال ركرية للدولة الأموية س رسالة ماجستير ص ٦۷‏ . 

ر اين الأثير : الكامل في التارّ ج ١ه‏ ص ١ه‏ . 

(ه) ابن الآبار : المصدر السابق ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

(1) السيوطي : تاريخ الحلفاء ص ۲٤۷‏ . 


سیرته نم تكن محمودة' نتيجة لا ارتکبه من أخحطاء في حق أهل إفريقية ما دى 
إلى ثورة البربر عليه وقتله . 


اتفقت المصادر والمراجع على أن إماعيل بن عبد الله » دعا من بقی من 
البربر إلى دين الإسلام » وأنه « کان خير مير وخیر وال » ومازال حریصاً 


عل دعاء البربر إلى الإسلام حتى أسلم مهم عدد عظم في دولة عمر بن 
عبد العزيز » وهو الذي علم آهل إفريقية الحلال والحرام 4 ونه « م يزل 
حريصا على دعاء البربر للإسلام حتى تم إسلامهم على يده »7 . 


طلب عمر بن عبد العزيز من واليه المحديد أن پیذل کل جهده“ في سبیل 
تشر الإاسلام پين البربر » وقد و صف الدبا غ هذا الوالي بانه « کان فقيباً 
صالحاً » فاضلاً »> زاهداً » ران عمر بن عبد العزيز قد أرسل اا والي ومعه 
عشرة من التابعين » وهؤلاء التابعون هم : أبو عبد الرحمن بن يزيد المعافري 
الإفريقي وأبو مسعود سعيد بن مسعود التجيبي“ وإ“ماعيل بن عبيد 


. ۸۳ النويري : المصار السابق ج ۲۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاري : المصدر السابق ج ١‏ ص ۳٤‏ . 

(۳) السلاوي : الاستقصا ج ١‏ ص ٤١‏ . 

. ۲۹٩ د. حسین مؤنس : المرجع السابتق ص‎ )٤( 

. ۵۷ ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص‎ )١( 

. ٠١4 ص‎ ١ الدباغ : معا الإیان ج‎ )١( 

(۷( شهد فح الأندلس مع موس بن نصير م سكن القيروان واختطل ما داراً ومسجدا في ناحية 
تونس . مات سبة ٠۰۰‏ هھ ٻالقيروان . 

ایی حجر : یلیب التیذیب ج ٩‏ ص ۸۱ء ابن حيان : مشاهير علماء الأمصار ص ٠۲١‏ 
المالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ٦٤‏ » البخاري : التارج الكبير ج ٣‏ ص ١‏ » الدباغ : معالم الإيمان 
ج ۱ ص ۱۸۰ - ۱۸۱ . 

(۸) سكن القيروان وكان رجلا صاللاً ‏ عالاً مشهوراً بالدين والفضل » قليل امبة للملوك › 
توي بالقيروان . 

أبو العرب : طبقات علماء إفريقية ص ۲١‏ » الدباغ : المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۸١‏ » ابن أي 
حاتم : الجرح والتعدیل م ۲ ج ١‏ ص ٩٤‏ . 


الأنصاري” » وأبو الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخحي”“ » وأبو سعيد جعثل 
ابن هاعان بن عمير عمير الرعيني » وإماعيل بن عبيد الله بن أي المهاجر 
الخرومي » وحيان بن أبي جبلة القرث شي » وعبد الله بن المغيرة بن آي برد 
الكناني » وموهب بن حبى المعافري » وطاق بن جابان الفارسي . ٠‏ 

بدأ هؤلاء التابعون في تعلم البربر وأولادهم أصول وقواعد وتعالم الدين 
الجديد » وييدو أن أهل إفري يقية أقبلوا"“ على الإسلام بنفس راضية لا وجدوا 
فيه سماحة ومساواة وعدالة » وتركوا ما يالف عفيدة الإسلام » فقال ابن 


() من هل الفضل والعبادة والنسك » كير الصدقة والمعرفة مع الفقه والعلم > سكن القيروان 
ونی بها مسجداً كبيراً في الزيتونة . 

المالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص 14 ٠‏ ابن حجر : تمذيب الہذيب ج ١‏ ص ۳۱۸ > 
أبو العرب : المصدر السابق ص ۲١‏ . 

(۲) وهو أول قضاة القرروان وهو ثقة » ومن فضلاء التابعين » مات سنة ٠١١‏ ها » الخزرجي : 
حلاصة تذهيب الكمال ص ۹۲ » الذهبي : ميزان الاعتدال ج ۲ ص ٠١١‏ » الالكي » المصدر السابق 
ج ١‏ ص ۷۲ » ابن حجر : المصدر السابق ج “٦‏ ص ۱۸١‏ » البخاري : المصدر السابق ج ۳ ص ١‏ »> 
ابن حيان : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

(۴) كان فقماً صالاً » ولاه هشام بن عبد املك قضاء جند إفريقية وهو أحد القراء التابعين » 
توف سئة ١١اه‏ . 

الالكي : الصدر السابق ج ١‏ ص ۷۲ » ابن حجر : امصدر السابق ج ۲ ص ۷۹ . 

(4) كان فقياً صالاً > فاضلاً زاهداً » تقلد منصب القضاء في إفريقية » أسلم على يديه عدد 
كبير مر عامة البربر » توفي سنة ١٣١١ه.‏ 

(ه) کان من أهل الفضل والدين » سكن القيروان وانتفع به أهلها » توف سنة ١۲٠٠ه‏ . 

المقريء : نفح الطب ج ۲ ص ۳ه ٠‏ ابن حجر : المصدر السابق ج ۲ ص ١۷١١‏ » المالكي : 
المصدر السابق ج ١‏ ص ۷۳ » ابن أي حاتم : الملصدر الساہق م ۱١‏ ج ۲ ص ۲٤۸‏ . 

* )1( كان من فضلاء التابعين وأهل الورع » تقلد قضاء القيروان لسليمان بن عبد الملك . 

اخثي : طبقات علماء إفريقية ۲٠١‏ » الالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠ ۸١‏ أبو العرب : 
المصدر السابق ص ۲۲ » ابن أي حاتم : المصدر السابشق م ۲ ج ۲ ص ٠۷١‏ . 

(۷) کان من فضلاء التابعين » سكن القيروان » وبث با علماً كتير . 

البخاري : المصدر الاق ج ٤‏ ص ۲ » الدباغ : لصدر السابق ج ١‏ ص ۲٣۳‏ . 

(۸) کان فقيماً عالاً صالخا وهو من اهل مصر » سکن القیروان ومات بها . 

٠‏ الالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ۷١‏ » أبو العرب : المصدر السابق ص ۲١‏ » الدباغ : المصدر 
السابق ج ١‏ ص ۷١‏ . 
۰() د. حسین مؤنس : فتح العرب للمغرب ص ۲۹٦‏ . 


ست ېق س 


عذاري » وکانت الخمر بأفريقية حادلاً حتی وصل هولاء التابعون فبينوا 
تحریها رضی الله علہم 4 . 

ونلاحظ أن هولاء التابعين کان معظمهم يقيموك ف القيروان حیٹ ٻنوا 
مسا جد يعلمون فا الناس الاسلام ٤‏ و کان البربر یفدو ل عل هذه المساجد 
فيستمعون إلى الدروس التى كانت تلقى فيا » وعلى أيدي هؤلاء التابعين بنيت 
عدة مساجد نذكر منها مسجد الرباطى الذي باه أبو عبد الرحمن الحبلي 
عبد الله بن يزيد المعافري وجامع الزيتونة الذي بناه إسماعیل بن عبد الله الذي 
اشتہر بلقب تاجر الله . 


وبفضل هولاء التابعين وضعت أول بذور العلم والفقه الإسلامي حيث 
نتلمذ على أيديمم الطبقة الأولى من علماء إفريقية أمثال أبي كريب المعافري( 
وعبد الله بن عبد الحكم البلوي وأبي خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
العافري وأبي زكريا بن سلام وغيرهم . 

وكان هؤلاء المتعلمون من أهل إفريقية يقضون بعض الوقت للدراسة في 
القيروان ثم يعودون إلى قبائلهم ونواحمم فيتقلدون و ظائف القضاء والدين 
ويعلمون الناس أصول ومبادىء الإسلام » فقد ذكر في سيرة أسد بن الفرات 
ابن سنان أن أباه « قدم إفريقية وامه حامل به » فولد اسد بتونس سنة 
٥‏ هھ وقرأً على ید علي بن زياد ولزمه وانتفع به وتعلم منه وتفقه عليه ثم 
تصدى بعد ذلك لصناعة التعلم » مأقرأً القرآن في بعض قرى بجردة »" . 
كذلك فيما يتصل بسحنون صاحب هذا البحث نجد أن أباه جاء إلى إفريقية 


(إ) ابن عذاري : البيان المغرب ج ١‏ ص ۳٤‏ . 

. 11 - ٦ ص‎ ١ المالكي : رياض النفوس ج‎ (Y) 
. ۱٤۸ - ۱۳۸ الدباغ : الصدر السابق ج ۱ ص‎ )۳( 
. ٠١۸ - ۱۰۷ المالكي : رياض النفوس ج ۱ ص‎ )٤( 
. ۲۹٦ (ه) د. حسين مۇنس : المرجع السابق ص‎ 
. ۳۸۰ اہن الآبار : الحلة السیراء ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) الدباغ : معالم الان ج ۲ ص ٤‏ . 


وهو من أهل الشام ثم قرأ على الملول بن راشد » وسوف نوضح هذا 
بالتفصيل في الباب القادم بإذن الله تعالى . 

والشىء الذي يلفت النظر في تلك الفترة أن العرب حينا نزلوا إفريقية 
كانوا شديدي الاهتام والحرص على أن يتخذوا لابنائهم الكتاتيب الصغيرة 
الملحقة بالمساجد ليدرسوا فا القران والحديث والدين واللغة العربية › فقد 
قال الأستاذ الكبير حسن حسني عبد الوهاب عن هذه الظاهرة « أنهم عندما 
أناخحوا بمعسكرهم وخطوا قيروانہم » أول ما أنشوا الدور والمساجد ثم التفتوا 
إلى تعلم صبيانہم » فاتخذوا هم محلا كتاباً ‏ بسيط البناء » ويجتمعون فيه 
لقراءة كتاب الله العزير »^ . 

ومع قيام الخلافة العباسية م جد العنصر العرهي سواء قيسية أو يمنية 
الحملات التى كان يبعثها العباسيون من وقت لاحر لبلاد إفريقية . 


is: 


. 


اة 


وفي بدابة الأمر حدثت اضطرابات وصدامات مباشرة بين الجند العربي 
والخراساني والتي هددت بقاء السلطة العباسية في إفريقية والتي كانت السيب 
في مقتل محمد بن الأشعث الخزاعي » ولكن' بمرور الوقت اندج العنصر 
العربي الخراساني بأهل البلاد الأصليين (البربر) عن طريق المصاهرة. فقد برز 
من العنصر الخراساني عدد من الفقهاء والعلماء كان هم دور هام في حدوث 
مضة فقهية وعلمية في إقريقية مثل محمد بن عبدوس ». وسوف نتناول 
بالتفصیل شخصیات آخحرى عند الکلام عن تلاميذ وشيوخ سحنون.. ولكن 
الذي كان يقلق بال الدولة العباسية في إفريقية هم الخوارج بشتى مذاههم »› 
ومن المعروف أن الخوارج كانوا من العوامل الرئيسية في إسقاط الحكم الأموي 
فا-خليفة المنصور أطلق يد ولاة مصر من أجل القيام بالحملات التوالية للقضاء 

٠۱۷۲ ص‎ ١ المالكي : رياض التفوس ج‎ )١( 

(۲) حسن حسئي عبد الوهاب : ورقات القسم الاول ص ٦۷‏ . 

(۳) حسن حسني عبد الوهاب : آداب العلمين ص ٩‏ ., 


. ٠۵۷ - ۲٥٩ ابن الابار : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )٤( 
. ۳٠١ ص‎ ١ (ه) المالكي : المصدر السابق ج‎ 


اق س 
على الخوارج في المغرب » فمتال ذلك حلة محمد بن الأشعث التي تكلفت 
أموالاً باهظة » ونجح هنا الوالي في مقتل زعم الخوارج الاباضية وهو أبو 
الخطاب عبد العلل بن السمح بن مالك المعافري“ ولكن سرعان ما استولى 
أبو حاتم الأباضي على القيروان وطرد والما العباسي محمد بن الأشعث وقنله . 


وظلت مشكلة النوارج تير مخاوف وذعر بني العباس » فكان المنصور 
يرسل الحملة وراء الحملة » ثم أسند هذه المهمة للمهالبة الذين برعوا في العصر 
الأموي بقدراشہم ف التصدي للخوارج . 

حقاً أنجز المهالبة هذه المهمة حيث ترك الخوار ج منطقة إفريقية واتجهوا إلى 
مناطق أخرى في بلاد المغرب فأسس بنو مدرار دولتهم في سجلماسة 
( وأصلهم من البربر ) ۱٤١‏ هھ ۹۷٥۷م‏ وبنو رستم الأباضية في المغرب 
الأوسط" ر ويقال أصلهم فارسي ) . 

والظاهرة الواضحة خلال هذه الفترة هى تعاطف البربر مع العباسيين في 
تصديهم للخوارج . وهذا يرجع لدور الفقهاء والمعلمين والتابعين الذين ثلون 
اذهب السني شعار دولة بني العباس إلى جانب الكتاتيب“ الصغيرة العلمية 
والمساجد التي يلقى فيا الدروس عن مساوىء الخوارج ومذاهبم المدمرة 
للإسلام أي ما نطلق عليه بالتوعية الدينية . 

وفترة المهالبة من فترات الرحاء والاستقرار والهدوء التي عاشتما إفريقية 
حاصة فنرة يزيد بن حاتم المهلبي » برع بزيد بن حاتم في قيادة ولاية إفريقية ' 
قيادة حسنة حيث قام بعدة إنجازات وأعمال شهد له با الموزخون والرواة» 
فمن هذه الأعمال التصدي للقضاء على ثورات الحوارج فلم نسمع في عهده 
عن قيام ثورة أوتمرد خارجي من جانب الخوارج . 


. ۷۲ ص‎ ۲٤ النويري : المصدر السابق ج‎ )١( 

۰~ د. مود إسماعيل عيد الرازق : المرجع السابق ص‎ )٣( 
. 1۷ ص‎ ١ ابن عذاري : المصدر السابق ج‎ )١( 

. ٦۸ حسن حسني عبد الوهاب : ورقات القسم الأول ص‎ )٤( 


کان يزيد بن حاتم شديد الاهتام بالبناء والعمارة فبنى المسجد الأعظب“ 
عبد الرحن بن زياد بن انعم والبهلول بن راشد وابن فروخ . 

کان سحنون شدید الإعجاب بالامیر يزيد بن حاتم وبعدله فقال عنه 
« کان يزيد بن حاتم يقول : والله الذي لا إله إلا هو ما رهبت شيعا قط رجلا 
واحدا زعم اني ظلمته » وأنا أعلم آنه لا ناصر إلا الله »0 . 

وصفوة القول أن يزيد بن حاتم كان له دور كبير في إدخال البربر الإسلام 

كانت كل هذه الظروف عاملاً هاماً ني التشجيع على قيام إمارة أو دولة 
العباسية بصفة عامة وأهل إفريقية بصفة حاصة حيث عاشوا فترات فيا 
صراعات قبلية ومذهبية » ولكن كل هذه الأحرال تغيرت بفضل الأغالبة الذين 
اشتهروا مهارم السياسية والعسكرية . 

وو سط هذا الحو السیاسی والاجتاعى ظهر الفقيه سحنول صاحب 
موضوع هذا البحث ليزرع الاطمتنان في قلوب أهل السنة في إفريقية . 


() التويري : المصدر السابق ج ۲٤‏ ص ۸٩‏ - ۸۷ . 
(۲) ابن وردان : تاريخ ملكة الأغالبة » ورقة ٠١‏ . 
(۳) الرقيق القيروإلي : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


| الفصل الان 
و الاغالبة ود 
0 ورهم في !د 
افو 
ا 
ضارة والعمران 


دولة الأغالبة ودورهم في إفريقية 
۱ س فیا دولة الأغالبة 


وو سط كل هذه الظروف التي ذكرناها في الفصل السابق ظهر « إبراهم 
ابن الأغلب» على مسر ح الحياة السياسية في بلاد إفريقية فقد قيل كان ظهوره 
ننيجة خحدمته في جيوش بني المهلب » وقد ذ كر « ابن الأثير ٠»‏ ان إبراھے 
ابن الأغلب كان بولاية الزاب سنة ٠۸٠١‏ ه وأنه لاطف «هرغمة بن أعين» 
وقدم له اهدايا فولاه ناحية الزاب » وكانت بلاد الزاب منزل الكشير من 


وعندما خلع الرشيد هرنمة بن أعين من ولاية إفريقية بدأ إبراهم بن 
الأغلب يتطلع إلا بشغف » وهناك ظروف وأسباب مهدت له الطريق 
لوصول إلى هذه الولاية > فمنها أن الوالي « محمد بن مقاتل العكي » أساء 
معاملة جندہ وقطع عنہم رواتہم" کا ذكرنا » فثاروا عليه وناصبوه العداء إلى 
جانب انقلاب أهل القيروان عايه نتيجة علاقته"“ مع البيزنطيين في صقلية › 
فقد قيل أنه لاطفهم عن طريق إرسال النحاس والسلاح والجلود والمدايا الثمينة 
إلهم . وليس لدينا ما يبت ذلك ولكن على أي حال شاع هذا الأمر بين الناس 
وقد حذره الفقيه بلول بن راشد من إرسال هذه المواد التي تعتبر مواد 
عسكرية إلى أعداء الدين » وهذا يدل على أن الفقهاء م يقتصر عملهم على 
الناحية الدينية فحسب بل ممم مواقف قومية » وقد ورث هذه الصفة سحنون 
عن شیخه ملول بن راشد . 
ا( این عذارى : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠٠١١۴‏ 
(۲) ابن الأئير : الكامل في التاريخ ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) الرقيق القيروالي : المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ محمود إماعيل عبد الرازق : الاغالبة ص ۲۲ . 


- A 
وفوق ذلك كله براعة إبراهم بن الأغلب في القضاء على ثورة تام بن‎ 

تمم“ الذي بث الذعر والخوف والرعب لأهل إفريقية كلها حيث استعان 
إبراھم بأھل إفريقية » وهذه ميزة من نميزات الأغالبة عن أسرة آل طولون وقد 
احتلف الرواة والمؤرحون حول الدوافع والاسباب الني جعلت الخليفة هارون 
الرشيد يوافق على إسناد ولاية إفريقية لإبراهم بن الاغلب » فقد ذكر لنا « أبن 
الابار »“ أن حصول إبراهم على هذه الولاية نتبجة نجاحه في الكيد 


للادارسة 7 . 


ينا ذ كر النويري“ « أن الرشيد قلده إياها نتيجة لا فعله مع « محمد بن 
مقاتل العكى » فى مساعدته في القضاء على ثورة تام الفيمي . وهناك رأي 
اخر يقول « أن تنازل ( إبراهم بن الأغلب ) عن الإعانة السنوية الني كانت 
تجلب له من مصر ونقدر مائة ألف دينار » وتعهده بدفع أربعين ألف دينار 
سنوی للخلافة العباسية جعلت هارون يستجيب ويرحب بنقلده ولاية 


. ٩٩ ص‎ ۲٤ النويري : ناية الأرب ج‎ )١( 
. ٩٩ ابن الأبار : الحلة السیراء ج ۱ ص‎ )۲( 


(۳) کان إدريس بن عبد الله بن الحسن قد فر إلى المغرب الأقصى بعد انيرام إخحوته في موقعة الفخ 
بمكة سنة ٠۹۹‏ ه وتمكن من الإفلاات من الموث مع مولاه راشد إلى مصر » وما إلى الطرف الغرلي من 
العام الإسلاني حيث استقر ببلدة « وليلى » قاعدة جبل زرهون في سنة ۷۲ ه » وبايعه بربر أوربة 
الإمامة ونجح في تأسيس دولة شيعية في هذا الصقع من بلاد المغرب » ثم انضمت إليه قبائل أحرى منها 
زواغة وسدرنة وغيائة ومكناسة وغمارة . 

تطلع إدريس بن عبد الله إلى توحيد المغرب وكان من الطبيعي أن يمى الخلفاء العباسيون من 
طلعون إلى فصل المخرب عن بقية العام الاسلامي » بل كانوا يهدفون إلى توحيد المغرب والمشرق العربيين 
تحت قياد تم : ٍ 

أورد الا ستاذ الدكتور « أمد تار العبادي » نصا لرسالة وجهها إدريس بن عبد الله إلى المصريين 
يمكن أن نستنتج مها مدى اتصال الأدارسة بأهل مصر . 

ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج ۳ ص ۱۷ ۰ ابن عذاری : البيان المغرب ج ١‏ ص 
۹۹٩ ¬‏ . 


(4) النويري : نماية الأرب ج ۲١‏ ص ٠١١-١٠٠١‏ . 


إفريقية » . 


وقيل إن صاحب البريد « يى بن زياد » له الفضل في تقلد إبراهم 
إفريقية حيث كان بطلع الخليفة هارون بامور وأحوال هذه الولاية وبإخحلاص 


کا يذكر الدكتور حسين مؤنس" أن سياسة الرشيد كانت نمدف إلى 
تأمين ولاية إفريقية لأا كانت كل ما بقى لدولة بني العباس في الجناح الغرلي 
لدولة الإإاسلام . وقد سبق أن ذكرنا أن حدود دولة ب ہنی العباس و قفت عند نہر 
شلف الفاصل بين ولاية إفريقية والمغرب الأوسط » وهذا فعندما أيد هرنمة بن 
أعين فكرة تولية إبراهم بن الأغلب“ أمور إفريقية ومنحه استقلالاً حلياً طبقاً 
للشروط السابق ذكرها وافق الرشيد على ذلك » وأصبحت ولاية إفريقية في 
بيٽ إبراهم بن الأغلب . 


صفوة القول أن كل الأحداث التى مرت با المغرب جعلت النلافة 
العباسية تفكر في إسناد هذه الولاية لرجل يتميز بصفات القدرة على الحكم 
والولاء للدولة والإخلاص لابيت العباسي » والذي شجع العباسيين على قبول 
إبراهي بن الاغلب تلك التجربة السابقة مع المهالبة وهم بيت من الحكام طالت 
ولايتهم واحدا بعد واحد على إفريقية في طاعة الدولة العباسية ؛ لأن ہنی 


L3 


العباس كانوا يروك إفريقية عبعاً کبیراً علہم » ویریدون أن يطمقن باهم عن 
ناحيتما وحاصة أنها كانت تكلفهم الكثير من الال . فإذا عرض عليمم أحد 
رجاهم القادرين أن حمل عنهم عبء إفريقية مع بقائه على الطاعة وتأميا 
وحفظ الأمن فيما دون أن يكلفهم مالا كان من الطبيعي أن يرحبوا بمثل هذا 


() این حلدون : العر من ديوان البعدا والحبر ج ٤‏ ص ۱۹٩‏ . 

(۲( السلاوي : الاستقصا ج ۱ ص ۱٤۷‏ . 

(۳) د. حسين مولس : فتح العرب للمغرب . ِ 

. كانت أم هارون هى المغيزران البربرية من المغرب » فتشاً عبا للعرب‎ )٤( 
. ١١١ محمد علي دبوز : تارم المغرب الکبیر ج ۳ ص‎ 


سد ېپ ست 


العرض فما بالنا بإبراهم بن الأغلب الذي عرض في هذه الصفقة ن يتنازل عن 
مبلغ مائة ألف دينار كانت مصر ترسلها معونة لوالي إفريقية» وهذا المبلغ سيعود 


و كانت هذه الصفات تنطبق على شخصية إبراهم بن الأغلب فاستطاع أن 
حقق التزاماته نحو الغلافة فكون قوة عسكرية كبيرة من البربر المستعربة الذين 
عملوا كجند في الجيش الأغلبي والصقالية“ « هم جند أوربي كانوا يشترون 
صغارا من نجار الرقيق الذين يجلبونهم من أوروبا ويربون نربية عربية إسلامية 
إبراهم بن الأغلب من هؤلاء جميعاً » وأضاف إليمم بعد ذلك قوة من السود" ثم 
كون قوة خرية" هائلة للأغالبة مكنتهم بعد ذلك من غزو صقلية ومالطة 
والسواحل الإيطالية » ولم يطمعن على -حكمه إلا بعد ان تم له إنشاء هذه القوة 
حلال السنوات الأولى من حكمه لإفريقية > أيضاً أقام إبراهم الخطبة لبني 
العباس على المنابر ورفع شعار بني العباس » ودفع الخراج المقرر عليه أربعين الف 
ديار » ونقش اسم الخليفة على السكة » وتمجيدا للعباسيين شيد مدينة جديدة 
أطلق عليما العباسية ( القصر القديم ) على بعد ثلاثة أميال جنوي القيروان › 
ولي عهد إبراهم بن الاغلب ٽار بتونس رجل من کبار رجالات العرب يسمی 
مجالد في جيش كبير للقضاء على هذه الح ركة » والتقى عمران معه في معركة 
قرب تونس انہزم فا حمديس وأنصاره » وقت ل مہم حو 


. ٠٠٤١ د. السيد عبد العزيز : تار المغرب في العصر الإسلامي ص‎ )١( 

(۲) النويري : المصدر السابق ج ۲٤١‏ ص ٠١١‏ . 

)۳( د, امد ختار العبادي : سياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس ص ٠۹٩‏ محلة كلية 
الآداب ے جامعة الإسكندرية » العدد ۲۱ سلة ۷٥۹٠م‏ . 

, ۱۲۰١ القاقشندي : صبح الأعشى ج ه ص‎ )٤( 

(ه) ابر عذاری : المصدر الساہق ج ١‏ ص ١١۷‏ . 

(1) ابن خلدون : المصدر السابق ج ٤‏ ص 41۹ . 


o —‏ 
عشرة الاف » وتمكن عمران من دخول تونس . 
بالثورات التى كانت تضطرم“ في إفريقية ني العهود السابقة » على أي حال 


تمكن إبراهم بن الأغلب بفضل ما لديه من كفاءة وشجاعة وذكاء وقوة مو يديه 
من الجماعات العنية والقيسية من أن يقم دولة جديدة تمشل الدولة العباسية في 


وكان إبراهم بن الأغلب حقاً حاكماًءقادراً » فنظم دولته ودفعها في طريق 
العلم والحضارة والرقي فازدهرت . فقد كان إبراهي فقيا عالا" مويدا للسنة 
وشاعرأ“ خطيباً ذا رأي وبأس وحزم وحلم وعلم بالحروب والمكايد حسن 
السيرة » ولم يكن أحد قبله يساويه فس حسن السياسة في إفريقية › و كان كثر 
الزيارات للفقيه المصري الليث بن سعد حيث تتلمذ على يده ولا غرابة في 
ذلك . 

كان إبراهم بن الأغلب حافظاً” للقرآن » عارفاً به رعوفاً بالرعية » فمهد 
الاحوال وطوع البربر » وكان الليث بن سعد الفهمي قد وهب له جارية تدعى 
جلا جل وهی ام ولده زيادة الله . 

وكان لتربية إبراهم بن الأغلب التربية الذينية أثر كبير في تقافته الظاهرة 
ومیوله وقدرته على قول الشعر . وهلا هو ما قرب بینه وبیت الفقهاء من أهل 
الدين وهذا بدوره أأكسبه تأبيد الناس فاتخذ من الفقهاء مستشارين له وكانوا خير 
عون له في ضبط أمور الدولة . 


ووسط هذا الجو الذي كان يحمل المدوء والاستقرار برز عدد كبير من 


. ۲۸۹ السيد عبد العزيز سام : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲۸ سعد زغلول عبد الحمید : تارج المغرب العرهي ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٠١ - ۲٤ ص‎ ٦ ابن أييك : الدرة المضيعة في أخبار الدولة الفاطمية ج‎ )٣( 
. ۲۳ ¬ ۲۲ الباجي المسعودي : الخلاصة الىقية بأمراء إفريقية ص‎ )٤( 
. ١١١ ص‎ ١ ابن عذارى : المصدر السابق ج‎ )( 
. ۲١ الباجي المسعودي : المصدر السابق ص‎ )( 


¥ — 
العلماء والفقهاء » ومن بينہم سحنون الذي عاصر نصف قرن من حياة دولة 
الأغالبة وكان سنه ٤‏ ۲ عاماً » فلعب دوراً هاما ني المضة الفقهية المالكية السنية 


التي تصدت للخوارج الذين كانوا يشكلون خطراً ويمددون كيان السة 
والساطان لبنى العباس في إفريقية قبل قيام دولة الأغالبة وبعدها . 


۲ الحضارة والعمران 

أما فترة الأغالبة فهى من أجد فترات إفريقية وتارجخها »> والتي عاش 
سحنون ستاً و مسين سنة من عمره في ظلها » فقد دامت قرابة أكار من قرن 
ساد أثناءها الاستقرار السياسي النسبي بلاد إفريقية > وكان للمذهب السني 
وشيوحه نصيب كبر في إقامة وتثبيت دعام هذا الاستقرار » فقد تمكن الفقهاء 
معاو نة أمراء الأغالبة من إخرا ج الخوارج من بلاد إفريقية » فلم يعودوا يعيشون 
إلا في جبل نفوسة“ جنوب ولاية طرابلس من أملاك الأغالبة » اما طرابلس 
نفسها فقد كانت سنية يسودها الفقه الالكي وعندما أقام الخوارج الأباضية 
دولة طحم أقاموها حارج بلاد الأغالبة في إقلم تاهرت" وهو الجزء الخربي من 
الغرب الأو سط 

إن قيام دولة الأغالبة جعل لافريقية وأهلها شخصية ميزة وفريدة تختلف 
كل الاحتلاف عن بقية بلدان المغرب » فكانت مدن وقرى إفريقية عطات 
ومراكز الطوائف وطلاب العلم والشيوخ والنجار » فنهضت حر كة العمران 
والإئشاء إلى جانب الزراعة والرعي وكانوا ينتفلون من مكان إلى اخر» 
فکانت تونسر قد احتلت خطواتبا السريعة محل مكانة مدينة قرطاجنة فهى 
تشتمل على معام الحياة من مبان وأسواق ودار صناعة للسفن التي أنشأها 
حسان بن النعمان ومن جاء بعده من الولاة والحكام وخاصة أفراد الأغالبة › 
وهذا قد أصاب العرب من سكان أهل تونس بالغروروالكبرياء والغرد على 
الحكام في القيروان . 


وكان من المعروف عن فترة المهالبة أنمم قد أعطوا اهةاماً كبيراً في إفريقية 


(۱) د. حسين مؤنس : معالم تارج المغرب والأندلس ص ٩١‏ . 

)( الأنصاري . : لمل العذب في تاريخ طرابلس والعرب ج ١‏ ص 3۸ . 
(۳) ابن عذاری : امصدر السابق ج ١‏ ص ۸٩‏ . 

(5) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ج ۱ ص ۲۹ . 


س ون س 
لاقامة الأبنية والمنشآت وحاصة في فترة يزيد بن حاتم الذي كان له دور كبير 
والقيروان وغيرها . ما هرنمة بن أعين فقد أنشاً القصور للمرابطين والزهاد 
وحار س على الساحل » ولكن الاغالبة قد جلبوا المدنية والحضارة في إفريقية 
ومن أعظم إنجازات الأغالبة المعمارية تجديد مسجدي القيروان وتونس 
وها المعروفان مسجد عقبة بن نافع ومسجد الزيتونة . ) 


فمسجد القيروان قد تعرض لعدة تجديدات منذ أن أسسه عقبة بن نافع 
الفهري إلى باية عصر الاغالبة » فقام حسان بن النعمان بتجديده ولم 
يكمله“ . تم قام حنظلة بن صفوان بإكاله > ولكن الذي أدحل عايه 
التجديدات الحاسمة ورفع قبابه ومغذنته وأعطاه صورته الحالية كان زيادة الله 
ابن الأغلب » فقد أنفق زيادة الله أموالاً كثيرة في هذا العمل » وكان 
زبادة الله يفعخر بمذا العمل فيقول « ما أبالي ما قدمت عليه يوم القيامة » وفي 
صحيفني أربع حسنات : بنياني المسجد الجامع بالقيروان » وبنياني قنطرة أم 
الربيع » وبنياني حصن مدينة سوسة » وتوليتي أحمد بن أي محرز قضاء 
إقريقية » . 


وقال الأستاذ أمد فكري عن جامع القیروان في کتابه « اثار توئس 
الإإسلامية ومصادر الفن الإسلامي »“ « ولا يقتصر فضل القيروان عل 
التخطيط » فإن هذا المسجد العظم يحوي عناصر معمارية ظهرت فيه لأول مرة 


() الرقيق القيرواني : المصدر السابق ص ٠۹۵‏ . 

(۲) حسن حسبي عبد الوهاب : ورقات ج ١‏ ص 1١‏ . 

(۳) د. السيد عبد العزيز سام : المرجع السابق ص ۲۷١‏ . 

. ٤١ ص‎ ١ المالكي : رياض النفوس ج‎ )٤( 

(ه) اہن عذاری : المصدر السابق ج ١‏ ص 1۳۸ . 

النويري : ناية الأرب ج ۲٤‏ ص ١٠١‏ . 

(۷) أحمد فكري : اثار تونس الإسلامية ومصادر الفن الإسلامي ص ۷ه . 


في تاريخ العمارة أو على الأقل يبقى فيا أقدم الأمثلة التي لاقت من بعده انتشارا 
كبيراً في بلاد الشرق والغرب » وأصبحت من العناصر المميزة للعمارة 
الإإسلامية » وأذكر من هذه العناصر أقواس مسجد القيروان » . 

وكذلك قام زيادة الله بتجديد وتوسيع جامع نونس ولكن المنية أدر كته 
قبل أن يكملها » فتولى بعده إبراهم بن أحمد سادس أمراء الأغالبة فهو الذي 
أمر ببناء قبابه المضلعة“ ووضع فيه أعمدة الرخام وزينه بالزخارف والنقوش 
والكتابات الكوفية”“ الحميلة > و كذلك أمر إبراهم بن أمد ببناء القبة الكبيرة 
الموجودة الآن في جامع القيروان » وهى من أجمل القباب في تاريخ المساجد 
الإسلامية . وحول القباب في مسجد القيروان يقول الدكتور أحمد فكري 
« ولاشك أن أول مثل إسلامي للنظام المبتكر للقباب المرتكزة على أقواس 
يظهر أيضاً في مسجد القيروان » وسواء أكان الفضل في وضع هذا النظام 
“الجديد يعود إلى الفرس أو إلى الرومان » وسواء أكان الأصل في اشتقاق هذه 
القباب يرجع إلى مصر القبطية أم إلى إفريقية البيزنطية » وأبًا كان الأصل في 
هذه القباب فانه لا يضعف شأن بناء القيروان »© . 

م قام أبو العياس محمد بن الأغلب خامس أمراء الأغالبة ببناء جامع 
سوسة الذي يعتير من أجمل الآثار المعمارية الإسلامية في إفريقية » ومن منشاته 
أيضا رباط سوسة المعروف بقصر الرباط^ . 

اعتنى بنو الأغلب بالمنشات العسكرية والمدنية »> وهذا لا يقل أهمية عن 
عنايتهم با منشآت الدينية فقد أنشأً الأغالبة الكثير من الأسوار والأبراج للمدن 
وخاصة التي تقع على الساحل » ولانسى دار تونس وسوسة اللتين كانت 
هما أجاد في تاريخ البحرية الإسلامية وخاصة في حوض البحر الأ بيض المتو سط 
وجار مثال لنا فتح جريرة صقلية . 


(۱) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ج ۱ ص ١١۳‏ . 
(۲) زکي حمد حسن : فنون الإسلام ص ١١‏ . 

. ۷۸ أحمد فكري : مسجد القيروان ص‎ )٣( 

(4) سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العري ج ۲ ص ۷١‏ . 
(ه) السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ۳۹۳ , 


س ن س 


ومن أشهر المنشآت العسكرية في عصر الأغالبة الرباطات وهى قريبة 
الشبه بالقصور السابق ذكرها » ولكن كانت الرباطات تخصص للمجاهدين 
والمرابطين ما بين حاميات رمية وأفراد من المتطوعين » ولكن من المعروف أن 
الرباط كان للأفراد » أما الجند الرسمي فكانت تبنى هم معسكرات » وقد 
وصف لا الأستاذ الدكتور حسين موّنس الرباطات فقال « بحيط بالرباط عادة 
سور مرتفع » نقوم على أرکانه وع مسافات منه براح يفف فبا الحراس » 
وتوقد فيا البيران وقت الخطر » وقد بقى لنا من رباطات عصر الاغالبة 
رياط“ سوسة وهو من بناء زيادة الله بن الأغلب أسسه في سنة ۲١٠١‏ هب 
ونار الإنشاء مسجل على لوحة من الرخام بأعلى مدخل النار » تقراً عليها 
النص التالي ر ما أمر به الأمير زيادة الله بن إبراهم أطال الله بقاءء على يد سرور 
ا لخادم مولاه في سنة ست ومائتين » اللهم أنزلنا منزلاً مبارك وأنت خير 
المترلين )“ ويقع رباط سوسة على خليج قابس“ » وهو داحل سور المدينة 
من ناحية البحر وطول ضلع سوره أربعون متراً تقريباً » وبداخل السور ثلاث 
قاعات واسعة تسمى الأسطوانات مرفوعة على عمد وفوقها سقف يتكون من 
ثلاث قباب » وهذه القاعات والأسطوانات بردي بعضها إلى بعض وهى 
تستعمل للنوم والأكل » ويلا صحن الرباط وهو مساحة واسعة مسورة ثدور 
حوها البوائك » وهذه البوائاك طابقان وهى تفتح أو تطل على صحن الرباط » 
وي ركن من الصحن يقوم مسجد الرباط » . 


وحول الرباط وقصره قال الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب « في فجر 
الائة الغالثة للهجرة وجه الأمير زيادة الله عناية كاملة لإعادة الحصن الذي أقامه 
أبوه إبراهم الأكبر في مكان الرباط الخالي » فأمر أحد فتيانه بتوسيع نطاق 
الحصن الأول وججعله عل طابقين أسفل وأعلل ويقم فيه ثلائين غرفة لسكنى 
المرابطين علاوة على الحمام والمرحاضات » وينصب في الطابق العلوي مسجدا 


() د. حسين مؤئسل : المرجع السابق ص ٩۷‏ . 

Creswell A short account p. 232. (۲(‏ 
(۳) عبد السيد عبد العزيز : امرجم السابق ص ۳٣٤‏ . 

. ۲٤4 حسن حسني عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة بإفريقية التولسية ج ۲ ص‎ )٤( 


جامعاً للصلاة والخطبة » وبني المسجد على أقواس متاسكة العقود . وهو أول 


مسجد ببنى أي قبل إنشاء فنائه وقبل ال لجامع الكبير الآتي ذ كرما » فمن يقطن 
سوسة وقنعذ كان يقصد الرباط لأداء الجمعة والأعياد »0 . 


وکان رباط سو سة قريب الشبه برباط المنستير وهو أقدم وأجمل منه من 
الناحية المندسية » وقد اتسع هذا الرباط حتى أصبح على شكل مدينة كثررة 
المساكن » والرباط عبارة عن طابقين يخصص الأول مما للمسجد وقاعات 
الدرس والاجةاع والطعام الذي كان المرابطون وأهل الرباط يتناولون معهم 
أحيانا » ويخصص الثاني للحراسة والعبادة والخلوة »> وفي العادة يتولى الرباط 
شيخ من أهل التقوى والورع والصلاح هو الذي يتولى تنظم وتسيير العبادة 
أو الحراسة فيه . 


أما المنشات المدنية وخحاصة مدينة القصر القدے ف فهى التي پنأها إبراهم 


1 . ۲٤ حسن حسني عبد الوهاب : المرجع السابق ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) كانت المنستير ميناء يقح بين سوسة والمهدية وكانت في الأصل رباطاً أو قصراً يرابط فيه 
المسلمون لحماية ثغور إفريقية من الغارات البحرية التي كان يقوم بها الروم » بناه هرة بن أعين والي 
إفريقية من قبل الرشيد في سنة ٠۸٠١‏ ه . 

وصف البكري هذا الرباط فقال « وبالمنستير البيوت والحجر والطواحين ومواجل الماء » وهو 
حصن عالي البناء متقن العمل وفي الطبقة الثانية منه مسجد لا جخلو من شيخ حير فاضل يكون مدار القوم 
عليه » وفيه جماعة من الصالحين والمرابطين قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين دون الأهل والعشائر » وهو 
قر كبير عال داخله ربض واسع » وفي وسط الربض حمس ثان كبير أكثير المساكن والمساجد والقصاب 
العالية طىقات بعضها فوق بعض . وفي القبلة صحن فسيح من قباب عالية متفنة ينزل حوها النساء 
المرابطات وله يوم عاشوراء موسم عظم ومجمع كبير » وكان أهل القيروان يخرجون إليمم بالأموال 
والصدقات الجرية » وبقرب المنستير حارس حمسة متقنة البناء » ومعمورة بالصالحين » . البكري : 
المصدر السابق ص ۳١‏ » ابن الخطيب : المصدر الساہق ج ۳ ص ١١‏ . 

() د. حسین مؤنس : معام تاريخ المغرب والأندلس ص ۹۷ . 

)4( يبدو أن سبب بناء ابن الأغلب لحن المدينة يرجع إل سكان القيروان لا كانوا يتصفون به من 
تدین وورع أبدوا سخطهم على الأمير لإقباله على إلخمر وانغماسه ني حياة اللهر واللذات » فاضطر ابن 
لأغلب إل إقامة هذه الدينة للاستيتاع بالمياة بعيداً عن أنظار رعيته فلا يناله شىء من تقريع فقهائهم 
وانتقادهم لسلوكه » وقد یکون اتخذ هذه المدينة تقليداً للخلفاء الأمويين والعباسيون؛ في اتخاذهم القصور 
حارج عواصمهم أو إشباعاً لرغبته في الظهور جظهر العظمة والأببة » ولقد اشترى ابن الأغلب هذا أرضاً 
من بني طالون » وبنی قصراً للإمارة » تقل ليه السلاح والعدد سرا » وأسکن حوله عبیده وفتیانه ومواليه 
وأهل الفقة من خدمه » و می بالقصر القدي باللسبة لقصر رقادة الذي بناه إبراهم بن أحمد في سنة 
٤‏ هھ » وعرف بالقصر الاأبيض رها لبياض لون جدرانه . e‏ 


- 6“ 
ابن الأغلب وهى تبعد ثلاثة كيلومترات جنوي مدينة القيروان لتكون معسكرا 
لجنده ومقاماً له ومعقلاً لأسرته . وكانت المدينة تتكون من قصور وحدائق 
ومعسكرات وأماكن للعبادة > ولم ببق من اثار هذه المدينة شىء » وكانت هذه 
الدينة تسمى العباسية ثم سميت بالقصر القديم تمييزا عن مديدة القصر الحديد 

( رقادة )7 التي بناها إبراهم بن أحمد سنة ٤۸۷۸/۲۹م‏ . 


اعتنى الأغالبة ببناء صهار ج اليا وجبابها » والصهرج عبارة عن خزان 
ماء فوق الأرض ٠‏ أما ا لحب فلايكون إلا في باطن الأرض » والحب مزن 
واسع یتکون من حجرة واسعة قد يصل قطرها إلى أربعين مترا > وعمقها ځو 
عشرین متراً ثم پہنون عند الماء حجرة أو قبواً واسعاً بالحجر أو الطوب الأحمر 
أو الطوب المغطى بالبلاط الذي لاتؤثر فيه المياه . 

كذلك أكثر الأغالبة من بناء المواجل » والماجل عبارة عن أحواض ماء 
واسعة وعميقة تشبه الفسقيات يتجمع فيا ماء المطر وهى دائماً مكشوفة »› 
وقد يقام في وسط الاجل جوسق فيه يجلس الأمير لاراحة » ومواجل 
القيروان“ وسوسة وتونس تعتبر من الاثار الجميلة التي تستحق المشاهدة . 


= وني هذه المدينة استقبل الأمير رسل شارلان إليد سنة ٠۸١‏ ه عندما قدموا لنقل رفات القديس سان 
سیبرین . 
ابن عذارى : المصدر السابق ج ١‏ ص ١١۷‏ » اليعقولي : البلدان ص ۳٤١‏ » ياقوت الحموي : 
معجم البلدان ج ۲٤‏ ص ۳٦۲‏ . 
Marcais : L'Arch it Ecture Muslumone p. 26-27.‏ 
)١(‏ يصفها البكري فيقول « وأكارها بساتين وليس بإفريقية أعدل هراء » ولا أرق نسيماً 
ولا أطيب تربة من مدينة رقادة » وسميت رقادة لأن الأمير إبراهم أرق یوما » وشرد الکری عن جفنيه 
نلم ينم وأمر بالخروج والسير ‏ فلما وصل إلى هذا اموضع نام » فسمى رقادة » والذي بنى رقادة واتخذها 
دارا ابراه بن أحمد بن محمد بن الأغلب انتقل إليها من مدينة القصر القدي وبنى بها قصوراً عديدة 
وجامعاً » وعمرت بالاًسواق والحمامات والفنادق » وكان يحيط برقادة سور من الأجر واللين أصلحه 
الأمير زيادة الله الثالث يتحصن فيا عند محاصرة آي عبید الله الشيعي ها . 
البكري : المصدر السابق ص ۲۷ › 
Marcais : op, cit. p. 28.‏ 
(۲) ويصف الإدريسي الماجل الكبير بالقيروان بأنه « من عجيب البناء لأنه مبني على ترييع وفي 
وسطه بناء قاثم كالصومعة » وذرد کل وجه مله ماتا وذرع وهو مملوء کله ماء » , 
أما البكري فيذكر عن الماجل الكبير « انه مستدير الشكل › > عظم الاتساع » يتوسطه برج ممن 
الشكل » يعلوه مجلس له أربعة أبواب وبأعلاه قبة يحملها ٠١‏ عموداً . ومجوار هذا الماجل مباشرة › = 


= 04 س 
وفي عهد زيادة الله القالث خر أمراء الأغالبة أنشاً بركة “ أو ماجلا 
طوله خمسمائة ذراع وعرضه أربعمائة ذراع وأجرى إليه الماء بالسواقي وسمى 


هذا الماجل الفسيح باحر » وآقام على ضفته قصرا من أربعة طوابق ”ماه 


ومن غريب المصادفات أن هذا القصر تم على يد زيادة الله الثالث ابن 
الأغلب آخر أمراء الأغالبة وكان الفاطميون قد أوغلوا في بلاد إفريقية و كارت 
جندهم » واقتربوا من القيروان » وهنا جمع زيادة الله ألا“ من أهل بينه 
وهرب بهم إلى مصر تاركاً بلاد إفريقية مقر. ملكه وملك إياها افاطميين . 


وما لاشك فيه أن اليا الاقتصادية في إفريقية قد تطورت بقيام دولة 
الاغالبة » فاستفاد الاأغالبة من وضع البلاد الجغرافي فجمعوا الأروات الطائلة . 
وبفضل المواني المنتشرة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط مثل ميناء سو سة 
ونونس ويجاية أمكن للأمراء الأغالبة أن يقيموا الأساطيل ويجرزوا الانتصارات 
وهذا انعكس عل أحوال أهل سكان إفريقية فأحدث انتعاشاً اقتصادياً . 


و نتيجة إحكام الأغالبة عل زمام البحرية دول منازع فا-حتکروا دور 
الو ساطة التجارية بالدسبة للتجارة العالمية بين الشرق والغرب وجنوا من وراء 


= وني الجهة الشمالية منه ماجل آخر أقل اتساعا يعرف بالفسقية يتلقى مياهه من الوادي عند جريانما » 
فيخفف سرعتا » وعندها يمتللء بالمياه حتى ارتفاع قامتين » تندفق في الماجل الكبير عن طريق فتحة 

يسميا الصرح » . 

وکان قد شرع فی بات الأمیر [براهم بن حمد سنة ۲٤٣‏ ه وأتمه في سنة ۲٤۸‏ هھ » ویروی آنه 
اعتل أثناء اتخاذ الماجل بالقصر القديم » فكان يسال : هل دخله الاء ؟ إلى أن دخله الوادي » فعرفوه 
بذلك فسر به » وأمرهم أن يأتوه بكأس مملوءة منه فشربها وقال : الحماد لله الذي ل مت حتى تم أمره . 
م مات على أثر ذلك . 

وکان بالقیروان فيما يذكر البكري ٠١‏ ماجلا كانت هذه المواجل مستديرة الشكل › تكسو 
سطوحها طبقة من الملاط شديد الصلابة . 

ابن اللخطيب : المصدر السابق ج ۴ ص ۲۳ » البكري : المصدر السابق ص ۲١‏ › الإدريسي ؛ 
المصدر السابق ص ١١٠١‏ . 

. ۱۸١ ص‎ ١ ابن عذارى : المصدر السابق ج‎ )١( 

(۲( سعد زغلول عبد الحميد : تار المغرب العریي ج ۲ ص ۱١۷‏ . 

(۳) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق ج ۲ ص ۱۸۲ . 


س پل ست 


ذلك أطيب” الثار »> كذلك لم ييملوا التجارة مع الجنوب فمهدوا طرق 
القوافل“ لتسهيل التجارة مع أهل اللشام وبلاد الجريد » کا راجت دور 
الصناعة مثل دور تونس“ وسوسة وغيرهما مستفيدة من الاستقرار النسبي 
لابلاد » وأصبحت القيروان من أكر المراكز التجارية في غرب البحر الأبيض 
التوسط » وأيضا سوسة والأريس وقفصة وغيرهم . 


كذلك اشتهرت رفادة بالأسواق“ والفنادق والقصور » وكذلاك 
العباسية( فاذا کانت بغداد ودمشق والإسكندرية قد عرفت نظام الأسواق 
التخصصة » وأيضاً فالقیروان شهدت مثل هذه الأسواق منڏ يام حاتم بن 
يزيد المهلبي » وغص طريقها الرئيسي بالمتاجر ودور الصناعة“ » ويحدشا 
المالكى“ عن حوانيت الرفائين والكفايين وتجمعها في مكان 'واحد حيث 
عرفت بالحوانیت الجدد . 


وكانت إفريقية الأغلبية تصدر القمح والشعير إل الإإسكندرية والرقيق 
السوداني إلى بلاد الشام » ا كانوا يصدرون أيضاً النسيج"“ والأبسطة 


. ٤١ حمود إماعيل عبد الرازق : الأغالبة ص‎ )١( 

(۲) الإدريسي : نرهة المشتاق في الحتراق الآفاق ص ٠١١‏ . 

(۳) السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ٠۲۲۳‏ . 

. ۲۷ البكري : المصدر السابق ص‎ )٤( 

(ه) البكري : المصدر السابق ص ۲۸ . 

. ٠۲١ حسن إبراهم حسن : تارج الإسلام السياسي ج ۳ ص‎ )٦( 

(۷) اہن عذاری : البيان المغرب ج ۱ ص ٩۳‏ . 

(۸) حسن إبراهم حسن : المرجع السابق ج ۳ ص ٠۲٣‏ . 

. ۱۹٩ - ۱۹۰ المالکي : ریاض النفوس ج ۱ ص‎ )٩( 

)٠١(‏ اشترت إفريقية بصناعة المنسوجات » وإلى سوسة كانت تدسب الثياب السوسية الرفيعة 
البياض التاصع » وكانت »مسو حات دور الطراز بإفريقية مما يادي به للخلفاء العباسيين » ويد كر ابن 
عذاری أن أبا عبد الله الشيعي لما هزم. جيش إبراهم قائد زيادة الله بن الأغلب » غنم كثيراً من الأموال 
والسلاح والسروج واللجم وضروب الأمتعة » وهى أول غبيمة أصابها الشيعي وأصحابه » فلبسوا أثواب 
الحرير » وتقلدوا السيوف الحلاة وركبوا بسروج الفضة واللجم المذهبة . 

البكري : المصدر السابق ص “٤‏ + هول : الاستبصار ص ١١۹‏ » ابن عذارى : المصدر السابق 
ج ۱ ص ۱۸۷ . 


والأقمشة الفاخرة إلى بغداد“ . 
أحذ الأغالبة من المشرق زراعة بعض الحاصيل مثل القطن وقصب 
السكر » وما جناه الأغالبة من ثروات طائلة ظهرت اثارها فيما أقاموه من 
مدشات وعمائر بأفريقية . 
وتعتير فترة إبراهم بن الأغلب وابنه زيادة الله الأول من أزهى فترات دولة 
الأغالبة حيث ساد الرخاء الاقتصادي في عهدها فضرب الدنانير"؟ والدراهم 
على مط اعلراز العماي > ۴ دونت الدواوین مثل دیوان الخراج وکان صاحبه 
من الشخصيات المرمو فة في البلاط الأغلبي و صاحب تة( ْ ودیران الاقم 
وکان براه م بن الأغلب أسنده لابنه عبد الله » وكذلك دار الطراز التي كانت 
م ما یر سله الأمير من الكساوى والإنعامات ال مشاهیر و کبار ر جال الدولة 
في المناسبات » كا عرف الأغالبة الحسبة والعسس“ وكان بلاط الأغالبة 
صورة مصغرة للبلاط العباسي . 


(۱) يذكر ابن علارى أن زيادة الله الفالث بعث الحسن بن حاتم إلى العراق رسولاً منه بمدايا 
وطرف . 

ابن عذاری : البيان المغرب ج ١‏ ص ۱۸١‏ » ابن خلدون : المقدمة ص ۱۸١‏ . 

Heyd : Historie Du Commerce vol. 1 p. 50. (۲) 

(۳) هناك ثروة معدنية فقد اشتهرت بائة معادنها الكثيرة وعلى الأأحص الفضة والكحل والحديد 
والرصاص » ويعتقد الأستاذ مارسيه أن مطقة جانة أصبحت منذ منعصف القرن التالي المجري تتمتع 
بدشاط اقتصادي بوجود المعادن بكارة في أرضها . 

Marcais : op. cil. p. 70. 

)٤(‏ ويرى الأستاذ مارسيه أن المشرفين على دار السكة كانوا من الموالى والروم أو العبيد أو الفتيان 
الذين أولامم أمراء بني الأغلب کل قتهم » ویذکر مارسیه بعض هولاء الفتیان مہم موسی في عهد 
[براحم بن الأغلب > ومسرور في عهد زيادة الله الأول »> ويذ كر ابن عذارى أن زيادة الله الثالث اشتد 
کلفه بغلام له یسمی حطاب » فکتب امه في سكة الدنائير والدراهم . .82 jqlg Marcais :ep. cit. p.‏ 
عذارى : المصدر السابق ج ۱ ص ١۸١‏ . 

(ه) عمود إماعيل عبد الرازق : المرجعالسابق ص ۷١‏ . 

. ۷٦ مود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة ص‎ )١( 

(۷) ابن الأثير : الكامل في التارج ج ٦‏ ص ٠٤١‏ . 

(۸) السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ۲۲٢‏ . 


سسا سکیم ف 


ولد أبو سعيد عبد السلام بن سعید بن حبيب بن حسان بن هلال بن 
بكار بن ربيعة التدو خي( في رمضان عام ٠ه‏ من صاليبة" العرب » 
ویرجع أصله إل بلاد الشام من آهل مص » رکانت قبیلته تنوخ من عرب 
الشام وأصلها من المن . وقد دخحلت تنوح في الإسلام بعد الفتوح العربية 
لبلاد الشام > وکان للتنوخيین دور بارز في هذه الفتوح 


قدم أبوه إلى إفريقية مع جند مص من العرب » و كان من أهل العلم مع 
أنه كان من ا لجند الشامي . والغالب أن أباه دحل به إفريقية » ولو أن بعض 
مؤر حي المغره يقولون أنه ولد في إفريقية . 

وغلب على أي سعيد عبد السلام لقب سحنون منذ صغره » وهو اسم 
طائر”"٠‏ معروف دة النظر والذكاء . والذي أطلق عليه هذا اللقب بعض 
مشايخ من أهل الحديث" لشدة ذكائه في الدرس والتحصيل . 

ثلقى أبو سعيد عبد السلام بن سعيد علومه الأولى في كتاتيب » شأنه في 
ذلك شان غيره من الصبيان في ذلك الحين » ولا أنس فيه استعدادا للدرس 
والتحصيل عندما شب عوده أعانه أبوه وكبار مشايخ إفريقية وعلمائها انذاك 
کأیي خارجة وبہلول وعلی بن زياد وابن اي حسان واي مسعود بن اُشرش 


)0 الالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۲٤۹‏ . 

(۲) الدباغ : معام الإمان ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۴) أبو العرب : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

)( اين العماد : شذرات الدهب ج ۲ ص ۹٤4‏ . 

(ه) القلقشندي : اية الأرب في معرفة أنساب العرب ص ٤١‏ . 
() الدميري : حياة الحيوان ج ۲ ص ۲۹ . 

(۷) اہن حجر العسقلاني : لسان المیزان ج ۳ ص ۸ . 


مھ س 


— = 


شیوخ سسحنول .و أظهر سحتو خسن استعداده وتال على الل شار 
عليه الفقيه هلول بن راشد بالذهاب ِن مدينة تونس للدراسة العميقة 
الفائضة على يد فقيمها البار ع المتمكن علي بن زياد النونسي الذي استقبله 
بكل حفاوة وتكريم » وكان سحنون يحمل معه کتابا إلى علي بن زياد من 
بلول بن راشد للعناية به » كتب إليه فيه « إني كتبت إليك في رجل يطلب 
العلم لله عز وجل 26 . عنی به علي بن زياد ودرس له موطا مالك بن انس 
إمام دار المجرة . حقاً كان علي بن زياد خير عون لسحنون في استيعابه 
و تحعصیله وفهمه للفقه المالكي . 

طلب سحنون بن سعيد المزيد من العلم » فأشار عليه معلمه علي بن زياد 
پالذهاب ل المدينة موطن إمام دار اهشجرة ومعقل الفقهاء والعلماء ٤‏ ودا 

وكان من عادة أهل إفريقية وا مغرب أن يرحاوا إلى المشرق ليتلقوا علوم 
الشريعة » ومن هؤلاء الراحلين عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري الذي 
المنصور“ » وعاد عبد الرحمن بن زياد إلى القيروان بعلم غزير » وكذلك علي 
ابن زياد التونسي الذي أخذ عن الإمام مالك » وعاد إلى تونس بعلم واسع 
وغزير » وهو أول من أدحل الموطا في إفريقية . 

احتلف المورنحون وأصحاب السيرة حول تاريخ رحلة سحنون للمشرق 


)1( و أبو نون معاوية بن الفضل من أهل إفريقية وكان معدوداً من شيوخها . كان ثقة ولكن 

اعہمه بعض الئاس بانه كان يعتنق مذهب الصفرية » روى عنه سحنون . 
انظر : العيون والحدائق في أحبار الحقائق ج 4 القسم الأول ص ٠١١۷‏ . 

(۲) المالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) ابن الدباغ : معام الإمان ج ۲ ص ۸۰ . 

. ٠١١ ابن فرحون : الديياج ص‎ )٤( 

۱ د. أحمد ختار العبادي : في تر المغرب والأندلن ص‎ )٥( 

() القضاعي : عيون المعارف وفيون أخبار الخلايق ورقة ۲۷ . 

(۷) ابن السراج : الحلل السندسية في الأحبار التونسية . ج ١‏ القسم الثالث ص ۷١۸‏ . 


١ 


۷ س 


فقیل إنه ذهب إلى المشرق عام ۱۷۸ - ۱۷۹ ها » آي أنه کان يبلغ من. 
العمر نمانية عشر عاماً أو تسعة عشر عاماً » وأيد هذا الرأي ابه محمد حيث 
قال إن أباه رحل إلى مصر عام ۱۷۸ - ٠۷۹‏ ه وتقابل مع الفقبه المالكي 
عبد الرحمن بن القاسم العتقي“ الذي كانت ترد إليه جوابات الإمام مالك ردا 
على المسائل الفقهية التي كان ببعث بہا إليه . كذلك من الثابت تاريناً أن 
سحنون م يتقابل مع الإامام مالك لقلة المال معه » ولدينا خير دليل على هذا 
الرأي عبارة نقلت عل لسان سحنون « ی الله الفقر فلولاه لاد ركت 
مالکاً »۳ ورجا م يكن هذا صحيحاً لأننا لا نعرف ان سحنون نشا ميسور 
الحال وإنما عمره كله كان في سعة من العيش »› ولاندري من أين جاءت 
حكاية عجزه عن الذهاب إلى المدينة للقاء مالك والأحذ عنه » وقد تكون هذه 
تعلیلات ابتكرها بعض تلاميذ سحنون التعلقين به لتعلل عدم ماعه عن. 
مالك » وهذا يدل على أن سحنون كان في المشرق“ قبل وفاة الإمام مالك بمدة 


بيا أشار بعض الفقهاء ومن ألف في سيرة سحنون أمثال أي العرب 
والمالكي والقاضي عياض والدباغ أن سحنون رحل إلى الحجاز عام ٠۸۸‏ ه > 
ومن هنا وعلى أي حال نرى أن سحنون لم تتح له فرصة لقاء الإمام مالك 
للسماع عنه بل أخذ علم الفقه على أيدي كبار تلاميذه الأجلة من نختلف 
امصار الإسلامة ء فس في اللي من عبد لله بن نالع ومعن بن عبسى 
وأنس بن عياض وعبد املك بن الماجشون والمغيرة بن عبد الرحمن 


۰ أما في مكة فسمع من سفيان بن عيينة عيينة وعبد الرمن بن مهدي وو کيع بن 
الجراح وحفص بن غياث ويريد بن هارون ويجیى بن سليمان وأبي داود 


. ۱۳۲ الشيرازي : طبقات الفقهاء ص‎ )١( 

(۲) أبو العرب : المصدر السابق ص ٠١۲١‏ . 

(۳) الالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ۲٦۷‏ . 

, ۸۷ القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۱١١ ص‎ ١ (ه) الذهبي : دول الاسلام ج‎ 

. ١١١ ابن فرحون : الديباج المذهب ص‎ )١( 


س 
الطيالسي“ وأبي إسحاق الأزرق وغيرهم . 

وفي مصر مع من عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب وأشهب بن 
عبا العزيز وعبد الله بن عبد الحكم" وشعيب بن الليث بن سعد الفهري 
ويوسف بن عمر . أما في بلاد الشام فأحذ من الوليد بن مسلم وأيوب بن 
سو ید۵) 1 

وحج سحنون مع ابن القاسم وابن وهب وأشهب مرة واحدة » ركان 
ز میاه ې رحاته ابن وهب ۰ وعاد سحنون إل بلده القیروان عام ۱۹۱ھ 
أي بعد وفاة القاسم مباشرة وكان قد حرج إليه على هذا الرأي وهو في الخامسة 
والعشرين . 

رما أمكننا التوفيق بين الرأيين إذا فرنا أن سحنون بن سعيد قد قام 
برحلتين إلى المشرق الأولى عام ٠١۷۸‏ ه - ٠۷۹‏ هلي رك مالك للم يوفق في 
ذلك » ودرس على من تيسر له من الشيوخ ثم عاد إلى بلده ليرحل مرة ثانية 
عام ۱۸۸ ه ليستزيد من العلم من شيوخ المشرق ثم العودة به إلى إفريفية . 

وحقاً كان سحنون هو الذي ثبث مكانة هذا المذهب في إفريقية ومنب 
امعد المذهب الالكي إلى بقية أجزاء بلاد ا مغرب . 


(ا) هو أبر داود الطيالسي سليمان ن داود س ال جارود البصري كان حافظا » ثقة » كثير 
الحدبث » مات سنة ۳٠۲ه‏ . 

انظر برجمته في الأدهبي : نذكرة الحفاظط ج ۱ ص ٠١۱‏ » العبر ج ١‏ ص ٠٤١‏ » ميزان الاعندال 
ج ۲ ص ۲۰۳ > الخزر حى : حلاصة تذهیب الکمال ص ١۲۸‏ > ابن العماد : شذرات الذهب ج ۲ 
ص ۲۲ . 

(۲) ہو إسحاق ہن يوسف بن مرداس الأزرق القر شي احزومي وکنيته بو عمد الواسطي › 
وكان فة » حافقلا من الصسلحاء ولد سنة ١۱١۱۷‏ ه ومات سلة ۹۵٠١ه.‏ 

انظر رنه في اہن حجر : :ڈیب التہدذيب ج ١‏ ص ۷ه م » ابن العماد : شذرات الذهب 
ج ۱ ص ۳٤۳‏ » الذهبي : العبر ح ۱ ص ۳۱۸ » تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۳۲١‏ . 

(۳) الالكي : رياض الشوس ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . 

(4( القاصى عياض : ترنيت المدارك ج ۲ ص ٥۸۷‏ . 

(ھ) الالكى : راض النفوس ج ۱ ص ۲۵١۹۱‏ . 

. ٠۹ بسي بروفتسال : اللنصارة العربية في أسبايا ص‎ )٩( 


الأوزاعي الشامي » والأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر إمام آهل 
الشام”“ » ولم يكن بالشام أعلم منه . قيل إنه أجاب في سبعين ألف مسألة” » 
وكان إمام أهل زمانه”“ في الشام > وكان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلاً كثير 
الحديث والعلم » ولد سنة ۸۸ه وتوف سنة ٠٥۷‏ هھ“ وكان يسكن 
بيروت » وأنشاً الأوزاعي مذهباً فقهياً لنفسه أخذ به الكثيرون > ولكن 
مذهب مالك عندما انتشر غلب على مذهب الأوزاعي" في إفريقية والمغرب 
والشام أيضا . 

وعندما بدأ سحنون نشاطه في التدريس كان مذهب مالك قد استقرت 
قواعده في إفريقية على يد شيوخ الأجيال السابقة على سحنون » وسنتحدث 
عن ذلك في حينه » والمهم في ذلك أن سحتون عندما بدأ حياته العلمية كان 
مذهب مالك قد غلب على إفريقية و كارت شيوخه وتلاميذه في كل ناحية » 
حتى أصبحت إفريقية من المراكز الكبرى للفقه المالكي . 

وهناك نقطة يجب الإشارة إلا وهي إعجاب ابن القاسم بسحنون . 
وكان سحنون رفض البقاء والاستمرار بمصر كمعلم » وحرص كل الحرص 
على العودة إلى لإفريقية »> وكان ابن القاسم قد طلب وألح على محمد بن 
رشید“ صدیق سحنون ورفیق عمره وأقرب الناس إلى قلبه أن يقنع سحنون 
بالبقاء بمصر « قل لصاحبك سحنون يقعد فالعلم أولى, به من الجهاد واكثر 
ثواباً »“ وفشل ابن رشيد في إنجاز هذه المهمة . ويفهم من هذا الخبر أن أهل 
مصر والمشرق كانوا بنظرون إلى بلاد إفريقية على أا ثغر ودار جهاد . 


. 1۰ السلاوي : الاستعقصا لأخبار دول الغرب الأقصى ج ؟ ص‎ )١( 
. ۷۹ السيوطي : طبقات الحفاظ ص‎ )۲( 

(۳) الذهبي : العبر في حبر من غير ج ١‏ ص ۲۲۷ . 

. ۱۷۸ ص‎ ١ الذهبي : تذكرة الحفاظ ج‎ )٤( 

. ۲۳۸ ص‎ ٦ اہن حجر : تہذیب الہذیب ج‎ )٥( 

. ۱۹۷ الخزرجي : حلاصة تذهيب الكمال ص‎ )١( 

(۷) الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۷۹-۱۷۸ . 

(۸) الالکكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۲٠۳-۲٥١۲‏ . 

. ۲ السفطي : في اداب الحسبة‎ )٩( 


س ل 


وعاد سحنون بن سعيد إلى القيروان فوجد في إفريقية عددا عظيما من 
العلماء والفقهاء والقضاة على رأسهم أسد بن الفرات وأحمد بن محرز ومد بن 
آي الجواد وان اي حار جة لفقي , 


وكان هرلاء الفقهاء بنخون من مسجد القيروان مكانا“ للمجادلة 
والمناقشة وطرح المسائل للفقه الالكي والسنة » ونلاحظ أن معظم هؤلاء 
الرجال تولوا مناصب القضاء بإفريقية بعد ذلك . وكان أقرب الفقهاء لقلب 
سحنون وأشهرهم أسد بن الفرات صاحب كتاب الأسدية » وهى مجموعة 
تضم فيما يقال نحو ست وثلاثين ألف مسألة من المسائل الفقهية جمعها » وقد 
أحذ سحنون الكثير من أسد بن الفرات لأنه تتلمذد على يد الإمام مالك » بل 
کان من آفرب تلاميذه إلى قلبه حيث لازمه مدة كبيرة حنى مات مالك عام 
۹ه » فرحل أسد إ لى العراق' وما إلى إفريقية . ويمكن أن نعتبر أسد بن 
الفرات من كبار معلمي سحنون » بل في الحقيقة أن سحنون أقام مدونته 
الكبرى على أساس الأسدية مع الاستعانة" بابن القاسم إذا وجد الاخحتلاف في 
مسألة ما . 


واعتمد آهل القيروان على الأسدية رامل عليا لشيو والطلاب جني 
صارت سنداً ومرجعاً لأهل إفريقية وكار أصحابه وتلاميذه » وعندما بدا 
سحنون عمله كان أسد بن الفرات شيخ العصر وفقيه ! إفريقية فبدأت المنافسة 
تطرق أبواب إفريقية مع مجيء سحنون إليها . ونتيجة ذلك أن العصر الذي 
ظهر فيه سحدون في إفريقية شهد نمضة فقهية مالكية كبيرة لم يسبق ها ميل › 
وكان أكبر أعلام هذه الهضة سد بن الفرات » فقد ذاعت شهرته في أرجاء 
العام الإسلامي واعتمد أهل العلم على كتابه الأسدية » وكان سحنون من بين 
الذين درسوها وأعجب بها . 


ولا عاد سحنون إلى عقر داره بعد هذه المرحلة جلس للقراءة في مسجد 
)١(‏ السفطي : في أداب الحسبة ۲ . 


)( القاضي عیاض : المصدر السابق د کره ج ۲ ص ٤11‏ . 
)۳( الدباغ : معالم الإيمان ج ۲ ص ۱۲ . 


۷ 
القيروان » وشارك في تعلم الصبيان“ حفظ القرآن وإقامة الصلاة » ثم بدا 
نجمه يصعد عندما كان يحضر الحلقات الفقهية والعلمية التي كانت تعقد في 
المساجد وبيوت الفقهاء والعلماء » وكان سحنون يقارعهم ويجادهم في كل 
صغيرة و كبيرة في المسائل الفقهية المالكية » ونال سحنون إعجاب الكثير من 
كبار مشايخ وأمراء إفريقية . 

تأثر سحنون بن سعيد بشخصية الإمام مالك كل التأثر > فصار على نمطه 
في حياته ومعيشته سواء في الأكل أو 'الملبس » وقد حكى لنا بعض تلاميذ 
سحنون حول مأكل سحنون » فقال إسماعيل بن إبراهم؟ « دخحلت على 
سحنون وهو يومغذ قاض وأنا يومذ غلام » فٳاٍذا هو جالس في بيته وني عنقه 
تسبیح وهو یسح به وني الدار جشیش قد طبخ › فقال : احتس من هذا 
الجشيش . فأبيت عليه من ذلك » فقال : يا بني حذ هذه الشقة فقل لأخحيك 
بيعها وأخحبره أنه قد دحل في طعمتا كذا وكذا» وتبين لمن تبيعها منه أن 
قيامها أصطبه » وعجل علي بشمنها لشيخك ثلائة أيام ل يجد ما يشتري به 
سخينة ياكلها . فقال إمماعيل بن إبراهم : فذهبت بالشقة فبعتا » و جنه 
بالثمن عشية وهو ينظر بين الناس » فأحذ الدراهم وكنت جعاتها فيي كمي 
وجعلتما بين أصبعين من أصابعي » فحرك سحنون أذني بيديه » وقال : ليس 
هكذا تمسك الدراهم » إنا يا بني حلال » فإذا ذهبت فأين أجد مثلها ؟ قال : 
تم وجه ربع درهم فاشترى به أربع ثروات فطبخها وأفطر عليما . فلما حرج 
للصلاة » و قال سحنون : ما أطيب الثرد » اشير لي منها أربع . فبعثت بواحدة 
إلى ابني محمد » وواحدة إلى ابنتي حديجة وأخحرى إلى کذا » وأکلت انا 
واحدة » ومن العروف أن سحنون كان يبعث إلى مغيث بن الأزهر ليشتري 
له ربع الربع لحماً ليفطر عليه ثم استكثره . 

وحول معيشة سحنون قال الفقيه سليمان بن سالم نقلاً عن لسان اين 
أستاذه محمد بن سحنون « أحذ سحنون بمذهب أهل المدينة في كل شىء حتى 

. ٠١١ عبد العرير الأهواني : التربية في الإسلام ص‎ )١( 


. ٠٣١ ص‎ ١ الالكي : المصدر السابق ج‎ )١( 
. ۲١۱-۲٦۰ ص‎ ١ المالكي : رياض النفوس ج‎ )۳( 


في العيش » ولا يتكلف أكثر ما في يده » وإن احتاج امرأة طابما على قدر ذات 
يده ې مرنتېا وقناعتېا حتی يتبقی فې يده ما استغنی به » فان کان له حال 
اعتمد عليه وتفر غ للعبادة » وإن م یکن عنده فعلیه بكسب يده » فذلك اول 
به من مسألة الناس » وإن كان مستغنياً عن الزوجة فت ركها أحب إل > وأكل 
أموال الناس بالمسكنة والصدقة خير من أكله بالعلم والقران » . 


ما عن ملہس سحنون فقد ذکر لنا تلمیذه ابن بسطام « كانت لسحنون 
قلنسوة طويلة ريا لبسها » وساجاً » ورا حمل في يده » وقد لبسها » حزم 
البصل وغير ذلك إلى داره تواضعاً »0 . 

بيا قال سليمان بن سام « ورأيت لسحنون ساجاً کحیلا » وساجاً 
أزرق » ورداء وقلئسوة حبرة وقلدسوة زرقاء » وقلنسوة تشبه قلنسوة 
الأغلب » فإذا قعد للسماع لبس الرداء وقلدسوة الأغلب » وإذا شهد الجمعة 
لبس الساج وقانسوة البر » وإذا حضر جنازة لبس الأزرق والقلدسوة 
الزرقاء » كان هذا أکثر فعله »7 و کان سحنون ی رکب الیل ٩‏ بلجام حدید 
لبس فيه فضة » وكان له برنس أسود يلبسه في المطر والبرد . 


البساطة » وهذا ما يتميز به مالك في ملابسه » فأخذ هذه الصفة سحنون عن 
مالاك » فکان سحلول يرتدي أفخم وأغلى الملابس وقت الجنازة و صلاة اسحمعة 
ومقابلة الامراء الاغالبة . 

على آي حال کان سحنون يعتمد عل دحل ضيعته التي کانت. تجلب له 
٠‏ دينارا“ سنويا وقيل شهريا » وكانت أموال الضيعة تكفيه في المعيشة › 
وهذا لم يتقاض راتباً عن وظيفة القضاء أو إلقاء العلم في المسجد في نفس 


. ۲٠۲ ص‎ ١ الالكي ؛ المصدر السابق ج‎ )١( 

(۲) القاضي عياض : المصدر السابق جج ۲ ص ۹۳ه 

(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ۹۳ . 

. ۷۷٦ القسم الثالٹث ص‎ ١ ابن السراج : المصدر السابق ج‎ )٤( 
. ۲٦١ ص‎ ١ (ه) الالكي : المصدر السابق ج‎ 


الوقت م يفكر سحنون في أحذ يعطاء أو هدايا أو منح من أمير من أمراء 
الأغالبة وكانت هذه سياسة مالك مع الخلفاء العباسيين . 

أما عن هيغة سحنون فقد وصفه أبو العرب : « وكان سحنون ربع 
القامة » بين البياض والسمرة » حسن اللحية > كتير الشعر » بعيد ما بين 
المنكبين » كثير الصمت » قليل الكلام » يتكلم كثيراً بالحكمة » مهيبا جداً » 
أذ من شاربه على المشط » حسن اللبس » وكان به فتق في جوفه فكان 
يعصبه بلبد » وکان له برذون یرکبه وقلما ری متطوعاً في المسجد »0 
وأضاف ابو العرب « كان عريض الطوق نحو الأصبعين 74 , 

أما عن مجلس ”ماع سحنون فقال أحد تلامیذه « كان سحنون يجلس 
للسماع على باب داره » وحن على الأرض إلا من أتى بحصير » فإذا قمنا قال : 
قوموا قومة رجل واحد فنتفرق »0 . 


. وحکی عبد الجبار بن خالد عن آستاذه « كنا نسمع من سحنون منزله 
ني الساحل فصلى يوماً الصبح ثم دحل فخرج علينا يوماً وعلى كتفيه امحراث 
وبين يديه زوج بقر مقرون » فقال لنا : إن الغلام حم فأنا أريد أن ذهب 
لأحرث مم أرجع إليكم إذا فرغت أمعتكم » فقلت له : أنا ذهب وأحرث 
لك واجلس أنت تسمع أصحابنا » فإذا رجعت قرأت عليك ما فاتني به 
أصحابي » قال : إلي الحراث » فذهبت به فحرثت فلما رجعت أدخلت البقر 
الدار . قال : فقرب إلى سحنون غداء » فإذا هو خحبز شعير وزيت قدي › 
فأكلت معه ثم قرأت عليه ما فاتني ٠»‏ كانت هذه أهم معام وسمات شخصية 
حياة سحنوك . ۰ 


NN %# 


() ابو العرب : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

(۲) أبو العرب : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

. ۸۵ الدباغ : الصدر السابق ج ۲ ص‎ (ry 

. ۲٦٠-۲۹٩ الالكي : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )٤( 


الفصل الرابع 


مشايج سحنسوك 


مشسا مع نسو ی 


ولا يتم الكلام عن سحنون ودوره في تاريخ العلم في إفريقية إلا بالكلام 
عن شيو خه و مدر سته التي اذ منہا علمه » فام شيو حه فسنتحدث عنپم بعد 
قليل » وأما مدرسته فهى المدينة المنورة « دار الهجرة » وفيا عاش وعمل 
وألقى درو سه الإمام مالك بن نس » فهي مهد أو معقل المذهب الالكي لأا 
كانت مثابة مصدر النور الساطع الذي أضاء قلوب المسامين ني أرجاء العام 
الإسلامي » وفيا ولد الإمام ال جيل مالك بن أنس » وضفها حرج تلاميذه 
ليبثوا بناء هذا المذهب الحديد للأمة الإسلامية » وهذا يعرف باسم إمام دار 
المجرة . 

وإذا تكلمنا عن الإمام مالك صاحب الموطاً « السهل الواضح » نستطيع 
أن نكتب عنه وعن فضائله الكثير : وهذا يرجع إلى ما تميز به مالك من علم 
ودين وفضل وور وتقوى وإيان » وذلك لأن سحنون اجند بالتشبه به في 
أكثر حصائصه شأنه في ذلك شأن كبار فقهاء ا)الكية . 

ونستطيع أن نوجز كلامنا عن الإمام مالك بن نس في عدة سطور قليلة » 
فنتحدث فیا عن نشأته وعلمه وحرصه على نشر مذهبه » وأشهر تلامیذه في 
المدينة والعام الإسلامي » وما قيل عنه من فضائل . 

والإمام مالك بن أنس هو مالك بن نس بن مالك بن أي عامر بن عمرر 
بن الحارث بن عوف من ولد يعرب بن قحطان من أهل المن » لأنه الأصبح 
وهى قبيلة نة معروفة وهمذا يكنى بأبي عبد الله الأصبحي الحميري المدي » 


(( امد ختار العبادي : في نار المغرب والاندلس ص ٠۲١‏ . 
(۲) ان حزم : جمهرة اساب العرب ص 1۳٦‏ . 
(۳) أبو الفدا : الختصر في أحبار البشر سح ۲ ص ٠١‏ . 


۷ 
وقي يعرف بنافع» مع من‌الزهري( وأخذ الرأي من ربيعة بن عبدالر حم“ . 

احتلف المؤرخحون والرواة وأصحاب السير حول سنة ميلاد الإمام 
مالك » فقال جحیی بن بکیر" : ولد عام ٩۳‏ هھ › وقال عکاف بن خالد : 
ولد عام ٩۱‏ هھ » بین قال محمد بن عبد الله بن عبد الحکہ۵ : عام ٩ ٤‏ ه أي 
في سنة ميلاد الليث بن سعد » ولكن الرأي المتفق عليه بين الرواة أنه عام 
٥‏ هھ » ولکن الثابت آنه ولد عام ۹۳ھ . 


لقب الامام مالك بعدة ألقاب منا شيخ الأئمة"“ » وإمام دار الهجرة" »› 
وعالم المديدة » وفقيه المدينة » وشيخ الأمة“ . وقد اشتهر مذهبه في الأمصار 
واندشر أمره في سائر الأقطار وارتحل الناس إليه من كل مصر وأتوه من كل 
قطر » فجلس مالك لتدريس العلم وهو ابن سبعة عشر عاماً > وشهد له 
التابعون ورجال العلم بالفقه والحديث . 


والذين رووا عنه الموطاً إلى جانب مسائل الرأي والحديث قد بلغوا أكار 
من آلف“ رجل » وكان مالك يقول لطلابه : ليس العلم بكثرة الرواية » وإنما 
هو « نور يضعه الله في القلب »'“ . 


(۱) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المدني رأى عشرة من 
الصحابة » كان فقيماً فاضلا وهو أحفظ زمانه وأحسنيم سياق تون الأعبان مات ة6 

الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۰۸ ۰ العبر ج ۱ ص ٠١۸‏ »ابن حلكان : وفيات الأعيان 
ج ١‏ ص ٤١۱‏ » ابن حجر : تهذيب التمذيب ج ٩‏ ص ٤٤٠١‏ » أبو الجحاسن : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 
4 ب الخزرجي : خلاصة تذهيب الكمال ص ٠٠١‏ » الشيرازي : طبقات الفقهاء ص ٦۳‏ . 

() ربيعة بن ن أي عبد الرحمن واسمه فروخ مولى آل امنكدر ء ثقة » أحد مفتي المدينة » كان 
بجاس إليه وجوه الناس ء كان حافظاً للفقه والسنة والحديث » مات سنة ٠١١‏ ه بالمدينة وقيل بالأنبار . 

. ٠١١ مين الخولي : مالاك بن انس ص‎ (r) 

)£( محمد أبو زهرة : مالك ص ٠٤١‏ . 

. ۳۷۳ ص‎ ١ اليافعي : مراة الجنان ج‎ )٥( 

. ۲۸١ أمين الخولي : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۷) السيوطي : تريين الممالك مناقب سيدنا الإمام مالك ۷ . 

(۸) ابن خلکان : وفیات الأعیان ج ۳ ص ۲۸٤‏ . 

)0 الذهبي : تذكرة الحفاظط ج ١‏ ص ۲١۷‏ , 

. ۷ السيوطي : المصدر السابق‎ )٠١( 


وكان أشهر تلاميذه عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب 
وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن إدريس الشافعي ويحبى بن جيى الليني 


; 
توف الإمام مالك بن أنس في ربيع الأول سنة ٠۷۹‏ ه بالمدينة في خلافة 

هارون الرشید“ حیث اجتمعت فيه صفات م تجتمع في إمام غيره » ويمكن أن 
نوجزها ني عدة عناصر بسيطة وهى علو الرواية والذهن الثاقب“ والفهم 
وسعة العلم" » واتفاق الأئمة على أنه صحيح الرواية وتقدمه في الفقه والفتوى 

وصحة قواعده » ومن أشهر تلاميذ الإمام مالك في المدينة والذين أخحذ عم 
سحنون » عبد الله بن نافع مول بني مخزوم وكان يعرف بالصائغ) » وهو من 
كبار أصحاب مالك » وقال عبد الله عن نفسه « صحبت مالكا أربعين سنة › 

ما کتبت منه شيعا وإنغا کان حفظاً أنحفظه »0 . 


تمع من عبد الله بن نافع الكثير من الفقهاء والعلماء مثل سحتو بن 
سعيد وكبار اتباع اصحاب مالك » وله شرح للموطا رواه ججیی بن یی 
الليثي . قال أشهب : ما حضرت لالك مجلسا إلا وابن نافع » وما معت سماعا 
إلا وقد مع » لکنه کان لا یکتب“ . قال ابن وضاح : کان أفضل أصحاب 
مالك في العبادة المصريين والإسكندرانيين » وكان اين نافع رجلا صالحاً » لكن 
هؤلاء فوقه . قال سحنون : کان ابن نافع رجلا صالحاً » وکان ضیتق الق › 
وکان ابوه صائغاً و کان اولاً في حداثته منحرفاً » فبيا هو في حائط من حيطان 
المدينة إذ سمح رجلا يقرا القران »> قال : هذا يتلو كتاب الله 


)١(‏ القضاعي + عيون المعارف وفون أخبار الخلايف ورقة ٥۷‏ . محفوظة بدار الكتب المصرية 
رقم ۷۷۹ تاريخ . 

() الاشبيلي : الفهرسة ج ١‏ ص ۷۷ . 

(۳) محمد أبو زهرة : مالك ص ٠٠١‏ . 

. ۱۳۱ ابن فرحو : الديماج المذهب ص‎ )٤( 

(ه) القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ١‏ ص ٠١۷‏ . 

(1) محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الزكية ص ٠١‏ . 


س وڼ س 


لا يكتب » ضعيف الحديث » توف في المدينة سنة ٠۸١‏ هه . 


ومن كبار معلمي سحدون ني المدينة عبد المللك بن عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أي سلمة الماجشون » والماجشون كامة فارسية معنى أحر الو جه 
وقيل الورد » ولكن الثابت أن الماجشون موضع بخراسان نسب إليه » وكان 
عبد المللك فقيماً فصيحا ودارت عليه الفتوى في أيامه إلى موتة وعلى أبيه قبله »> 
فهو فقيه ابن فقيه"“ . كان عبد الملك مفتي أهل المدينة"“ في زمانه » وكان 
ضرير البصر" » ويقال إنه أصابه العمى في أواخر عمره » وبيته بيت علم 
و حديث بالمدينة . 

تفقه عبد الملك بأبيه ومالك بن أنس » وكان فصيحاً مفوهاً" عليه 
دارت الفتيا في زمانه بالمدينة » تفقه عل يده سحلون » وعبر عنه بقوله 
« ممت أن أرحل إليه وأعرض عليه هذه الكثب » فما جاز منها جرت » وما 
رد رددت ٠»‏ وأثنی عليه ابن حبیب کثیراً وکان یرفعه في الفهم على كار 
أصحاب مالك » وله كتب في الفقه مصنضف“ عنه . كتب إليه النليفة 
المأمون بولاية القضاء وكان قد عمى فامتنع من ذلك » وقيل له لو حرجت إلى 
العراق وعالحت بصرك فإن بها من يعالجه » ولكنه أبى ذلك . 


وعن دة القران الكريم فد ارسل إليه سحدول بساله في التشبيه 
والقران » فكتب إليه عبد الملك يقول « من عبد الله بن المالجشون إلى 


)0( القاصي عياض : الصدر الساہق ج ۱۷ ص ٣٣۸-٥۷‏ . 
(۲) ابن فرحون : المصدر الساق ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن الأثير : اللباب في تهذيب الأنساب ج ٣‏ ص ١4١‏ . 
(5) ابن عبد البر : المصدر السابق ص ۷ه . 

(ه) ابن العماد : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۸ . 

(1) القاضي عياض : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠٦١‏ . 
(۷) الذهبي : العبر في حبر من غبر ج ۱ ص ۳۹٣۳‏ . 
(۸) اليافعي : المصدر الساہق ج ۲ ص ۲۳٣‏ , 

(۹) اس عبد البر : المصدر السابق ص ٥۷‏ . 

. ٠٠١۴۳ اين فر حون : المصدر السابق ص‎ )٠١( 

(۱۱) ابن النديم : الفهرست ص ۲۸١‏ . 


“A -‏ 
سحنون بن سعيد » سلام عايكم فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » أما 
بعد وفقنا الله وإياك لطاعته . سألتني عن مسائل ليست من شأن أهل العلم 
والعمل بها جهل » فيكفيك من مضى من صدر هذه الأمة مم اتبعوا بإحسان 
ولم بخوضوا في شىء ما » وقد حلص الدين إلى العلراء في خحدرها فما قبل ها 
كيف ولا من أين ؟ فاتبع ا اتبعوا واعلم أنه العلم الأعظم الذي لا يشاء 

الرجل آن ینکلم فی شیء من هذا › فیکب فہوی في نار جهنم »7 . 


وحول فضائل وزهد عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون فقد قيل : كان 
عبد اللاك يجيد تفسير الرؤيا »> وقال ابن عبد البر : كان عبد الماك مولعاً 
بالسماع ارتجالاً وغير ارنجال . وقال أحمد بن نبل : قدم علينا ومعه من 
يغنيه . وقال ابن معين : قدم علينا عبد الك ومعه من يغنيه فكنا نسمع صوت 
معازفه »> مذا والله أعلم لم يخرج عنه في الصسحي" . 


وكانت وفاة عبد الملك سنة ۲۱۲ ه وقيل سنة ۲٠١‏ هأ وهو ابن بضع 


ومن أكفأً وأبرع تلاميذ الإمام مالك بن نس معن بن عيسى بن بی بن 
دينار القزاز المدني“ . روى عن مالك وهو الذي قام بقراءة الموطا“ للخليفة 
هارون الرشيد وابنيه الأمين والمأمون وخلف مالك في الفقه » وله ماع من 
مالك معروف » وكان أشد الناس ملازمة مالك" » وكان يتكيءٍ عليه عند 
حرو جه من البيت إلى المسجد حتى قيل له عصية مالك » وهو أوثق 
أصحاب مالك وأنبتہم » وكان كثير الحديث مامونا ثبتا . 


. ۳٣۳ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 
' . ء٩۹ ابن عبد البر : المصدر السابق ص‎ )۲( 

(۳) القاضي عياض : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ الذهبي : تاريخ الاسلام ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(ه) ابن فر حون : الديباج الذهب ص ۳٤۷‏ . 

)ا( الذهبي : العبر في خبر من غبر ج ١‏ ص ۳۲۷ . 
(۷) الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۳۳۲ . 

(۸) القاضي عياض : المصدر الساہو ج ۱ ص ۳٦۸‏ . 


قال معن بن مالك : « كان مالك لا يجيب أحداأً من العراقيين حتى 
أكون آنا الذي أسأله عنه »“ . مع معن بن عيسى من مالك أربعين ألف 
مسالة) سمعها منه سحنون وأضاف بعضها في مدونته الكبرى » مات سنة 
۸ هھ بالمدينة . 

أما مكة فقد أنجبت في ذلك العصر عدداً كيرا من الفقهاء والعلماء الذين 
لعبوا دوراً بارزاً في تقدم الفكر والحضارة الإسلامية » نذكر منم على سبيل 
ال مال وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة . وكيع بن الجراح الرواسي“ ويكنى 
باي سفيان » ولد سنة ۱۲۹ ه وهو أحد أئمة الأعلام » ورواس بطن من قيس 
عیلان . 
عرو ة٩‏ والأعمش › و کان آبوه عل بيٽ الال » وراد الرشيد“ أن يولي 
وكيعا قضاء الكوفة فامتنع » ولما مات سفيان جلس وكيع موضعه . وحول 


قالوا : هذا راوية سفيان . فقال : هذا إن شعت أرجح من سفيان . وكان 
وكيع يقول الزهد"“ ولا يكون إلا في الحلال وطريق الله بضاعة لا يرتفع فيا 
إلا صادق » و کان و کیع يصوم( ° الدهر وتم القران في كل ليلة » و كان إذا 
اذاه شخص يرفع التراب على رأسه ويقول : لولا ذنبي ما يساط هذا علي » ثم 


(ا) ابن العماد : شذرات الذهب ج ١‏ ص ١ده٣‏ . 

() الخزرجی : المصدر السابق ص ۳۲۹ . 

(۳) ابن العماد : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ النووي : ڈیب الأسماء ج ۲ ص ٠ ٠١١‏ ابن الأثير : اللباب ج ١‏ ص 6۷۸ » ابن 
الحطیب : تارم بغداد ج ٠۳‏ ص ٤11‏ . 

. ۳۰١۷ الذهبي : تذکرة الحفاظط ج ۱ ص‎ )٥( 

)١(‏ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ٠١١‏ » الذهبي : العبر ج ۱ ص ۳۲۶ › ميزان 
الاعتدال ج ٤‏ ص ۲۳٣۹‏ > حلیة الاولیاء ج ۸ ص ۳۹۸ » شذرات الذهب ج ۱ ص ۳٤۹‏ . 

(۷) الخررجي : خلاصة تذهيب الکمال ص ٠١١‏ . 

(۸) عبد الوهاب الشعراني : الطبقات ج ١‏ ص 14۹ . 

ر الداردي : طبقات المفسرین ج ۲ ص ٣٥۷‏ . 

(۰) حليفة بن خحياط : تاريخ خحليفة بن خیاط ج ۲ ص ۷١۷‏ . 


Ar —‏ 
يكثر الاستغفار حتى يسكت ذلك المؤذي . قال ابن معین ٠‏ : ما رأيت أفضل 
منه » كان يستقبل القبلة وجحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم » ويفتي 
بقول أبي حنيفة . وقال مروان بن محمد الطاطري“ : ما ریت أحشع من 
وكيع » وما وصف لي أحد إلا ورأيته دون الصفة إلا وكيع فإني رأيته وفق 

ما وصف لي . 


وقال أحمد بن حنبل : ما رأت عيني مثل وكيع قط يحفظ الحديث 
ویذاکر بالفقه » فیحسن مع ورع واجت‌اد ولا یتکلم في أحد » وکان وکیع 
يلحن ولو حدثت عنه بألفاظه لكانت عجبا يقول عن عيشة . 

تنلمذ على يده كبار قضاة وفقهاء المسلمين انذاك مهم يحيى بن يى 
الليثي وعبد الملك بن حبيب وعبد الرحمن بن زياد وأسد بن الفرات والغزي(“ 
ابن قيس وعون بن جعفر وسحنون وغیرهم . 

توف وکیع بن ال جراح عام ١۹۷‏ ها“ بعد آداء فريضة الحج وهو بالغ من 
العمر تمانية وستين عاماً » وقيل مات سنة ٠۸۳‏ ه وكان وكيع أعور » وكان 
لا يمن بخلق القرآن . 


اما سفيان بن عينة بن آي عمران ميمون الال مولي امرأة من بني 
هلال“ بن عامر رهط ميمونة زوج اللي عه » فقد قيل من موالي بني 
هاشم » وقيل من موالي الضحاك بن مزاحم » وقيل من موالي مسعر بن 
كدام » وأصله من الكوفة » وقيل ولد بالكوفة ونقله أبوه إلى مكة . کان إماماً 
عالاً ثبباً » حجة زاهداً ورعا مجمعاً على صحة حديثه وروايته » وحج سبعين 
حجة » ويكنى باي محمد الأعور أحد أئمة الإسلام . 


. ۱۲۷ السيوطي : طبقات الحفاظ ص‎ )١( 

(۲) الداودي : طبقات المفسرین ج ۲ ص ٠١۹‏ . 

(۳) الذهبي : تد كرة الحفاظ ج ١‏ ص ۳٠١۸‏ . 

. ۷۵۷ خليفة ن حباط : الملصدر السانق ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٠٤١١ ابن الأثير : المصدر السابق ج ۳ ص‎ )٥( 

() القاضي عياض : المصدر السابق ج ١‏ ص ٤۳۸‏ . 
)¥( ابن خاكان : المصدر السابق ج ١‏ ص ۲۱۱7۲۱۰ . 
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روی عن عمرو بن دینار والشافعي' والزهري وجحیی بن بکیر وزید بن 
أسلم وعبد الرحمن بن القاسم » تفقه عل يده الشافعي وابن معين وابن المديني 
رعغیرهم . 

وكان ابن عبينة إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير القدر » وكان أهل 
الحديث يقولون « ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة »7 . قال 
الشافعي عنه « لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز »“ . وأضاف 
الشافعي قوله « و جدت أحاديث الأحكام كلها عند مالك سوی ثلاتین دیا 
وجدتہا كلها عند ابن عييئة »7 . وقال عبد الر حن بن مهدي « کان ابن 
عبينة من أعلم الناس جديث أهل الحجاز » . قال الترمذي « معت 
الببخاري يقول : سفيان بن عيينة أحفظ من حاد بن زيد »" وقال حرملة 
« معت الشافعي يقول : ما رأيت أحدا فيه ألة العلم ما في سفيان » وما 
رایت أحدا اكف عن الفتيا منه » وما ریت احا احسن لتفسير الحادي. 
منه » وقال ابن وهب « لا أعلم أحدأ أعلم بالتفسير منه » قال الإمام 
أحمد « ما رأپت أعلم بالسنن منه »''“ وقال العجلي « كان ابن عيينة ثبتا في 
الحديث»وحديثد نحو سبعة آلاف ولم یکن له كتب » وأضاف ابن مهدي 


(۱) هو عرو بن ديار لمكي و کنینه آبو عمد الجمحي أحد الأعلام » کان فقا عالاً » مات 
سنة ١‏ ٣١اه‏ وهو ابن غانین سنة , 

الشیرازي : طبقاتٽت الفقهاء ص ٠ ۷١‏ الذهبي : العبر م أ ص ١۹۳‏ » تذكرة الدفاظ ج ١‏ 
ص ۱۱۳ ٠»‏ النووي : مذیب الاسماء ج ۲ ص ۲۷ ١‏ ابن العماد : شذرات الداهب ج ١‏ ص ۱۷١‏ › 
ابن قيبة : المعارف ص ٤٦۸‏ . 

(۲) الذهيي : نذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۲١۳‏ . 

(۳) السيوعلي : طبقات المفاط مخطوطة ورقة ۴١‏ . 

. ۳۲۷-۳۲۹ الذهبي : العبر ج ۱ ص‎ )٤( 

ره) الداودي : المصدر السابق ج ۱ ص ۱۹۱ . 

() الجرري : طبقات القراء بج ۱ ص ۳٠۹‏ . 

(۷) الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۲١٦١‏ . 

(۸) ابن العماد : المصدر السابق ج ١‏ ص ٤ه"‏ . 

. ۲۲۷ اہن الندم : الفهرست ص‎ )٩( 

۰9 الذهبي : ميزان الاعدال ج ۲ ص ۱۷۱ . 

. ٠١۹ ص‎ ٩ ابن العطیب : تار بغداد ج‎ )۱١( 
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« عند سفيان بن عيينة من المعرفة بالقران وتفسير الحديث ما لم يكن عند 
عیینة سنة ۱۹۸ هھ . 
الإسلامية عددا كبيرا من علماء المسامين بوجه عام » ومن علماء المغخرب 
والأندلس بوجه خاص . كا أن مسلمي المغرب" والأندلس كانت تتطلع 
نفوسهم وأروا-حهم دائماً إلى المشرق مببت الدعوة الإسلامية وموطن العلم 
الإإسلامي . 

وقد أحرجت مصر عدداً كبيراً من رجال الفقه والحديث والعلم كان هم 
الهجربين » فقد نبغ فيا عدد من الفقهاء والقضاة تفقهوا وأحذوا العلم من إمام 
دار الهجرة مالك بن انس » نذكر على سبيل المثال عبد الرحمن بن القاسم 
وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز وأصبغ بن الفرج ومد بن 

وبفضل هؤلاء الرجال انتشر هذا المذهب في مصر وغرب الدولة 
الإسلامية حيث تتلمذ على أيديهم كبار رجال الفقه في المغرب والمشرق › 
نذكر منہم عبد الملك بن حبيب وعيسى بن دينار ويحيى بن يحيى الليثي من 
أهل الأندلس » وعبد الله بن غانم وأسد بن الفرات وعلى بن زياد التونسي 
والملول بن راشد » وغيرهم وهم الذين أدخلوا المذهب الالكي في إفريقية 
والمغرب > وم ايضا الشخصية التي ھی موضوع البسحث » فقد شب 


. ٠١١ الخررجي : حلاصة تذهيب الكبال ص‎ )١( 
. تخطوطة بمعهد الخطوطات العربية‎ . ٣ السيوطي : أسماء المدلسين ورقة‎ )۲( 
. ٠١۹ أحمد تار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس ص‎ )٣( 


كبار تلاميذه الذين تولوا مشيخة المذهب الالكي في الحجاز ومصر › ولم يكن 
له الحظ في أحذ العلم من الإمام مالك نفسه » ولكن عوضه الله عنه باكابر 
تلامیذه حيث أعطوه كل ما عندهم من علم » وما أخذوه من الإمام من تقوى 


وفضل وورع وعلم ونقة . 


نبد بالتحدث عن أول شخصية فقهية من هولاء كان ها دور كبير في 
حياة سحنون الفقهية والعلمية وهى شخصية عبد الرهمن بن القاسم بن خالد 
ابن جنادة العتقي يكنى باي عبد الله وهو مولى زبيد بن الحارث العتقي › 
وقيل مدسوب إلى العبيد الذين نزحوا إلى الطائف وأعتقهم ابي ع . 


تتلمذ على يد الإمام مالك بن أنس الذي اعتنى به كل العناية حتى أصبح 
الرجل الأول للمذهب الالكي بعد صاحبه » كذلك تتلمذ أيضاً على يد الليث 


صالح سبحان الله ما أحسن حديثه وأصحه عن مالك › ليس يختلف في 


ومن سعد العشيرة ومن كنانة مصر وغيرهم » قال ابن وضاح : وأصله يرجع إلى الشام من فلسطين من 

ابن الاير : اللباب ج ۲ ص ۳۲١‏ » القاضي عياض : المصدر السابق ج ١‏ ص ٤٣١۳‏ »› 
القلقشندي : باية الأرب في معرفة اتساب العرب, ص ٠٤١١‏ » ابن حرم : جمهرة نساب العرب 
ص ٤11‏ . 

()( الذهبي : دول الاسلام ج ١‏ ص ١١١‏ . 

)٤(‏ هو مسلم بن خالد بن فروة وكنيته أبو خالد المكي المعروف بالزفجي لشدة بياضه » روي 
وتفقه عن الزهري وابن جرج وهشام بن عروة » اح عنه الشافعي وعبد الله بن وهب » قيل عنه منكر 
. الحديث » قال عنه ابن حبان : كان من فقهاء أهل الحجاز ومنه تعلم الشافعي المقه وكان ججالسه قبل أن 
یلقی مالکا من آنس » مات سنة ۱۷۹ هھ وقیل ۸۰١ه‏ . 

أبو الحاسن : النجوم الراهرة ج ۲ ص ۱۰۱ » ابن الجزري : طبقات القراء ج ۲ ص ۲۹۷ » 
ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ٠ه‏ ص ۳٣١٦‏ » الشيرازي : طبقات الفقهاء ص ۷١‏ » الذهبي : ميزان 
الاعتدال ج ٤‏ ص ۱۰۲ ۰ العبر ج ۱ ص ۲۷۷ » ابن الأثير : اللباب ج ١‏ ص ٠٠۹‏ » الخزرجي : 
حلاصة تذهیب الکمال ص ۳۲۱ » ابن العماد : شذرات الذهب ج ۱ ص ۲۹٤‏ » اہن حجر : 
تہذیب الہذیب ج ۱ ص ۱۲۸ ء طبقات الحفاظ ص ٠١۹‏ . 


كلمته » ولم يرو أحد الموطأً عن مالك أثبت من ابن القاسم » وليس أحد من 
أصحاب مالك عندي مثله » قيل : فاشهب ؟ قال : لا أأشهب ولا غيره › 
وهو عجب من العجب في الفضل والزهد وصحة الرواية وحسن الحديث 
وهو من أعيان”“ أصحاب مالك وأفضله. . 


لازم عبد الرحمن بن القاسم مالك بن أنس مدة تتراوح ما بين عشرين 
وخمسة وعشرین“ عاما » نقل عنه کل ما رواه من حدیث وتفسپر وأخد عنه 
الفقه » وكان عبد الرحمن بن القاسم يقول « إما قدي في ديني برجلين : 
مالك بن نس في علمه وسليمان بن القاسم في ورعه . وقال عنه الفقيه حى 
ابن يى الليثي « كان ابن القاسم أعلمهم بعلم مالك وامنہم عليه »7 بنا 
ذکر ابن الحارث عنه « أنه هو أقعد الناس بمذهب مالك »“ وكان معظم 
شیوخ الفقه يفضلون ابن القاسم على جميع اصسحابه في علم البيو ع۶ . 


۰ 


نصح إمام دار المجرة تلميذه البارع ورفيق علمه بنصيحة عمل ما طوال 
سنوات عمره وحياته » وهى التقوى والعمل بكل ما عنده من جهد وطاقة على 
نشر“ هذا العلم » وكان ابن القاسم أميناً في نحقيتق هذه الرغبة لأستاذه وفاءً 
وتقديرأً للمعلم » فلم يبخل ابن القاسم بعلمه على أي طالب علم دون مقابل . 

ستل أشهب عن ابن القاسم وابن وهب » فقال عنما « لو قطعت رجل 
ابن القاسم لکانت أفقه من ابن وهب » '“ وهذه عبارة شديدة اللهجة فيا 


)١(‏ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص 44 » السيوطي : حسن الحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة ج ١‏ ص ۳٠٣۳‏ . 

(۲) ابن الأثير : المصدر السابق ج ۲ ص ٠۲١‏ . 

. ٠۳۲١ الشيرازي : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )٣( 

. ٣٣٣ ابن حرم : جوامع السيرة ص‎ )٤( 

(ه) السيوطي : تريين الممالك مناقب الإمام مالك ص 1۸ . 

(1) ابن الندي : الفهرست ص ۲۸۱ . 

(۷) ابن العماد : شذرات الذھه ج ۱ ص ۳۲۹ . 

(۸) ابن عبد البر : المصدر السابق ص ٥١‏ . 

(۹) ابن فرحون : الديباج اذهب ص ٠٤١‏ . 

. ٤۳٤ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١١( 
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قسوة وترجع شدعا | إلى ما كان بين الرجلين من تنافس وتباعرِ . وقال ابن 
عبد البر « کان قد غلب عليه الرآي » وان رجلا صاللاً مغلا ورواته في 
الضبط ٠»‏ وقال أبو زرعة « هو ثقة رجل صالمح > كان عنده ثلانمائة جلد 
عن مالك من المسائل أو نحوها » . وقال النساي « ومن فقهاء الامضار 
بمصر عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز » . وقال فقيه الاندلس 
وأحدثهم طلباً وأعلمهم بعلم مالك وامنېم عليه 24( . وقال الفقيه الحارٹث بن 
مسكين « كان في ابن القاسم الزهد والعلم والسخاء والشجاعة والإجابة »(“ 
ثم قال إمام المدينة « مثله كمثل جراب مملوء مسكا »0 . 


وأثناء قيام سحنون برحلته إلى المشرق مر بمصر وهناك اتصل بابن القاسم 
الذي مدحه كل ما عنده من علم وفقه » وبمذا العلم الذي أخذه عن ابي القاسم 
) أقام مدونته الکبرى وهی من اُمهات “۷ كشب المقه الالكي » وفوق ذلك 
عرض عبد الرخمن بن القاسم على سحنون العمل والبقاء صر معلماً ولكن 
سحدون فضل العودة لإفريقية » وحقا كان ابن القاسم هو المصدر الأول للفقه 
المالكي عند سحنون وجیله . 


توق عبد الرحمن بن القاسم بمصر في صفر عام ۱ھ وهو ابن ثلاث ۰ 
وشتین عاماً» ومولده کان سنة ۱۳۲ هھ وقيل عام ھ. 


والشخصية الثانية التي آثرت ف تکوین حاة سجنول العلمية واأفقهية 


(1) محمد بن محمد خلوف : شجرة النور الركية ص ۸ه . 
(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٤١٥‏ . 

)۳( الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ٤۱۸‏ . 

. ٠١ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۱٤۸ ابن فرحون : المصدر السابق ص‎ )١( 

(1) الخزرجي : خحلاصة تذهیب الکمال ص ۱۹۷ . 

(۷) محمد بن محمد خلوف : شجرة النور الزكية ص ۹ه . 
(۸) الذهبي : المصدر السابق ج ١‏ ص ١٠١١‏ . 


- ۸۹ = 

هى شخصية عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم مول يزيد بن 

ريحانة“ » ويقال مولى بني فهر » وييكن أن نطق عليه ابن وهب الأنصاري 
أو ابن وهب القرشي › وکان جده مسلماً بربرياً . 


تلمد عبد الله بن وهب على يد مالك بن أنمزي والليث بن سعد وابن أي 
ذوئب ويونس بن يزيد" والسفيانين-وعبد الملك بن جريج وعبد العزيز بن 
الاجشون وجحيى بن يوب » ونحو أربعمائة شيخ من المصريين والحجازيين 
والعزاقيين وقد قال عنه حرملة « معت ابن وهب يقول : لقيث ثلانماثة عام 
وستين عالاً » ولولا مالك والليث لضللت في العلم »7 أخذ العلم وهو ابن 
ستة عشر عاما . 


صحب عبد الله بن وهب مالك بن انس عشرين عاماً ٠‏ وقيل ل يكتب 
مالك بالفقه لأ حد إلا لابن وهب . وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل « ابن وهب . 
عام » صال » فقيه » كثير الحديث » صحيح الحديث » ثقة » ضصدوق » يفضل 
السماع من العرض والخديث من الحديث ما أصح حديته »“. وقال القاضي 
الزهدي « كان أصحاب مالك بالمدينة جنتلفون في قول مالك بعد موته 


. ٠٠۲ ص‎ ١ السيوطي : حسن الحاضرة ج‎ )١( 
. 1 ص‎ ١ القاضي عیاض : المصدر السابق ج‎ () 

(۳) يونس بن يزيد الأيلي وكنيته أبو يزيد الرقاسي روى عنه ابن وهب والليث بن سعد 
والأوزاعي » مات سنة ۹١٠ه‏ . 

بو امحاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۰ » ابن العماد : شذرات الذهب ج ۱ ص ۲۳۳ › 
الخررجي : خلاصة تذهيب الكمال ص ۲۸۰ »+ ابن حجر : ممذيب العمذيب ج ١١‏ ص ٤۵۰‏ » 
الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱٦۲‏ › العبر ج ۱ ص ۲۱۸ » ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص ٤4٤‏ > 
السيوطي : طبقات اللحفاط ص ۷١‏ . 

)٤(‏ بی بن يوب الصري و كنيته أبو العباس الغافقي » روى عن أي حبيفة ومالك ويزيد بن أي 
حبیب » تفقه غل يده اللیٹ بن سعد وان جرج » قيل عنه سيىء الحديث . 

الذهبي : تذكرة الحفاظ ج | ص ۲۲۷ › العبر ج ١‏ ص ۲٠۲‏ » السيوطي : طبقات الحفاظط 
ص ٩1‏ . 

() القاضي عیاض : المصدر السابق ج ۲ ص ٤١١‏ . 

() اليافعي : امصدر السابق ج ١‏ ص ٤٥۸‏ . 

(۷) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص 41۲ . 


f 
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فېنتظرون قدوم ابن وهب فیصدرون من رأيه و قال ابن وضاح « کان 
أهل الحجاز يحتاجون إلى ابن وهب في علم الحجاز » وأهل العراق يحتاجون 
إليه في علم العراق > وکان عنده علم کشیر »7 قال محمد بن عبد الحكم وابن 
بکیر « کان ابن وهب أفقه من ابن القاسم إلا أنه كان يمنعه الورع من 
الفتيا »“ وقال حر ملة عنه « کنا نسمي ابن وهب ديوان العلم » . 


وكان أكثر الحدثين والرواة عنه أصبيغ بن الفرح وأحمد بن صالح و سحنون 
الذي أخذ علم الحديث والسنن والآثار » ونزل في ضيافته آثناء رحلته إلى 
المشرق حيث قدم له العون من الكتب التي ألفها » وما “ماع مالك ثلاثون 
كناباً وموطره الكبير وكتاب الأموال و كتاب البيعة و كتاب المناسك و كتاب 
المغازي وكتاب الردة » وكلها مؤلفات عظيمة المنفعة ساعدت على نشر هذا 
المذهب . 


جمع ابن وهب بين صفتين : صفة الحدث وصفة الفقيه > فقال عنه 
يوسف بن عدي « أدركت الناس فقأ غير محدث » وعدا غير فقيه خلا 
عبد الله بن وهب » فإلي زأيته فقيباً حدثاً زاهداً صاحب سنة وآثار ٠»‏ وقال 
محمد بن عبد الله بن عب الحكم « هو أثبت الناس في مالك » وهو أفقه من 
ابن القاسم إلا أنه کان يمنعه الورع من الفتيا »”“ وقد أعجب الأصبغ كل 
الاعجاب بابن وهب فقال .عنه « هو أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار إل 
أنه روى الضعفاء »4 . 


وحول عبادة وزهد ابن وهب قال سحنولك عنه در کان ابن وهب قد 


ر( الكندي : فضائل مصر ص ٤١‏ . 

)( الكدي : المصدر الساہق ص ٤١‏ .. 

(۳) الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ۲ ص ٥۲۲‏ 
(4) عمد بن محمد خلوف : المرجع السابق ص ٥۹٩۹‏ . 

() السيوطي : الخطوطة السابقة ورقه ۴۸ . 

. ٥۲٣١ الذهبي : المصدر الساہق ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) العبدري : رحلة العبدري ص ٠١١‏ . 

)۸( العبدري : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


قسم دهره نلاا > لغشا في الرباط وثلثا يعلم الناس بمصر وتلا في e‏ 
وذکر آنه حج حج ستاً وثلائين حجة » وکان ابن وهب صالاً حائفا لله 


وعبد الله بن وهب يفوق بتصنيفه جماعة من الفقهاء والمصنفين يقع في 
نحو مائة جزء » وكان الإمام مالك يلقبه بلقب عام" . ولد ابن وهب في 
ذي القعدة سنة ۱۲١‏ هھ وقیل عام ۱۲٤‏ هھ »› ومات في شعبان 1۹۷ هھ 
و کان له ابن اسمه هید . 


واش لشخصية الثالثة هى شه شخصية اث شهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهم 
و کنيته ابو عمر القيسي(“ المعافري ٠‏ الجعدي 1 من ولد حعكة بن کلاب بن 
ربيعة بن عامر » غلب عليه اسم مسكين وهو من أهل مصر » وأشهب لقب 
منحه إیاه الاما مالاك » تفقه الث و الليث ب سعد والفضا ب عياض . قال 
و ر ن ر ہن کا صں 
الشيرازي : تفقه بمالك والمدنيين . 


ممح منه علد کبیر من الفقهاء والعلماء منہم الحارث س مسک ر () 
علمه » فقال سحنون : قال لي ابن القاسم إن كنت مبتغياً هذا العلم بعدي 


. ۲٤١١ ابن خلكان : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد البر : المصدر السابق ص ٤4-٤۸‏ . 

(۳) ابن خلكان : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۱١‏ . 

. ه١ ان عبد البر : المصدر السابق ص‎ )٤( 

(ه) القاصي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٤4۷‏ . 

, . ٩4 ابن فرحون : المصدر السابق ص‎ )٦( 

(۷) الشيرازي : طبقات الفقهاء ص ٠١١‏ . 

)۸^( الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموي وكنيته أبو عمر المصري قاضي مصر › َة 
في الحديث ثيا > حبسه الأمون إذا لم يجب إل القول بخلق القران » ولد سنة ٤١٠٠ه‏ » ومات سنة 
0۹ھ . 

اہن الخطیب : تاریخ بغداد ج ۸ ص ۲۱۹ ۰ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ 
ص ٠ ١١۳‏ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ٠» ٠۳١‏ السيوطي : حسن الحاضرة ج ١‏ 
ص ۳۰۸ . 

)4( القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص £٤۷‏ . 


فابتغه عند أشهب . وقال أسد : أتيت ابن القاسم فقال لي : أنا مشغول بنفسي 
9 جعلت الآخرة أمامى » ولكن عليك فأتيته فقال : إنما أنا صاحب اثار ولكن ' 


إيت أشهب . 


أظهر شهب براعة فائقة في علم الخراج » وم يعاصر الامام الشافعي من 
أصحاب مالك بمصر سوی أشهب حتی قال عنه « ما رأيت أفقه من 
شهب » وما نظرت أحداً من المصريين مثله لولا طيش فيه »“ . 


کان اشهب فقا ٤‏ نبیماً ٤‏ جسن النظر من المالكيين الحققین ° . و کان 


سحنون : أيضاً حدثني المتتحري في ماعه » وقال « رحم الله شهب ما كان 
أصدقه وأخحوفه لله تعالى » ما كان يزيد حرفا واحدا » وقال أيضا سحنون 
«' ما كان أحد يناظر أشهب إلا اضطره بالحجة حتى يرجع إلى قوله » ولقد 
کان ياتينا في حلقة ابن القاسم فيتكلم في أصول العلم » ويفسر ويحتج » وابن 
القاسم ساکت ما يرد عليه حرفا »“ وكان أشهب مهيبا » وكان أزرق 
العينين فإذا كلمه إنسان في مسألة يرفع عينيه إليه إذا تعذرت المسألة . 


نلاحط ما قاله سحنون عن أشهب : إنه تأثر كل التأثر بشخصية أشهب 
فأحذ منه الور ع والزهد » لم تقصر المنافسة العلمية بين أشهب وابن القاسم 
( أصحاب مالك ) بل دحل فما الشافعي » فقد قيل كان الشافعي وأشهب 
یتصاحبان بمصر ویتذاکران. الفقه“ وکان ما بینہما متقارباً . بینا ذکر ابن 


)1( القاضي عياض : المصدر الساہق ج ۲ ص ٤٤۸‏ . 
(۲) د. حسين مؤنس : شيوخ العصر في الأندلس ٩‏ . 
(۳) القاقي عياض : ترتيب المدارك ج ۲ ص ٤٤۸‏ . 
)٤(‏ ابن عبد البر : المصدر السابق ص 14 . 

. ٩ د حسين مؤنس : شيوخ العصر في الاندلس‎ )٥( 
. ٤٥۲ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )1( 


a 
عبد الحکم عن موقف اشهب من تر کته عبداً » ثم مات اُشهب فاشتریت انا‎ 
. ذلك العبد من تر كته‎ 

آلف شهب عدة کتب رواها تلمیذه سعید بن حسانہ وغیرہ نذکر مہا 
فضائل عمر بن عبد العزيز » وكتاب احتلاف في القسامة والمدونة . 


ولد اث ب سنة ۱٤١‏ ه وقیل عام ٠٣١‏ هھ وتوف عام ٤‏ ۲۰ ه أي بعد 
وفاة الشافعي بهانية عشر عاما > وقيل بشهر » وقبره جاور لقبر ابن القاس" . 


والشخصية الرابعة وهى أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى 
عبد العزيز بن مروان » ويكنى بأبي عبد الله » سكن الفسطاط » رحل هذا 
افقيه إل المدينة يسع من مالك بن أنس » فدخلها يوم ماته“ فرجع إل 
صر فأحذ من ابن القاسم وابن وهب وأشهب . 
روى عه البخاري والذهلي ويعقوب بن سفيان والخشني وابن وضاح 
وسعيد بن حسان » كان أصبغ بن الفرح فقيه البلد ماهر“ في فقهه طويل 
اللسان » حسن القياس نظاراً » من أفقه هذه الطبقة. وهو أجلى أصحاب ابن 
وهب » صدوق » ثقة »> كان كاتب ابن وهب وأحص الناس به . قال 
عبد الملك بن الماجشون فيه « ما أخحرجت مصر مثل أصبغ ٠»‏ وأضاف 
الفقيه بحيى بن معين « كان أصبغ من أعلم خلق الله كلهم برأي مالاب يعرفها 
مسألة مسألة متى قاها » ومن ححالفه فيا » . 


ومن أهم مؤّلفات أصبغ بن الفرح : الأصول في عشرة أجراء“ » 


() اليافعي : مراة الجنان ج ۲ ص ۲۸ . 

(۲) ابن فرحون : الديباح امهب ص ٩4‏ . 

)( الذهبي : المصدر السابق ج ۲ ص ۳ة . 

. ۲۱۷ ص‎ ١ اہن لكان : وفیات الاعیان ج‎ )٤( 
. اہن العماد : شذرات الذهب ج ۷۲ ص إآه‎ )٥( 
. ٤٤ الذهبي : الصدر السابق ج ۴ ص‎ 0 

(۷) البافعي : المصدر السانق ج ۴ ص ۸1 . 

(۸) , الذهبي : المصدر السابق ج ۱ ص ۳۹۳ . 


و کتاب تفسیر غریب الموطاً » وكتاب اداب > و کتاب أدب الصاتم » و كتاب 
أدب القضاء › وکتاب الرد عل الأهواء ٤‏ و کتب ماه ف ابن القاسم 


تعرض أصبغ إلى محنة خلت القران » فقد قيل إن الأصبغ اختفى عند 
الأصم في داره ومات فيه » وقيل أيضاً إن المعتصم طلبه للامتحان فهرب إلى 
حلوان » ومات هناك » توف أصبغ بن الفرح في سنة ۲٠١‏ ه وقيل سنة 
۴ھ 


أما الشخصية الخامسة فهى عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث 
مولى عميرة امرة من موالي عڻان بن عفان رضي الله عله » وقيل موالي 
رافع“ مولی عثان ویکنی باي محمد . 


“مع وتفقه من مالك بن انس والليث بن سعد وابن عبد الرزاق وابن فيعة 
والقعنبي“ وابن علية وإسماعيل بن اني عياش وهارون بن إسحاق والعطاف بن 
حالد وسفيان بن عيينة . 


وکان عبد الله بن عبد الحكم رجلا صالاً » ثقة » متحققاً بمذهب 
مالك » فقيها » صدوقا » عاقلا » حليما » وكان من ذوى الاأموال > وإليه 
أفضت الرياسة بمصر بعد أشهب » وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله › 
ولابن عبد الحكم ماع من مالك الموطاً ونحو ثلائة أجزاء » روى عن ابن 
وهب وابن القاسم وأشهب كثيرا » وصنف كتاباً احتصر فيه اسمعته ثم اختصر 
منه کتابا صغیراً » وعلى هذين الكتابين مع غيرهما معول المالكيين من البغداديين 
في المدارسة وإياما شرح أبو بكر الأبيري وغيرها . 


. ده٦١ القاصضي بي عياض : امصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) العبدري : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

(۳) اہن خلکان : وفیات الأعیان ج ۲ ص ۲۳۹ . 

. ۱۸-١۷ اہن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز ص‎ )٤( 
۹ ص ه‎ ١ السيوطي : حسس الحاضرة ج‎ )٥( 

(1) الشيرازي : المصدر السابق ص ٠۲۸‏ . 

(۷) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٥٠١‏ . 


أخحذ ودرس سحنون منه أكثر مؤلفاته » وقد بلغ من الجاه والتقدم ما م 
عبد العزير" . 


كانت هناك بين عبد الله بن عبدالحكم وأصبغ منازعة ومباعدة حتى كاد 
يرمي کل واحد مہما بالہ‌تان . ومن أشهر مؤلفات ومصنفات عبد الله بن 
عبد الحكم ( الختصر الكيير )0 واختصار كتب أشهب والختصر الأوسط > 
والختصر الأصغر قصره على الموطأً » والخنصر الأوسط صنفان فالذي في رواية 
القراطيسي فيه زيادة الأثار »> حلاف الذي في رواية محمد ابنه وسعيد بن حسان 
وله أيضاً كتاب الأهوال وكتاب القضاء في البنيان » وكتاب فضائل عمر بن 
عبد العزير و كتاب المناسك . 


وأا شرح ابو بكر الأمهري الختصر الصغير ول شرح وتعلیق من این 
الجهم . 

قال أبو العرب الفيمي في كتاب امحن عنه « إنه امتحن في القران على يد 
المأمون » وابن أي دواد على قضاء مصر . 

وقال الكندي" :. وكان القاضي عيسى بن المنكدر قد كتب إلى الأمون 


ر اس عبد الحكم : المصدر السابق ص ٠۷‏ . 

(۲) السيوطي : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
(۳) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ١٣هد‏ , 
)٤(‏ اہن عبد البر : المصدر السابق ص ٣ه‏ . 

(ه) القاضي عياض : المصدر السابق < ١‏ ص ٥۳۷‏ . 
() أبو الجاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲١١‏ . 
(۷) الكندي : الولاة والقضاة ص ۱۸١-1۸٤‏ . 


کتاباً فی شان المعتصم أخيه لما ولاه مصر » فعرضه الاأمون على المعتصم » 
فلما ورد المعتصم مصر » عزل ابن المنكدر وسجنه إلى أن مات في سجنه 
ببغداد » وسجن عبد الله بن عبد الحكم بالتهمة في هذا الكتاب '. 

الا این ع اکم عام ۵٥ا‏ ها ول ها ومات س ۲١‏ م 


وبعد أن انتهينا من الكلام على كيار مشایخ سحنون في مصر وما کان م 
من دور في تكوين وثقل سحنون بالعلم والفقه المالكي » نتجه إل إفريقية» 
وهی موطن سحنون لنتحدث عن شيوخ سحنون فما . فمن هؤلاء الشيوخ : 


علي بن زياد کرای + رر او ان عل بن زر ا 
ا إن نسبه أصل 7 ال المحم ولد بمدينة طرابلی 
وسفان اور ٠‏ والیت ی سی وای ا وتال عت أل 
دحل للمغرب وإفريقية کتاب الموطا » وأدحل کذلاک الکتاب المعروف 


. ٠١١ الشيرازي : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) القاضي عياض : المصدر السابق . ۱ ص ۳۲۸ . 

(۳) ابن عبد البر : الانتقاء في فضائل الفلاثة الأئمة الفقهاء ج ١‏ ص ٦١‏ . 

)٤(‏ هو الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث المصري مول بني فهم » ولد بقلقشندة « أي أصله 
فارسي أصباني » عام ٩٤‏ ه وقيل عام ٩۳‏ ه » في عهد خاافة الوليد بن عبد الملك » كان ثقة » كثير 
الحدیث وکان قد استقل بالفتوی في زمانه بمصر » وکان سرياً من الرجال نبيلا سخياً » له ضيافة . قال 
الشافعي : كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه . يعني لم يدونوا فقهه کا دونوا فقه مالك 
وغیره . وقال حیی ابن بكير : ما رأيت أحداً أكمل من الليث » كان فقيه النفس » عر اللسان » يحسن 
القران والدحو ويحفظ الحديث والشعر » حسن المذاكرة » مات في شعبان ٠۷۹‏ ه أي قبل وفاة الامام 
مالك بشهرين . 

الذهيي : تذكرة الحفاط ج ١‏ ص ۲۰۳ » العبر ج ١‏ ص ۲٦۷‏ » ميزان الاعتدال ج ٣‏ 
ص ٤۲۳‏ » دول الإسلام ج ١‏ ص ١٠١‏ »ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۷ ص ٠٠١‏ » السيوطي : 
حسن امحاضرة ج ١‏ ص ٠ ۳١١‏ ابن العماد : شذرات الذهب ج ١‏ ص ٠ ۲۸١‏ النووي : عمبذيب 
الأسماء واللغات ج ۱ ص ۲۳ » ابن خلكان : وفيات الأعیان ج ٣۳‏ ص ۲۸١‏ » أبن حجر : الرحة 
الغيلية ۷ » النزرجي : حلاصة تذهيب الكمال ص ۲۷١‏ » اليافعي : مراة الجنان ج ۱ ص ۳٦۹‏ . 

۷٠١ القم الثالث ص‎ ١ این السراج : المصدر السابق ج‎ )٥( 


اسم جاع مستبا وهر برد فب الاحاديت الي روام سفیان الثوري › وقام 

ذهب علي بن زياد إلى اجان والعراق لطلب العلم على أيدي علمائها 
وفقهائها » وله كنب عديدة ني الفقه على مذهب مالك أشهرها كتاب خير من 
زنته ذهباً' » ورد اسم هذا الكتاب عند القاضي عياض في كتاب ترتيب 
المدارك » وهناك رواية ذكرت حول تسمية هذا الكتاب فقيل إن علي بن زياد 
لا آلف کتابه ئي البیع لم جد ما يسمیه به » فقيل له في المنام سمه کتاب خير 
من زنته ذهبا » وکان حبیب بن سعید قد رأی في المنام هاتفاً يقول له : : حير 
من زنته ذهبا فإنه احق من عند الله ء فأشار حبيب بهذا الاسم على أستاذه ابن 
زياد » وأصل هذا الكتاب لعبد الزحم بن أشرس ولكن الذي رواه عنه على بن 
زياد » ویقال إنه کان يقرؤه على المعنى آي لا بقرؤه بنصه » وابن اُشرس کان 
من نفس سن علي بن زياد“ . 

اتصل سحنون بهذا الفقيه عن طريق أستاذه بهلول بن راشد الذي أرسل 
معه كتاباً بجثه على العناية به » وکان سحنون لا يقدم“ عليه أحداً من أهل 
إفريقية » ويقول : « ما بلغ اله لول بن راشد شسع نعل علي بن زياد »© 
وأضاف سحنون کلامه فيه : كان البملول يأني إلى علي بن زياد ويسمع منه 
ويفزع إليه » يعني في المعرفة والعلم » ويكثب إليه في تونس يستفتيه . 

وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألة ما “كبوا بها إل علي بن 
زياد ليعلمهم الصواب » وحقاً كان علي بن زياد خير أهل إفريقية في الضبط 


وكان سحنون شديد الإعجاب معامه الجليل الذي منحه كل ما عنده من 


. ۳۳۷ ۰ ۳۳۹ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 
. ۳٣۳۷ س‎ ١ القاضي عياض : المصدر السابق ج‎ )۲( 

(۳) ابن فرحون : الديباج المذهب ص ۱۹۲ . 

(4) أبو العرب : المصدر السابق ص ۲٠١‏ . 

(ه) المالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ١١۸‏ 


علم وفقه وفضيلة » وقد أكثر الكلام والحديث عنه » ومن أقواله فيه « ولو أن 
التونسيين يسألون لأجابوا بأكثر من جواب المصريين »“ وهنا نلاحظ أن 
سحنون كان متعصباً لهل بلده إفريقية حتى إنه يفضلهم على شيوخه المصريين 
وهم أصحاب الفضل الأكبر عليه فهم الذين علموه الفقه والحديث » بل في 
رأينا أن عبد الرحمن بن القاسم وابن وهب وأشهب وأصبغ يفوقون علي بن 
زياد بشهادة كل رجال العلم من القدماء . 


وقال سحنون أيضاً في شيخه « ما أنجبت إفريقية مثل علي بن زياد ٠»‏ 
كذلك قال عنه أسد بن الفرات فاتح صقاية « كان علي بن زياد من نقاد 
أصحاب مالك وإني لأدعو له مع والدي » وئي رواية آحرى قاها أسد بن 
الفرأت « ! إني لأدعو في أدبار صلاتي لمعلمي وأبداً علي بن زياد » لأنه ول من 

تعلمت منه العلم ٩0»‏ . 

وقد نبع على يد هذا الفقيه البارع عدد كبير من الفقهاء أمثال بلول بن 
راشد وأسد بن الفرات وشجرة بن عيسى العافري وسحنون بن سعيد 
وغیرهم » وم یکن في عصره أفقه منه ولا أورع . 

صفوة القول : كان علي بن زياد ثقة مأموناً » حيرا متعبداً » بارعا في 
الفقه » وكان ممن جخشى الله عز وجل مع علوه في الفقه فهو الذي أشار على 
سحنون بالقيام برحاته إلى المشرق للتوسع في جراسة الفقه المالكي . 


ومنهم عبد الرحم بن أشرس مولى انصاري من العرب” من آهل تونس 


. ۲۳۷ القاضي عياض : المصدر الساہبق ج ۱ ص‎ )١( 

("( الالكي : المصدر السابتق = ۱ ص ٠١۸‏ . 

)۳( ابو العرب : المصدر السابق ص ۲۲۱ . ٠‏ 

)6( قال سد س الفرات « ما طرا عاپنا طلاریء من باد من البلدان کشف هدا الأمر » ونلاحظ 
من سيرة علي بن زياد وجود مدرستين للعلم إحداهما توس والأحرى بالقيروان . 

اس السراج : الفسدر الساہی ح ١‏ القسم الثالٹ ص ۷۷۹ . 

ره اب ج السشلاي . لسان ليران ج ۳ ص ٠٦‏ . 

(۹) اس السا ١‏ الفية اأسان ج ١اس‏ ٣ا۷‏ 


وكنيته أبو مسعود » وقيل أبو العباس » وهو ثقة » سمع من مالك بن انس 
ومن ابن القاسم العتقي » اخحذ عنه سحنون الرواية فقال عنه « كان علي بن 
زياد خير أهل إفريقية قي الضبط للعلم » وكان ابن شرس أحفظ على الرواية › 
وکان شديد الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر »4 . 

وكانت هناك منافسات فقهية وعلمية برن عبد الرحم بن شرس وعدد 
من الشيوخ في أهل عصره » وكان ذلك شائعاً » وسنری سحنون يتعرض 
لعداء الكثيرين ممن عاصروه . 


ومنهم البهلول بن راشد : وهو أبو عمرو البهلول بن راشد من أهل 
القيروان > كان ثقة تدا وورعاً مستجاب الدعوة » كان عنده علم غزیر . 
قال عنه المالكي « كان البهلول من أهل الفضل والعلم والورع » معروفاً بذلك 
مع الاجتہاد والعبادة »0 . 


أذ العلم من مالك بن أنس وسفيان الثوري » وعبد الرحمن بن زياد بن 
انعم“ » والحارٹ بن نہان » وموسی بن علي بن رباح » والليث بن سعد » 
وعبد الرحمن بن غام الرعيني وغيرهم . 

کان بلول بن راشد في بداية حیاته مشغولا بالعبادة) » فلما احتاج إليه 
الناس في العلم درس ومع الموطاً من علي بن زياد وابن غائم » وجامع سفيان 
الصغير من أبي خحطاب" وابن أبي خارجة والجامع الكبير من ابن غام 
الرعيني » ودون الناس عنه جامعاً وقام بفتياهم . 


. ۲۲۳ أو العرب : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) ا حجر : المصدر السابق ج ۳ ص ٤٤٥١‏ . 

(۳) أبو العرب : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

(4) المالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ٠۳۳‏ . 

. ١۲١ ابو العرب : المصدر السانق ص‎ )٥( 

[ . ١ الدباغ : معام الان حه‎ )١( 

(۷) القاضي عياض : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١‏ . قيل آنه وضع ديوانا في الفقه المالكي 
وربا مال إلى قول الثوري . 


س ںا 


وعون عفري وج ين سلا وأبو و سان وخاد ین بز و کیم جیا 
قاموا بدور بارز في النهضة الفقهية والفكرية بعد ذلك في إفريقية الأغلبية . 


وهناك صفحات عديدة مليعة بالأخبار والأحاديث عنه في المصادر العربية 
سوف نستعرض بعضها » قال عنه مالك بن انس « هذا عابد بلده » بيا 
قال سعيد بن الحداد « ما كان بهذا البلد أحد أقوم بالسنة من بلول في وقته 
وسحنون في وقنه » آما ابو حاتم فذ كر « هو ثقة لا باس به »0 وأضاف 
العقيلي « هو شيخ من آهل المغرب ليس به باس »(“» وروی القعنبي عنه 
« وهو وتد من أوتاد المغرب » وقال أبو إسحاق البرقي « كان بلول بن 
راشد من أصحاب مالك فاضلاً » . 


وأكثر المتحدثين عنه كان تلميذه سحنون الذي ی معظم أوقات شبابه 
معه » بل يرجع له الفضل الاول في تكوين ملكة سحنون الفقهية » ومن أشهر 
عباراته عنه « کان البہلول رجلا صاحا » ولم یکن عنده من الفقه ما عند 
غيره » ونما اقتديت به في ترك السلام على أهل الأهواء » كان الذكر لرباح فلما 
الفقهاء لكن غلبت عليه العبادة وابن غائم فقيه لكن لما ولى القضاء غلب عليه 
اسمه قال سحنون « كنا نختلف عن الملول نتعلم منه السمت »“ وقال 
سحنون عنه أيضاً « مثل العلم القليل في الرجل الصا مثل العين العذبة في 
الأرض العذبة يزرع فيا صاحبما زرعاً فينتفع به » ومثل العلم الكثير في الرجل 


. ۷١۳١ ق ۲ ص‎ ١ السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية ج‎ )١( 
. ۲١١ ص‎ ١ القاضي عياض : المصدر السابق ج‎ )۲( 

)۳( ابن السراج : المصدر الساہق ج ١‏ ق ۳ ص ٤ا١۷‏ . 

. ٠١١ ابن فرحون : المصدر السابق ص‎ )٤( 

(ه) أبو العرب : المصدر السابق ص ٠١۷‏ . 

(ا) الدباغ ٠‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ۲١١‏ . 

(۷) الالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠۳۳‏ . 

(۸) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص ٣۳۱١‏ . 

(۹) القاضي عياض : المصدر السابق ج ١‏ ص ۳۳١١‏ , 


س إو س 


غير الصاح مل العين الخرارة في الأرض السبخة مهدر الليل والار لا ينتفع 
با »(“ و کان سحنون يقول على أثر هذا « البہلول كان رجلا صالاً ولم يکن 
عنده من الفقه ما عند غیره ولکن نفعه الله تعالی به. »۳ وذکر رجل آخر عنه 
« أنه من بحر من البحور ما نفعه الله بعلمه »7 . 


قال سحنون : لقد أتيت يوماً إلى البهلول فوافاني رجل من أهل 
الأهواء على بابه » وسألني عن الشيخ فما رددت عليه جواباً » والشيخ يسمع 
ذلك » فلما دخحلت على الشيخ سلمت عليه » .فلم يرد علي السلام وأعرض 
عني » فلما حرج الناس من عنده تقدمت فجثوت على رکبتي بين يديه › 
فقلت له : ما خبري وما قصتي ؟ فقال : يسلم عليك رجل من أهل الأهواء 
ويسالك عني » فقلت له : والله ما رددت عليه جوابا » قال سحلون : فقام لي 
عند ذلك » وقال لي : مرحباً وأهلا وسلم » وقال لي :إن هذا الذي أمرتك به 
تعرف به احق من الباطل . نستنتج من هذه الرواية مدى كراهية البهلول لاهل 
الأهواء وعدم الرد عليهم السلام . 


وذكر أبو عثان سعيد بن الحداد « بلغني أنه كان عند البلول طعام » 
فغلا السعر فأمر فبيع له ثم آمر من يشتري له ربع قفيز » فقيل له : تبيع ثم 
تشتري » فقال : نفرح إذا فرح الناس »› ونحزن إذا حزنوا » وهذا يدل على 
مدی حبه لأهل بلده . : 

وعن رجل من أصحاب البہلول قال : جت إلى الملول وبين يديه اپتته 
وعليما ثياب مصبغة وهى .طفلة فقال « ما أحب شيا مثل حبي هما > وإني 
أحب لو قدمتها ٠»‏ فانصرفت عنه ثم عدت إليه فإذا الناس مجتمعون على 


. ۳۴۷ القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۳۷ ص‎ ١ القاضي عياض : المصدر السابق جہ‎ )۲( 
. ۲۲۹٦ ص‎ ١ الدباغ : المصدر السابق ج‎ )۳( 

. ٠١٤١ ص‎ ١ الالكي : المصدر السابق ج‎ )٤( 

(ه) الدباغ : معام الايان ج ۱ ص ۲٦۷‏ . 

() الالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


- 4 
بابه » فقلت « ما للناس مجتمعون » ؟ فقيل لي « توفيت ابنة البملول » 
فدخحلت إليه فلما عزيته ووليت عنه » لحقني فقال « سألتك بالل لا تذکر 
لأحد ما كان مني مادمت حياً » يريد ما كان منه في تمنيه في صدر ذلك اليوم 
موت ابنته » فقلت له « والله لا ذکرته مادمت حیاً » وهذا خير ما یدل على 

تقبله قضاء الله سبحانه وتعالى ومدى حبه لرجاله وعدم الإيان بالحسد . 


أما عن موقف البهلول بن راشد من أهل الذمة فقد قال الفقيه أحمد بن 
إبراهم » « دفع لول دينارين إل رجل أمره أن يشتري له بہما زيتاً من 
الساحل ويستعذبه له » فلما انتهى الرجل إلى الموضع سال عن الزيت العذب 
فذكر أنه عند رجل نصراني » وليس بالموضع زيت أعذب منه » فانطلق إليه 
فسأله أن ببيع منه بالدينارين وقال : إنما أردته لللول » فقال له النصراني 
« فنحن نتقرب إلى الله بالہلول کا تتفربون به إلى الله تعالی »“ فأعطاه بدينار 
من ذلك الزيت الذي ليس بالموضع أعذب منه مقدار ما بباع بأربعة دنانير من 
الزيت الدون » ثم قدم عل بهلول فأخبر ججميع ما صنع من النصراني وما ممع له 
به » وما قال له . فقال له الملول « قد قضيت حاجة فاقض الأخرى : ردد 
علي الدينارين » فقال له الرجل « ولم أصلحك الله ؟ » قال ذ کرت قول الله 
عز وجل : لا تجد قوماً يۇمنون بالل واليوم الأخر يوادون من حاد الله 
ورسوله )۳ فخشیت أن اکل من زيت النصراني فتحدث له مودة في قلبي » 
فأكون ممن واد من حاد الله ورسوله على عرض من الدنائير . 


أما عن موقفه في رد الدين فحدث عبد الله بن سعيد الحداد عن بيه عن 
جدہ قال « کان لقوم من النحاسین على بہلول عشرون دیناراً > وکان لبېلول 
مع دحيون عشرون مٹلھا » فوقف على بلول سائل » فقال لدحیون : ادفع إليه 
دیناراً من العشرين » ثم أقبل إلى بہلول أصحاب العشرين فقال هم بہلول 


() القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص ۳۳۳ . 
(۲) سورة الجادلة : أية ٠۲‏ . 
)( ابو العرب ٤‏ : المصدر السابق ص o‏ . 


ا 
« حضر منہا تسعة عشر ديناراً » ثم قال لدحيون « عدها علہم » فعدها › 
فأصاب عشرین دیناراً > فقال لبہلول : « أراها عشرين » فقال له بلول 
« لا إله إلا الله . أراك لا تحسن العدد » . 


حدث بعض مشا إفريقية عن أحد مواقف بلول بن راشد من الفقيه 
مغیث بن رباح فقالوا : دحل مغيث بن رباح على الہلول في مسجده » فقال 
له البملول : يا أبا أحمد ما جاءك ؟ أما كنت حججت ؟ فقال : نعم قد 
حججت ولكني اشتقت إلى بيت الله الحرام وإلى قبر النبي حي . فقال له 
الملول : فكم هيأت نروجك ؟ فقال مائة دينار » فقال له الملول : فهل لك 
أن تأتيني بها » فأصرفها في مواضع » وأضمن لك على الله عز وجل عشر 
حجج مقبولة ؟ فقام مغيث وأتى با لمال » ثم قام بلول بتوزيع المال على الفقراء 
فاحدهم قول له : توج مها وعش بالباتي » واخر يقول له : « عد بہا على 
عيالك وصبيانك » واخحر يقول له : استر با وجهك »0 . 


أما عن موقف البلول من الأمراء فقد قال أبو عثان سعيد بن الحداد 
« أي هرعة بن أعين وهو والي إفريقية حتى انهى إلى مسجد البهلول برجاله 
وألويته » وكان البهلول في مسجده مستندا إلى عمود » فمال هرعة عن السرج 
لینرل فلم يزح بهلول رأسه عن العمود » فلما راه لم يرفع رأسه إليه ولم ينض 
إلى القيام › رجع إلى سرجه وقال لبعض أُعوانه « ادفع هذا المزد مس الدراهم 
إليه وقل له : يأمرك الأمير أن تفرقه » فأقبل عليه رسوله وأمره با مره به فقال 
له البہلول : قل له انث أعرف موضعه مني » وایى أن يقبله »7 . 


مات البهلول بن راشد من شدة التعذيب أيام والي إفريقية محمد بن مقاتل 
العکي“ ¢ وکال الهلول جتمع الناس حوله وحرضهم عل العصيان وارد 


. ۱۳۸ ص‎ ١ الالكي : المصدر السابق ج‎ )١( 
. ۴٤ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )۲( 
. ٠١١ ابن الرقيق : تار إفريقية والمغرب ص‎ )۳( 


of‏ مسد 
ضد الوالي » وكان سحنون ذكر أن وفاة بهلول بن راشد كانت بعد وفاة(“ 
علي بن زياد بخمسة وثلائین یوما » وقد قیل ولد البهلول بن راشد عام ۱۲۸ ه 
مع مولد ابن غاثم ني ليلة وإحدة) ٠‏ 


es‏ عبد الله بن فروخ » ولد أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي 
( الاصل )0" بالاندلس عام ٠٠٠١‏ ه ثم انتقل إلى القيروان واستوطن با . 
وقیل کان امه بالأندلس عبدو سا » ولكنه نفر من هذا الاسم ثم رحل إلى 
المشرق في طلب العلم » فلقى جماعة من الحدثين والعلماء والفقهاء أمثال زكريا 
ابن أي زائدة“ وهشام بن حسان وعبد الملك بن جرج والأعمش وسفيان 
الثوري ومالك بن أنس » وأبي حنيفة فسمع ونفقه منهم وكان اعټاده في 
الحديث والفقه على مالك بن أنس وكان ابن فروخ ييل كل الميل إل النظر“ 
والاستدلال من أجل الوصول إلى الصواب » وكان يكاتب مالك بن أنس في 
المسائل الفقهية وبجاو به“ مالك إلا أن سحنون كان يقول : لا ينص الأصول 
ما كان يسأل في المسألة فيجيب فيما بالأقاويل الختلفة . 


حفلت إفريقية بالمنافسات والصراعات العلمية بين ابن فروخ وعبد الله 


)1( ابن البراج : المصدر السابق ج ١‏ ق ۳ ص V1‏ 

(۲) ابن حجر : المصدر السابق ج ۲ ص ٦1‏ . 

(۳) القاضي عياض : المصدر السابق + ۱ ص ۳۳۹ . 

(4) ابن حجر : لساب الميران ج ۲ ص 11 . 

(۵) ابن السراج : المصدر السابق ج ١‏ ق ۳ ص ۷۲٤‏ . 

)١(‏ هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري » تفقه وروى عن الحسن البصري 
وابن سبرین وهشام بن عروة » کان أعلم الناس جحديث الحسن »› قل کان له ألف حديث » كان من 
البكائين . مات سنة ٠٤١‏ ه» وقيل سنة ۸٤١ه.‏ أ 

الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱١۳۳‏ » العبر ج ١‏ ص ۲۰۸ » ميزان الاعتدال ج 4 
ص ۲۹۰ » ابن العماد : شذرات الذهب ج ۱ ص ۲٠۹‏ » الخزرجي : خلاصة تذهيب الكمال 
ص ۳١۶۱‏ » ابن حجر : عبذيب الہذيب ج ١١‏ ص ۳١‏ » السيوطي : طبقات الحفاظ ص ۷۲-۷١‏ . 

(۷) الذهبي : المصدر السابق ج ۲ ص 5۷۲-٤۷١‏ . 

(۸) أبو العرب : المصدر السابق ص ٠١١۷‏ . 

هناك قول بأن عبد الله بن فروخ “مع من أي حنيفة وأحذ عنه العديد من المسائل الفقهية نحو عشرة 
لاف مسألة . 


0“ 
ابن غانم » فقال سحنون « واختلف ابن غانم وان فروخ في الرجل يوليه امير 
غير عدل القضاء » فأجاز بن غانم له أن يلي » وأباه ابن فروخ وكتبا بذلك 
الك » فلما قرا مالك هذا الكتاب » قال للرسول أصاب الفارسي وأخطاً 

الذي يزعم أنه عربي »0 . 


ونلاحظ من هذه العبارة الأخيرة غضب مالك على عبد الله بن غام 
لرفضه"“ الرواج من ابنته والإقامة بالمدينة » وكان عبد الله بن غانم عظم القدر 
عند العلماء والفقهاء > وربا كان هذا القول من مالك صدى لما يقال من آن 
مالك عرض عل عبد الله بن غاثم ان يقم معه في المدينة ويزو جه | انه فا 
وفضل الرجوع لوطنه إفريقية . 


وكان عبد الله بن فروخ يتسم بالعقل والعلم والورع والدين › فکان 
رجلا صالاً متواضعاً قليل الميبة للملوك » لا يخاف في الله لومة لام »> مباينا 
لأهل البدع“ حافظاً للحديث والفقه . وقال أبو بكر المالكي. « كان ثقة في 
حديثه » واستعفى“ من القضاء » وقال ابن أي مرم « وهو أرضى أهل 
عندي .» وقد خحرج له مسلم في صحیحه »7 وقال عبدالله بن وهب عنه 
« قدم إلينا ابن فروخ سنة ست وتسعين بعد موت الليث بن سعد » فرجونا 
ن يكون خلفاً عنه » فما لبث إلا يشيراً حتى مات » فجعلت على نفسي ألا 
أحضر جنازة إلا وقفت على قبره وأدعو له »7 وقال المالكي « كانت لوفاته 
بمصر فجعة عظيمة عند أهل العلم » وقالوا : طمعنا أن يكون خلفاً عن الليث 
وکانوا يعظمونه ویعتقدون إمامته 4 . 


ر١‏ الالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١٤‏ . 

(۳( القاغي عياض : المصدر السابق ج ١‏ ص ۳١١‏ . 
(۳) أبو العرب : المصدر السابق ص ٠١‏ . 

. ۷۲١ ابن السراج : امصدر الابق ج ۱ ق ۲ ص‎ )٤( 
٠٠٤١ ص‎ ١ (ه) القاضي عياض : المصدر السابق ج‎ 
. ۷۲١ ق ۳ ص‎ ١ ابن السراج : المصدر السابق ج‎ )٦( 
.-4 ص‎ ١ الالكي : المصدر السابق ج‎ )۷( 


= ا س 

وحول زهد وعبادة ابن فروخ وقیامه باحق » قال عنه ابن قادم « کان 
ابن فروخ كثير التجد وکان تېجده آخر الليل » وأضاف كلامه « وکان 
الناس يت ركون بصحبة ابن غروخ » ويجلسون له على طريقه إذا حرج من 
داره ويمشون چیہ و یغتنمول منه مو عظة 0( وقال امد بن يزيد س کان 
عبد الله بن فروخ إذا أخذ الجند أعطياتهم » أغلق حانوته تلك الأيام حتى 


. يذهب ما في آیدیہم »" . 


وحول مكانة ابن فرزخ عند مالك » قال الدباغ « وكان عبدالله 
ابن فروخ » لا قدم على مالك - يعني في الرحلة الثانية قام له مالك » وكان 
٠‏ لايفعل ذلك لكثير من الناس » فأجلسه إلى جنبه وقال : لو علمت بقدومك 
لأتيت . وجعل مالك لاترد عليه مسألة وعبدالله حاضر إلا قال : أجب أبا 
محمد . فيجيب عبدالله » ثم يقول مالك للسائل : هو | قال لك . ثم التفت 
, مالك إلى أصحابه فقال : هذا فقيه المغرب »0 . 


تتلمذ سحنون وأحوه حبیب على ید اہن فروخ » وکانت -حلقاته العلمية 
يتدفق عایپا الطلاب لانه کان ماز ح2 الطلاب حوله ۽ هذا نقلا عن لسان 

وحول قصة رفض عبد الله بن فروخ منصب القضاء للأمير روح 
ابن حاتم ) ذ کرت ولق روایات وأحاديث › فکان عبد الله بن فر وخ يلوي 
الرحيل.من إفريقية فلما علم روح بن حاتم أرسل إليه رسولا « بلغتي أنك تريد 
الخروج علينا » فقال له ابن فروخ « ری ذلك مع لاتمائة وسبعة عشر 
رجلا » عدة أصحاب بدر كلهم أفضل مني »“ فقال له روح « قد أمناك أن 


. ۲۳۹ الدباغ : المصدر السابق + ۱ ص‎ )١( 

(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ج ١‏ ص ٣٤١١‏ . 
(۳) أبو العرب : المصدر السابق ص ۲٦‏ . 

. ۲۳۹ الدباغ : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص ۳٤١‏ . 
(1) اہن الغطيب : أعمال الأعلام ج ٣‏ ص ١١‏ . 
(۷) القاضي عياض : المصدر السابق ج ١‏ ص ۳٤٤‏ . 


mS .‏ 
تخرج علينا بدا » ثم عرض عايه القضاء فأبى » فأمر روح بن حاتم بربطه 
والصعود به على سطح ال جامع » فإن هو قبل » وإلا طرح من أعلاه . فلما 
صعد به قيل له : أتقبل القضاء ؟ قال : لا . ثم أجير على الجاوس في اللجامح 
وحوله الحرس » فلما جلس في الجامع تقدم إليه الخصوم فكان ينظر إلمم 
ويبکي ويقول « ارحموني يرحمکم الله »7 فعلم روح بہذا » فامر الحرس : 
امضوا إليه وقولوا له : « فأشر علينا بمن نولي أو اقبل »7 فقال له « إن يكن 
أحد فعبد الله بن عمر ابن غائم » فإلي أراه شاباً له صيانة ٠»‏ فقبل منه روح . 


وكان عبدالله بن فروخ أشد الناس كراهية للقضاء » وكان يقول عن 
القضاء « القضاء على ثلاثة وجه مثل رجل يحسن العوم فأخحذ البحر طولاً > 
فما عسی أن يعوم يوشك أن یکل فیغرق » ورجل لا باس بعومه فعام يسیرا 
يمنعني من الفضاء والدخحول فيه »7 , 


توفي عبدالله بن فروخ بمصر عام ٩۱۷ه‏ وقیل عام ١۱۷ھ‏ ودفن 
با لمقطم“ وهو ابن خمسة و هسين وقیل ابن ستين عاما . 


)9( الدباغ : المصدر السابق ج ١‏ ص ۲٤۲‏ . 

(۲) المالكي : المصدر الشابق ج ١‏ ص ٠١۸‏ . 

)™( الدباغ : المصدر الساہق ج ١‏ ص ۲٤١‏ . 

. ۱۱۸ المالكي : رياض النفوس ج إ١ ص‎ )٤( 

(ه) ابن الرقيق : المصدر الساہق ص ۱۷۹ . 

. ۲٤۹۸ الدباغ : معالم الإیمان ج ۱ ص‎ )٩( 

(۷) القاضي عياض : ترئيب المدارك ج ١‏ ص ۳٤۷‏ . 

من أخحبار عبد الله بن فروخ مع الأمير روح بن حاتم المهلبي أن روح بعث إليه يوماً يسأله عن دم 
البراغيث فقال له ابن فروخ : يسالوننا عن دم البراغيث › ولا يسالو ننا عن دماء المسلمين التي تسفك . 

وذكر رواية أحرى مع إسحاق ابن الأمير روح بن حاتم حيث قيل أن عبد الله بن فروخ حرج 
يصلي على جنازة في باب نافع فرأى إسحاق ابن الأمير روح قد اُغری کلابه بظبي لیدربا فنېشته ومزقت 
جلده » وعندما انصرف ابن فروخ من الجنازة ولي الطريق لقيه إسحاق » فقال له ابن فروخ : يا بني إلي 
رأيتك آنفاً تغري كلابك بشىء من البمائم » وما أحب لك ذلك » لأن النبي عله بى عن ذلك » فقال : 


۶ 


صدقت يا أبا حمد جزاك الله خيراً م قال : والله ما فعلت ذلك بعد هذا أبداً ثم مضى لوجهه . . 


“10A -‏ 
ومنهم حبيب بن سعيد خو سحنون بن سعيد کان اسن( منه بسنين 
كثيرة م تذكرها المصادر » مع حبيب من عبد الرحمن بن زياد بن نعم وعبد الله 
ابن فروخ . وكان حبيب بن سعيد ثقة رجلا صالحاً وهو بثابة النواة لأولى في 
بناء حياة سحنون الفقهية والعلمية حيث اعتمد عليما كل الاعټاد » وسار علي 

منهجه في الحياة الفكرية . 


ومنهم شقران بن علي : هو رجل صالع ضرير البدن والبصر وکان يقال 
عنه مستجاب الدعوة » وكان من رجال الفضل والدين والاجتاد" › كان 
ابن على واحد الزمان عبادة وزهداً وحسن معاملة لله تعالى » وكارة كرامات 
وعلو همة وسرعة إجابة » نشاً على الطهارة“ مع كثرة صلاة وصيام وكارة 
حزن وخشية » رقيق القلب غزير الدمعة » ومن صغره كان ينطق با لحكمة » 
ويرد الناس إلى عبادة رم بالموعظة الحسنة حتى انتفع به جماعة من المريدين 
منم ذو النون المصري . 

وکان شقران بن علي مؤاخياً للبهلول بن راشد » عالً بالفرائض » له 
فيا كتاب لم يتمكن الفقهاء من العثور عليه » وهو ثقة مأمون . روى عنه 
عون ابن جعفر وسحنون حیث درسا على يده علم الفرائض » وکان قريب 
السن من الهلول » ولكن مات قبله . 


= أما عن موقفه من الفقيه عبد الله بن غائم فقد حرج ابن فروخ يوماً من ال جامع وخحرج معه اين قادم » 
فمر في زقاق ابن خانم » فنظر إلى دار عبد الله بن غانم القاضي وهو إذ ذاك على القضاء ء ونظر إلى غرفة 
مبنية بالطوب على بعض داره » فرفع رأسه إلا » وردد النظر فيما م قال : با ابن غام ما ظت أنه يبلغ 
بك الأمل إلى مثل هذا كله » وأقيل يتعجب من ذلك ويستعظمه . وهن آراء عبد الله بن فروخ أن 
الخروج على أئمة الجور يجوز » نما جحل أمراء بني المهالبة ينظرون إليه بكراهية والقيام بعدة عاولات 
للتخلص مه . 

. ٩۷ أبو العرب : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ۲۲۲ . 

(۳) أبو العرب : المصدر السابق ص ٦١‏ . 

)6( الدباغ : معام الاعان ج ١‏ ص ۲۷۹ . 

(ه) الالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ۲۲۳ . 

. ٠1 أبو العرب : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۷) الالكي : المصدر الساہق ج ١‏ ص ۲۲۳ . 


- 1.4 - 
وكانت فضائل شقران فى إفريقية كثيرة نذكر منها أن الفقيه عبد الرح(“ 
صاحب ابن فروخ » قال : کنا عند البہلول بن راشد إذ جاءه رجل معه ابن له 
صغیر قد أصابه جدری » فهو لا يبصر فقال : ادع الله لولدی أن یرد عليه 
بصره » فقام بلول والصبی وأبوه حتی دخلوا على شقران فسلموا عليه » فقال 
الملول : إن أخحانا هذا لیس له غير ابنه هذا الذی معه وقد ابتلی فی بصره فادع 
الله تعالی أن یرد عليه بصره » فقال له شقران : ادع ياأبا عمرو ونومن 
عليك . فقال البهلول : بل أنت ياأباعلى فادع الله ونؤمن نحن » فاستقبل 
شقران القبلة وهو على سريره » فحمد الله تعالى وصلى على النبى ( عليه الصلاة 
والسلام) ثم قال : اللهم إن أحانا هذا قد سألنا ما قد علمت فنسألك أن ترد 
على ولده بصره . فالتفت الصبى إلى أبيه وقال له : ما هذا ؟ فلما مع البلول 
أحذ بيد الرجل والصبى وقام » وطرح شقران بنفسه على وجهه فرددنا عليه 
الباب وخرج الصبى بصيرا . 


تعب » ومن شكر كوفء » ومن رضى عوف › والنظر إلى إالظلمة افة 
للتحقيق » والهجر هم اول الطريق . 


قال ابو العرب عنه « أنه کان يقول : فرائض شقران حسن يسهل عل 
دارسه لتقوی مؤلفه ٩»‏ توش شقران رة الله عليه سنة ١۸٠ه‏ وقد 


قارب السبعين من عمره › ودفن بہاب سلم وقبره مشهور والدعاء تونلده 
جاب . 


وم یی بن سلام) : کان من العلماء الحفاظ الفضااي وهو من 


. ۲۸۹-۲۸۵ الدباغ : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الالکي : رباض النفوس ج ۱ ص ۲۲۹-۲۲۸ . 

(۳) أو العرب : المصدر السابق ص ٦١‏ . 

. ۲۸۷ ص‎ ١ الدباغ : معام الإیمان ج‎ )٤( 

. ورد عند المالكى يجيي بن السلام بن أي علبة البصري التيمي تم ربيعة‎ )١( 


- 1“ 
الطبقة الأرلى“ من طبقة الحفاظ . كان ثقة ثبت يتميز بحسن الإدراك"“ وله 
مصنفات كثيرة في فون العلم والفقه › قيل إنه لقى من العلماء ثلانائة وثلاثة 
و ستین عا سوى التابعين وهم أربعة وعشروك وامرأة . تحدث عن عائشة 
وروى عن جماعة من العلماء شرقاً وغرباً » منهم مالك بن أنس والليث بن سعد 


وعبدالله بن فيعة“ نقل عن مالك بنأنس أربعة وعشرين حدينا“ . وكان 
بجیی ابن سلام یول : کل من رویت عنه العلم روی عنى إلا القلير" . 


ومن مناقب یحیی بن سلام آنه دعا الله تعالی بثلاث“ دعوات فاستجاب 
الله له منہا أن یقضی عنه دینه » فقضی دینه » ون يورث ولده العلم فکان کا 
دعا » وان یکونٰ قبره بمقطم مصر » فكان كذلك . دفن إلى جانب عبدالله 


ابن فروخ . 


ومن المعروف أن بحيى بن سلام سكن القيروان ثم حرج إلى المشرق للحج 


ولیحیی بن سلام کتاب فی التفسب < والحتيارات فى الفقه و کان تق 
وعله من العلم معلوم » و کان إذا مر بمخن سد أذنيه لملا يسمعه فيحفظه » فإنه 
کان لايسمع شيعاً إلا -حفطله . 


. ١١١ أبو العرب : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الدباغ : المصدر السابق ج ١‏ ص ۳۲١‏ . 

(۳) عبد الله بن فيعة بن عقبة المصري الفقيه أبو عبد الرحمن قاضي مصر ومسندها » روى عن 
عطاء بن أي رباح وشعبة وابن المبارك » ثقة » مات سنة ٠۷٤‏ ه . 

الذهي : ميزان الاعتدال ج ۲ ص ٤۷١‏ » لذكرة الحفاظط ج ١‏ ص ۲۳۷ » العر 
ج ۱ ۲٠٤‏ » الزرجي : خحلاصة تذهیب الکمال ۱۷۹ . ابن العماد : شذرات الذهب ح١‏ 
ص ۲۸۳ ۰ ابن حجر : ممذیب التہذيب ج ه ص ۳۷۳ » السيوطي : لفات الحفاظ ص ٠١١‏ . 

ر4) الالكي : المصدر السابق ج ١‏ س ٠١١‏ . 

(ه) ابو العرب : المصدر السابق ص ۳۸ . 

(1) الدناغ : المصدر السابق ج ١‏ ص ۳۷١‏ . 

(۷) الالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ۳٣۲ا‏ . 


~1١ ~ 


ومنهم عبدالله بن عمر بن غانم : وهو عبدالله بنعمر بن غام بن 
شر حبيل“ بن ثوبان الرعينى » وهو من أهل إفريقية وكنيته بو عبد الرحمن » 
ولد أثناء حك بنى أمية لإفريقبة » وحارب فى صفوف أميرها حنظلة بن : 
صفوان“ ضد الخوارج الذين هددوا كيان الحكم الأموى بإفريقية . 


مع ابن غانم من مالك بنأنس وسفيان الثورى وخالد بن أي عمران › 
ودحل الشام والعراق فى طلب العلم » ولقى أبايوسف صاحب أبى حنيفة 
وعغان ابن الضحاك . 


وعبد الله بن غانم كان ثبتاً ثقة فقماً > عدلاً فى قضائه فقد قال عنه أبو على 
اہن‌ابی سعید « کان ابن غانم رجلا كاملا فقماً مقدماً مع فصاحة لسان » 
وحسن بيان » وبصيرأً بالعربية » ورواية الشعر » تروى له أبيات مستحسنة › 
و كانت فيه تة »0 أما اہو سعید بن يونس فقال « کان أحد الثقات الأثبات 
ولم يعرفه ابو حاتم لبعد قطره »“ وقال سلیمان بن عمران « کان ابن غام 
كاملا متکملاً فصيحاً » حسن البیان » جد الترتيل > لولا تمتمته ما قام بطلاقة 
لسانه أحد »“ ظلت المتمة باقية فى ولده . 


كان ابن غانم من أهل العلم والدين والفضل والورع والتواضع والفصاحة 
والجزالة » قال معمر : كان ابن غانم يقرا" كتب أبى حنيفة فى احمعة يوماً . 
وذکر ابن حارث الخشنی : أن على بن‌زیاد کان بسیء القول فيه ویغمزه فى 
کتبه ويقول ما صدق والله . 


. » ورد عند الفاضي عياض « عاد الله بن عمر بن غانم بن شراحيل بن ثوبان‎ )١( 
. ۲۸۹ الدناغ : المصدر السابق ج ۱ ص‎ (( 

() ابن أيبك : الدرة المضية فى أحبار الدولة الفاطمية . 

)٤(‏ ابن السراج لار ايق ا ا 

(د) القاضي عياض : المصدر الساق ج ١‏ ص ۳١١‏ . 

() الداخ : المسدر السابق ج ۱ ص ۲۹۰ 

(۷) اس الاج : امسر الاس ج إو ق ٣‏ دن ۷٣١‏ 


~1 

وكان مالك بن أنس إذا دخل عليه ابن غانم وقت "ماعه أجلسه“ إلى 

جنبه ويسأله عن أخبار المغرب » وإذا رآه أصحابه قالوا : شغله المغرب عنا . 

ويقال إن مالکاً عرض عليه أن یزو جه ابنته“ ویقوم عنده » فامتنع من المقام » 
وقال له : إن أخرجنما إلى القيروان تزوجتا . 


وحکی سحنون عن العديد من مواقف أستاذه ابن غانم » فمنها موقفه من 
البادية”“ » قال شهد قوم من أهل البادية عند عبدالله بن‌غام فلم يحسنوا 
الشهادة » فقال ابن غاغم « كل من البادية طريف إلا الرجال » وقال أسد 
ابن الفرات عنه « کان ابن غانم فقا ورعا له عقل وصيانة »0 وکان ابن غانم 
حسن اللباس يلبس من الثياب رقيقها . 


تأثر سحنون كل التأثر بهذا الفقيه البارع » فسمع منه كتاب الموطأً » 
وهو أحد القضاة الذي يفخر. بهم أهل إفريقية حيث مكث نحو عشرين سنة 
في هذه الوظيفة » وكان قد تقلد بأمر من الخليفة هارون الرشيد. وقيل ولاه 
أمير إفريقية انذاك روح بن حاتم المهابي . و كانت ولایته في رجب سنة١۱۷ه‏ 
وهو ابن ٠١‏ عاماً أي في حياة مالك » ولا بلغ مالك هذا الخبر سر به وأعلم 
بذلك اصحابه . 


كان ابن غائم أحكم الناس » فقد جعل لنصومات النساء" يوماً يجلس 
فيه للنظر بینہم » وکان دائماً ینظر ببصره إلى فوق فلا يشك من لا یعرفه أنه 
أعمی » وکان يزيل الحجاب والکتاب عنه » وان له حظ من صلاة الليل فإذا 


)0 المالکي : رياض النفوس ج ١‏ ص ٠٤٤‏ . 

)( القاضي عياض : المصدر السابق ج ١‏ ص ۳۱۷ . 

(۳) ابن الرقيق : المصدر السابق ص ۲۲۹ . 

. ۲۹۰ ابن الدباغ : الصدر السابتق ص‎ )٤4( 

(ه) المالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ۱٤١۷‏ . 

(1) ابن أب دينار : المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس ص ٤4‏ . 
(۷) ابن الرقيق : المصدر السابق ص ۲۳١‏ . 


۳ ¬ 


قضاها وجلس في التشهد آخرها“ عرض کل خحصم یرید ان ښحکم له عل 
ربه. وکان يقول في مناجاته « يارب فلان منازع فلاناً واذعی عليه بکذا 
فأنكرّ دعواه » فسألته البينة فأتى بينة شهدت ہا ادعى » ثم سألته تز كيتما فأتاني 
بمن زكاهم » وسألت عم في السمر » فذكر يعني خيراً »> وقد أشرفت أن 
اخذ له من صاحبه حقه الذي تبن لي آنه حق له » فان كنت على صواب ثبتني 
وإن كنت على غير صواب فاصرفني › اللهم لاتسلمني » اللهم سلمني »" 
ومن المعروف أن ابن غانم قد أوقف الأحية“ التي كانت راسي إفريقية رافق 
المرابطين . 

وشكى الدخاسون“ لابن غانم من أي هارون مولى إبراهم بن‌الأغلب 
وصاحب أمره بأنه أحذ بغالاً بخمسمائة دينار » ولم يدفع لهم شيا . ونجح 
ابن غانم في إرجاع المبلغ إلى أصحابه . 

وأيضاً خحاصم ابن زرعة“ أختاً له عند ابن غانم » فحكم هما عليه » فبلغ 
ذلك من ابن زرعة كل مبلغ فوافاه في طريق الديدان فقال له «ياابن الفاعلة» 
وأغرق في سبه فلم يرد عليه جوابا » فلما كان بعد ذللك خرج إلى الديدان › 
فلقیه ابن زرعة فسلم عليه ابن غانم وبره » وقال له « امض بنا » فمضی معه 
إل متنزهه فأحضر طعاماً فأكل معه ثم انصرف » فلما أراد مفارقته قال له 
« يابا عبد الرحمن اغفر لي » فقد كان مني خحطاً إليك « فقال ابن غاثم « اّما 
هذا فلست أفعله حتى أحاصمك بين يدي الله تعالى . وأما أن ينالك مني في 
الدنيا مكروه أو عقوبة فأنت آمن من هذا » . 

)١(‏ قيل أن مالك قال لأصحابه حول تقلد ابن غانم منصب القضاء : أعلمم أن الفتى الرعيني 
الذي كان يأتي إلينا قد استقضى على إفريقية ؟ 

القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص ۳٠۹‏ . 

(۲) المالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١٤-٠١۳١‏ . 

. ۳۲١ ص‎ ١ القاضي عياض : المصدر السابق ج‎ )٣( 

. ۲۹٦-۲۹۰ الدباغ : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )٤( 


(ه) اہن الرقيق : المصدر السابق ص ۲۳١‏ . 
)٦(‏ ابن الرقيق : المصدر السابق ص ۲۳١‏ . 


4~ 
اصیب ابن غانم بمرض الفا ومات سنة ۱۹۰ھ وقیل عام ٩۹٠١ه‏ 
فحزنت عليه كل أهالي إفريقية > واشترك في تشييع جنازته الامير إبراهم 
ابن الأغلب ودفن پباب نافع" . وکان لابن غام ابنان“ جلیلان ابو عمر غانم 
وأبو شراحيل » وكان فقي نظاراً ورعاً أديباً شاعراً » أخذ عن الكوفيين ومال 
إلى رمم » وتوف ابن ست وثلاثين . 


و مہم الفقيه عبد الله بن اي حسال اليحصبى و کلینه او حسان() وقیل 
أبو عبد الرحمن › وهو من أُشراف إفريقية بشر ف بيه و بیته وففهه وأدبه » 
كان يقم في حارة اليحصبفلهذا اتس » إليها وأبوه من عرب البلديين وله 


حروب مع البربر » وقد أبلى بلاء حسناً وولي الإربس . 


مع وتفقه من الإمام مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن أي ذئب” > 
کان له علم و فصاحة ۾ قك » و کان أعلم الناس ( ہاسار یځ وله إيثاره » و کان 
سفیان بن عيينة يقبل عليه إذا أتاه ويحبه جدا . وکان سحنون یقول « کنت في 
أول طابي إذا أغلقت علي مسألة مضيت إلى ابن أبي حسان فأعلمته بذلك » 


. ٠١١ ص‎ ١ الالكي : المصدر السابق ج‎ )١( 

(۲) ابن السراج : المصدر السابق ج ١‏ ق ۳ ص ۷٤١‏ . 

)۳( القاضي عياض : المصدر الساہق ج ١‏ ص ٠۳۲١‏ . 

. ۷١ أبو العرب : المصدر السابق ص‎ )٤( 

. ٤)۸١ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )٥( 

. ۱۹۹ المالكي : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )٩( 

(۷) هو حمد بن عبد الرهمن بن المغيرة بن الحارث بن أي ذئب العامري » و كنيته أبو الحارث 
امد وهر أحا فقهاء الأمة ۲ تفقه عل عمد بى اللكدر والزهري ونافع » وروى عن الثوري واين البارك 
وغبرهما . قال عده الإمام أحمد : كان ثقة صدوقاً أفضل من مالك بن انس إلا أن مالكأً أشد تنقية تار جال 
منه » وابن الي ذئب کان لا ببالي عمن يدث ۲ مات في الكوفة عام ٠٠۲۹‏ ه . 

الشيرازي : طبقات الفقهاء ص 1۷ » ابن العماد : شذرات الذهب ج ١‏ ص ۲٠١‏ » الذهبي : 
تدکرة الحفاظ ج ۱ ص ۹۱ ١‏ العبر ج ١‏ ص ۲١۳١‏ » الخزرجي : خحلاضة تذهيب الكمال 
ص ۲۹۷ » النووي : عہذیب الأسماء ج ۱ ص ۸٩‏ » ابن حجر : تہذیب الہذیب ج ٩‏ ص ٠٠۳‏ › 
السيوطي : طبقادت الحفاظ ص ۸۳-۸۲ . 

. ۸ الدباغ : معالم الآبمان ج ۲ ص‎ (AN) 


1٥۵ =‏ س 
فکان بيده مفتاح لکل ما نغلق »( . 
تأثر ابن أبي حسان كل التأثر بالإمام مالك» وكان حريصاً كل الحرص 
عل حضور مجلسه » فقد روی لا الفقیه عیسی بن مسکین عنه « وکان ابن 
أي حسان يعطي الرجل كل يوم ثلاثة دراهم ليأخذ له مجلساً فيه في مجلس 
مالك - بالقرب منه » فكان الرجل يفعل له ذلك » وكان الرجل إذا جاء ابن 
أي حسان قام ذلك الرجل وجلس ابن أي حسان في موضعه »7 . 


کان ابن ابي حسان یروی عن الامام مالك ما لا یکاد یو جد عند غیره › 
روی عنه أنه معه يقول « إن أهل الذهن والذكاء والعقول من أهل الأمصار 
ثلاثة : المدينة ثم الكوفة ثم القيروان » قال عبدالله بن وهب « ما رأيت 
مالكاً أميل منه إلى أحد كميله إلى ابن أي حسان » فكان مفهوماً » حاضر 
الحجة قويا على المناظرة ذابا عن السنة » قليل اليبة للملوك في حق يقوله »0 . 


قال أبو على البصري « وكان عبدالله بن آي حسان غاية في الفقه بمذهب 
مالك » حسن البيان » عالاً بأيام العرب وأنسابما راوية للشعر قائلاً له » وعنه 
أحذ الناس أخبار إفريقية وحروبما » روى ذلك عن أبيه » وكان جواداً 4 . 

کان عبد الله بن أي حسان في غاية الكرم والحير » فقد قيل إن رجلا من 
أصحابه أتاه يوماً على أثر نوء عظم ساد القيروان فهدم كثيرا من دورها › 
فألفاه جالساً فی مسجده فسلم عليه ثم اعلمه با اندم في داره » وشاوره في 
بنیانه ومن یری أن ببنيه » فأمر بعض غلمانه فأتاه الناس بغلاثين ديناراً فدفعها 
إليه وقال : استعن بهذه على بنائك . 


. ٤4٠ القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۰۰ ص‎ ١ الالكي : رياض النفوس ج‎ (( 

(۳) القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۲ ص ٤۸١‏ . 
(٤(‏ الدباغ : معام الإيان ج ۲ ص ٩٩۹‏ . 

(ه) ابن السراج : المصدر الساہق ج ۱ ق ۳ ص ۷٥۸‏ . 
() الالكي : رياض النفوس ج ۱ ص ۲٠۲‏ . 
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ثار جند زيادة الله عليه فقاموا بنہب و سلب کل ما يقع فی أیدیہم » وکان 

من ضمن ما سلب منزل عبدالله بن أي حسان ما أجبره على المرب إلى 

السوس( » ولا ظفر زيادة الله وعاد إلى القيروان عفا عن الجند الثانرين والذين 

هبوا المنازل » فقال ابن الي حسان « ولن يلدغ المؤمن من جحر مرتين » 
ويقال بل أنشد : 

من م يؤدبه الجميلل ففي عقوبته صلاحه 
1 


مات عبد الله بن اي حسان سنة ۲۲۹ هھ وقیل ۲۲۷ ها" وهو ابن 
سبع وممانین سنة » ومولده سنة ٤۷‏ ١ه‏ > ودفن بباب نافع . 

ومنهم ابو زياد بن زرعة الرعيني » وهو من أهل إفريقية » مع من 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وهو ثقة روى عنه سحنون الذي مع منه » 
وهو قليل الحديث » والطلاب . 


ومنهم معاوية بن الفضل الصمادحي : كان ثقة معدوداً في شيوخ 
إفريقية » قليل الحديث و كنيته أبو عون » روى عن مالك وعبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم وسفيان الثوري . 


تلمد على يده علد قليل م الفقهاء واحدئن والرواة مم انه موسی 
و سحنون( وأبو داود والعطار ٤‏ وکان معاو ية بن الفضل يقول >» إن الذا كر 
لله تعالى بين الغافلين له من الثواب والأجر ما لا يحصى تفسيره »7 وكان 


. ٤۸٥ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص ٦۲‏ . 

(۳) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٤۸١‏ . 

قال ابن اءفطيب عن ابن أي حسان « كان عظم القدرة والشرف والشهرة » أصيل المعرفة 
والدين » . 

. ۸٠ أبو العرب : المصدر السابق ص‎ )٤( 

(ه) أيو العرب : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

() ابو العرب : المصدر السابق ص ۱ 

(۷) مجهول : المصدر السابق ج ٤‏ ص ١١۷‏ . 


~۷ - 

أيضاً معاوية يكثر من ذ كر الله تعالى في الأسواق والمواضع“ التي يشتغل الناس 
فما بالبيع والشراء » و كان ي ركب بغلته فيذهب إلى السوق وججيء ويتلو القران 
حتى خختم آياته > وهناك نقطة أخحذت عليه وهى ميوله إلى الخوارج 
الصفرية" › ومع هذا م يقلل من شانه و مستو. اه العلمي والفقهي . توف 
معاوية بن الفضل بالقیروان سنة تسع وتسعين وماثة وصلى عليه ابو العباس 
عبد الله بن إبراهم الاأغلبي تقديرا لمكانته العلمية والفكرية . 


ثم فختم الحديث عن كبار معلمي سحنون في إفريقية بالتحدث عن الفقيه 
ا لجليل أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سلم" من قيس وکنيته 
أبو عبد الله » قيل إنه من خراسان من نيسابور » إذن فهو نيسابوري الأصل 
قيرواني“ التربية » رحل أبوه إلى القيروان في جيش محمد بن الأشعث© 


اہن سنقان . 


ویروی عن أسد أنه قال : « دخلت مع أي القيروان"“ في جيش ابن 
الأشعث فاقمنا بہا مس سنين » ثم دحلت مع أي تونس فأقمت با تسع 
سنين > فلما نيت نماني عشرة سنة تعلمت القرآن في قرية على وادي بجردة « 
وأضاف أسد كلامه «ورأت أمي بها كأن حشيشاً نبت على ظهري ترعاه الہائم» 


. ۳۱۷ ص‎ ١ الدباغ : المصدر السابق ج‎ )١( 

(۲) الالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٠. ٤١٥‏ 

. 1۷۲ ص‎ ١ الالكي : المصدر السابق ج‎ )٤( 

() أحمد أمين : ظهر الإسلام ج ١‏ ص ۱۷۲ . 

. ۳۸۰ ابن الأبار : الحلة السیراء ج ۲ ص‎ )١( 

. ۳ الدياغ : المصدر السابق ج ۲ ص‎ (Y) 

وكان أسد يول « أنا أسد والأسد خير الوحوش وأ القرات » والفرات حير الماء » وجدي 
سبان » والسنان بز السلاح » ولد أسد في مدينة نجران التي قيل عنما أول مدينة بنيت على وجه الأرض 
بعد الغرق . 

(۸) الالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۷۳ . 


— 11A ~~ 


فعبرت رؤياها عند معبر » فقال : سوف يكون عند هذا الغلام علم يحمل 


غه 0 


ثم حرج أسد إلى العراق” والمشرق فلقى مالكاً وواظب على حضور 
جالسه ومع منه الموطاً م ارتحل سد إلى العراق في طلب الحديث' فلقى 
أصحاب أبي حنيفة أمثال أبي يوسف وأسد بن عمر ومحمد بن الحسن › ٤‏ 
انتقل إلى مصر“ بعد وفاة الإمام مالك عام ٠۷۹‏ ه للتزود بالعلم من كبا 
علماء وفقهاء المذهب الالكي » وتلاميذ الإمام مالك أمثال ابن القاسم وابن 
وهب وأشهب وغررهم » وعن طريق إجابات ابن القاسم وضع أسد بن 
الفرات كتابه المعروف بالأسدية وهو يقال عبارة عن ست وللاثين ألف 
مسألة أحذ منه سحنون بعد ذلك في كتابه المدونة الكبرى بعد أن عدل فيا 
وزاد في أحكامها نقلاً على لسان ابن القاسم العتقي . 


إمعانه في کتاب الأسدة فغير نظرم رهد وبوا ودونپا : والح فبا من 


. ۳۸۰ ابن الأبار : الحلة السیراء ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ١۷۳‏ . 

(۳) الشیرازي : طبقات الفقهاء ص ٠۳١۲‏ . 

. هو يعقوب بن (براهم الأنصاري الكوفي سمع وتفقه من عطاء بن السائب وهشام بن عروة‎ )٤( 
ال امزني عده : أبو يوسف أتبع القوم للحديث . وقال ابن معين : ليس في أصحاب الرأي أحد أكار‎ 
حدیثاً ولا أثبت منه » ومن آراء أي يوسف « من طلب غرائب الحديث كذب ومن طلب الال بالكيمياء‎ 
أفلس » ومن طلب الدين بالكلام تزندق » » وقال أيضاً : النصومة والكلام جهل » وال جهل باللنصومة‎ 
. عاماً‎ 1۹٩ والکلام غلم اسنده في ذم الکلام » مات ابو یوسف عام ۱۸۲ ه عن‎ 

ابن الندم : الفهرست ۲۰۳ » ابن خلكان : وفيات الأعیان ج ۲ ص ٠٠۳١‏ » الشيرازي : 
طبقات الفقهاء ۱۳١‏ » اين العماد : شذرات الذهب ج ١‏ ص ۲۹۸ » السيوطي : طبقات الحفاظ 
۱۲۲-١‏ » الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۲۹۲ » ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص ٤)٤۷‏ . 

(ه) القاضي عياض : المصدر. السابق ج ۲ ص ٤٦1‏ » أبو العرب : المصدر السابق ج ۲ 
ص ٤‏ » ابن السرا ج : المصدر السابق ج ١‏ قف ۳ ص ۷٤۲‏ , 

() أحمد أمین : ظهر الإسلام ج ۱ ص ۲۹۸ . 

(۷) محمد عبد الله عنان : تراجم إسلامية شرقية وأندلسية ص ٠١٤‏ . 
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حلافات أصحاب مالك في شتى المسائل الفقهية » وقيل إن أبا القاسم قال عن 

الأسدية « اللهم لا تبارك في الأسدية فهى مرفوضة » وقيل أيضاً كان أسد 

ابن الفرات هو أول من نشر مذهب مالك في القيروان“ معتمدا على موطاً 

الإمام ا رواه عنه » وهو أول من وضع أسس المدرسة المالكية بكتابه الأسدية 
الذي لم يزل عمدة الدارسين لمذهب مالك في المغرب . 


اهلها والمعروفون ببس جنه کسحنون وامٹاله من اهل صر ۵ مثل عمرو بن 
وهب و سلیمان بن عمران و محمد ہن قادم وابن ا مهال وکل من يؤمن بقول 
الكوفيين“ » ورحل الناس إليه من شنى بقاع البلدان فسمعوا فيه وتفقهوا به » 
فذكر عن عبد الالق المتعبد أنه جاء إلى أسد يوماً وقال له « يا أبا عبد الله 
جمتنا بالرأي وتركت الاثار وما كان عليه السلف » فرد عليه أسد 
£ ھر £ Ile‏ £ 8 

« أما علمت يا عبد الخالق أن قول أصحاب النبي عه هو رأي هم وهو أثر 
لن بعدهم » وكذلك للتابعين هو رأي مم وأثر لمن بعدهم »7 . 

وكان أسد بن الفرات ثقة لم يقذف ببدعة » فقد قيل إن أسدا يقول 
يخلق"“ القرآن فدافع عنه تلميذه قال « والله ما قاله »“ وكان أسد أعلم 
العراقيين بالقيروان كافة“ ومذهبه السنة لا يعرف غيرها » وكان أسد إذا سرد 
أقوال العراقيين يقول له مشايخ المدنيين : أوقد القنديل الثاني يا أبا عبد الله › 
فيسرد ٠‏ أقوال المدنيين . 

. ٠١۲ الشيرازي : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲( الحبيب الحنحاني : القيروان ص ٠٠١١‏ . 

(۳) القاضي عياض : المصدر السابق ح ۲ ص ۷۲] . 

رة الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص ١۷‏ . 

ره الالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 

() الالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۸۲ . 

(۷) أو العرب : المصدر السابق ص ۸۲ . 

(۸) الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص ۱۸ . 

(4) الالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۸۲ . 

(۰) اين أي السراج : المصدر السابق ج ١‏ ق ٣‏ ص ۷٠١١‏ . 


e 

نال عبد الله بن غانم إعجاب أسد بن الفرات » فكان يشاوره حتى قال 

عن أسد « ما أحب أن أشاور في هذا البلد غير هذا الفتى »“ وكاب ابن غام 

يقول « ضربنا في طلب العلم آباط الإبل واغتربنا في البلدان ولقينا العلماء › 

وغيرنا إنما طلب العلم حلف كانون أبيه ووراء منسج امه » ويريدون أن يلحقوا 
بنا »7 . 


تقلد أسد بن الفرات منصب القضاء للأمير زيادة الله الأغلبي“ شريكا 
لأي محرز الكناني سنة ۲٠۳‏ ه0 وهذا أول مرة بحدث ئي تارج مصر من 
الأمصار الإاسلامية » فقد کان أسد أغزر علا وفقهاً ورأياً وصوباً عن أي 
محرز » وظل الحال حتى ثار منصور الطنبدي“ وجماعة الجند على زيادة الله 
وحاصروه في القصر اشد نحو اثنى عشر عاماً » وملك منصور مدينة 
القيروان وإفريقية ثم انيزم منصور الطنبدي في شهر رمضان سنة ۲١١‏ ه 
ورجع إفريقية مرة ثانية للأغالبة . 


منح زيادة الله إمارة الجيش الأغلبي في فح صقلية للقاضي أسد بن 
الفرات ليكسب هذه الحملة الصبغة الدينية السياسية فخرج أسد من مدينة 


( القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٤۷٥١‏ . 
)٠(‏ الالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۸۳ . 
(۳) الباجي المسعودي : الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية ۷ ٠‏ ابن الأثير الكامل في التارغ ج ١‏ 
ص ٣۳۹٣٣٣۳‏ . 
)٤(‏ این عذاری : البيان المغرب في أخبار المغرب ج ١‏ ص ٠۲٤‏ . 
(ه) ابن الأبار : الحلة السیراء ج ۲ ص ٠۳۸١۱‏ . 
(1) ابن عذارى : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
لم يبق بيد زيادة الله من إفريقية كلها ! إلا قابس والساحل ونفراوة وطرابلس فإنهم تمسكوا بطاعته . 
(۷) الالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ۱۸۷ » النويري : نباية الأرب ج ۲٣‏ ص ١١١‏ . 
)^( وكانت صقلية من أملاك الدولة البيزنطية وهى مسرحاً للصدام المباشر بين الروم والعرب على 
مر العصور . 
ابن حلدون : المصدر السابق ج 4 ص 1۸۹ ٠‏ الدكتور علي حسني الخربوطل : البحر الحو سط 
نخيرة عربية ص ٤ه‏ . 
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سوسة ليتوجه مها إلى صقلية » وخرج معه وجوه“ أهل العلم والناس 
يشيعونه » وأمر زيادة الله ألا يبقى أحد من رجاله إلا شيعه فخرج أسد في 
شهر ربيع الأول سنة ۲٠١‏ ه وهو في عشرة الاف منم تسعمائة فأرمي › 
فظفر بكثير منها » وتوف أسد في حصار مدينة سرقسطة ( سرقوسة ) سنة 
۴ ها » وكتب زيادة الله إلى الأمون يخبره بفتح صقلية على يدي أسد بن 
الفرات . 


» سوسة : مديبة ومرفاً في تونس أسسها الفينيقيون من قدي الزمان وكان اسمها هدروميتوم‎ )١( 
اشترت سوسة في العصمور الإسلامية بصناعة الغزل والنسيج › وإلما تسب الثياب لسوسية الرفيعة ذات‎ 
. البياض الناصع وصناعة السفن‎ 

البكري : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ۳٣-۳١‏ » مجهول : الاستيصار في عجائب. 
الأمصار ص ١١۹‏ . القلقشندي : صبح الأعشى ج ه ص ٠ ٠١١‏ السيد الباز العريني : الدولة 
البيزنطية ص ۲۳۷ » السيد عبد العزيز سام أحمد تار العبادي : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب 
الأندلسي ص ٠١٠١‏ 

(۲) القلقشندي : صبح الأعشى ج ه ص ۱۲۰ . 

ذكر الدباغ رواية حول تقلد أسد منصب القضاء قال « أصاح الله الأمير م من بعد القضاء 
والنظر في الحلال والحرام تعزاني وتوليني الإ مارة « فقال له زيادة الله : إي م أعزلك عن القضاء إلا وقد 
وليت الإمارة وهى أشرف من القضاء » وأبقيت لك اسم القضاء » فأنت قاض أمير . 

الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۲ . 

(۳) ابن الأبار : المصدر السابق ج ۲ ص ۳۸۱ . 

)٤(‏ ( سرقوسة ) ٠ءب؟‏ بفتح أوله وثانيه وهى من أكبر مدن صقلية وعاصمتها قدياً وتقع على 
ساحلها الشرتي وقد وصفها الإدريسي بقوله « البحر حدق با دائر ججميع جهاتما ‏ والدخحول إلا 
والخروج عا على باب واحد وهو بشماهما » وبها مرسيان أحدها أكير من الأر وهو ججنوبما والآخر 
أشهر وهر بشماها . 

الإدريسي : نزهة المشتاق في اخحتراق الآفاق ص ٠١‏ » اليافعي : المصدر السابق ج ۲ ص ٠٦‏ »› 
الذهبي : المصدر السابق ج ١‏ ص ۳٣٤‏ . 

)٥(‏ ابن الا بار : المصدر السابق ج ۲ ص ٣۸‏ › الدباغ : امصدر السابق ج۲ 
ص ۲٠-۲١‏ » الالكي : المصدر السابق ص ۸۳ » ابن فرحون : الديباج المذهب ص ۹4۸4 ٠‏ القاضي 
عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٠» ٤۸٠١‏ النويري : نباية الارب ج ۲٤‏ ص ١٠١‏ » القلقشندي : 
صبح الأعشى ج ٥‏ ص ۱۲۰ . 


الباب الثاني 
سحنوك وجتمع الاغالية 
الفصل الأول : ملامح شخصیته . 
الفصل الثاني : موقفه من الأغالبة . 
الفصل النالث : سحنون القاضي . 
الفصل الرابع : سحنون بین معاصریه . 


لام افعصل الأول 
م 4 أف 
في إفريقية 


ودوره في الحياة العامة في إفريقية 

كان لنشاة وتربية سحنون بن سعيد أثر كبير في تكوين شخصيته التي 
تغیزت عن اخحیه حبیب بن سعید » فقد أحذ سحنون من آبیه سعید بن حبیب 
التنو نحي عدة صفات ساعدت في إبراز شخصيته القوية على الظهور في امجتمع 
الإفريقي الاأغلبي » فمن هذه الصفات الصرامة“ والحزم والورع والتقوى 
والزهد وقوة الرأي . 

وعندما درس سحنون بن سعید الفقه في بداية حیاته على ید کبار مشا 
وعلماء إفريقية » تنبا له كبار الفقهاء والعلماء بمستقبل باهر وخحأاصة الفقيه 
الهلول بن راشد وعلي بن زياد التونسي » كذلك أعجب فقهاء مصر والمدينة 
ومكة بشخصية سحنون » فعرض عليه الفقيه المصري الالكي عبد الرحمن بن 
القاسم“ ومعلم سحنون الأول للفقه المالكي البقاء مصر للدراسة والتدريس 
في ان واحد » ولكن سحنون فضل الرجوع إلى موطنه إفريقية 

وقد تعددت الأخبار والروايات عن صفات شخصية سحنون 
وحصائصه » فقال ابو العرب الفيمي « كان سحنون ثقة » حافظا للعلم › فقيه 
البدن » اجتمعت فيه حلال قلما اجتمعت في غيره » الفقه البارع والورع 
الصادق » والصرامة في الحق » والزهادة في الدنيا » والخشن في الملبس 
والمطعم » والسماحة » وكان لا يقبل من السلاطين شيا > وريا وصل 
اصحابه بالثلائین دیناراً أو نحوها »0 . بنا قال المالكي « وکان مع هذا رقیق 
القلب » غرير الدمعة »> ظاهر الخشوع » متواضعاً قایل التصنع > کر 
الأحلاق » خسن الأدب سلم الصدر للمؤمنين › شدیداً عل اهل البدع « 


(ا) أبو العرب : المصدر السابق ص ١٠١١‏ . 

(۲) السيوطي : حسن اشحاضرة ج ١‏ ص ٠٠٣‏ . 
(۳) المالكي : رياص النفوس ج ١‏ ص ٠٠٤۲‏ . 
(4) ابو العرب : المصدر السابق ص ٠١١-١١١‏ . 


۷ 
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لا يخاف في الله لومة لام > انتشرت إمامته في المشرق والمغرب › وسلم له 
الإمامة أهل عصره » واجتمعوا كلهم على فضله وتقدمه » . وذكر الفقيه 
سحنون ٠»‏ « سحنون راهب هذه الأمة »” وقال أبو الحسن القابسي « إِني 
لأجد في نفسني من حلاف سحنون لالك ما لا أجده من خلاف ابن القاسم 
لالك »“ وقال محمد بن وضاح « وكان سحنون يروي تسعة وعشرين 
سماعاً»وما رأيت في الفقه مغل سحنون في‌المشرق»“ وقال سعيد بنا لحارث 

« جالست الناس ذا منذ بلغت ما رأيت أجود غزيرة من سحنون» 7 . 


وقد ألف أبو العرب القيمي کتاباً مفردا عن حياة سحنون وفضائله 
وهو مفقود » وقال الفقيه حمود بن يزيد « أول ما تعلمت مسائل الصلاة من 
سحنون » وإن قلت إن سحنون أفقه من أصحاب مالك كلهم إِني 
أصادق »0 . 


وقال أبو العرب : « كل من لقيت من أصحاب سحنون الذين سمعوا 
منه » ومعنا منم عشرات من مشاهير الفقهاء والشيوخ منہم يى بن عمر 
وحبیب وابن مسکین وابن ابي سليمان وابن سام وابن الحداد وحمديس 
وغيرهم »“ قال أبو يزيد بن أي الغمر : « لم يقدم علينا أحد أفقه من 
سحنون إلا أنه قدم علينا من هو أطول لساناً منه » يعني ابن حبيب »7 وقال 


. ۲٤۹ المالكي : رياض النفوس ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲٥١٤ ص‎ ١ المالكي : المصدر السابق ج‎ () 

(۳) الدباغ : معام الإمان ج ۲ ص ۸٤‏ . 
)٤(‏ الخشني : المصدر السابق ص ٠٦-۴٠١‏ . 
(ه) الدباغ : الصدر السابق ج ۲ ص ۸۲ . 

. ٥4١ القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠١١ أبو العرب : المصدر السابق ص‎ )۷( 

)^( الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص ۸۲ . 

(۹) ابو العرب : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

. ۲٠١۷ الالكي : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )٠١( 
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يونس بن عبد الأعل : « هو سيد أهل المغرب » فقال له حمديس القطان : 
أولم يكن سيد أهل المشرق والمغرب ؟ قال : قد كان رجلا نبيلاً فاضلاً حيرا 
من شأنه » فأثنی عليه ورفع به » قال سلیمان بن عمران : « إذا سالت 
أسداً عن مسألة أجابنى من بحر عميق ومعنى جوابه زد في سؤالك » وكان 
العلم في صدر سحنون كسورة في القرآن من حفظه » وکان سحنون رجلاً. 

صالا »7 . 
وقال سحنون عن نفسه : « إل حفظت هذه الكتب حتى صارت في 
صدري كأم القرآن » ثم كبرت سني وضعفت قوي » وأحسست الضعف › 
وأحاف أن يكون قد حالطني في عقلي مثل ما أصابني في قوتي » أفتريد أن 


نشککني في هذا »7 . 


وقال الفقيه سعيد بن الحارث : « كان أبو سعيد عاقلا بمرة ورعاً بمرة » 
عالاً بمذاهب المدنيين برة . وقال : جالست الناس بهذا البلد منذ بلغته 


ما رایت جود عزيرة من سحنول 0 . 


وقد وصف لا الفقيه حمد بن الحارث حيأة وعلم وشخصية سحنون 
فقال : « كانت إفريقية قبل رحلة سحنون قد غمرها مذهب مالك بن انس 
لأنه رحل إلبها أكثر من ثلائين رجلا » كلهم لقى مالك بن أنس ومع منه أن 
کان الفقه والفتيا إنما كان في قليل مہم کا ذلك في علماء البلاد > ثم قدم 
سحنون بذلك اذهب » واجتمع له مع ذلك فضل الدين والعقل والورع 
والعفاف والانقباض » فبارك الله فيه للمسلمين » فمالت إليه الوجوه وأحبته 
القلوب » وصار زمانه کاله مبتدیء قد امحی ما قبله »> فکان اصحابه سرج 
أهل القيروان » فرأيته عالمها وأكثرهم تأليفاً » وابن عبدوس فقمها » وابن غام 


. ٥4١ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. ۸۲ الدباغ : معام الإآمان ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳( القاضي عیاض : امصدر السابق ج ۲ ص 54۹ . 
)٤(‏ القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۲ ص ٩۱‏ . 


r —‏ 
عاقلها » وابن عمرو حافظها » وجبلة زاهدها » وديس أصلمم في السنة 
وأعزهم لابدعة » وسعيد بن حداد لسانها وفصيحها » وابن مسكين أرواهم 
للكتب والحديث » وأشهدهم للوقار وتصاونا لكل هذه الصفات مقصورة على 
وقنہم »“ وقال هديس : « رأيت أبا الملصعب الزهري صاحب مالك 
بالمدينة » ورأيت أصحاب ابن القاسم بمصر » وأصحاب ابن وهب وأشهب »> 
ورأيت بمكة علماء من أهل بخداد » فوالله ما رأيت فيم مثل سحنون ولا مثل 
ابنه محمد بعده »7 . 
وقال بعض الفقهاء : « دخحلت على بعض الملوك وکلمتہم فما رایت 
أ أهيب في قلبي من سحنون »“ وقال الخشني : « سحنون إمام الناس في 
علم مالك » وكان فاضلاً عادلاً مبا ركا » أظهر السنة وأخمد البدعة وثقف 
رسوم القضاء بعقله وعلمه »7 . وقال الفقيه سال بن سليمان في جالسه عن 
سحنون : « دحلت مصر ورأيت العلماء فيا متوافرين والمدينة ومكة با ثلاثة 
عشر عرابا » فما ریت فہم مثل سحنون وابنه بعده »7 . 

صفوة القول أن سحنون كان في نظر الأفارقة والمغاربة وخاصة الطبقات 
امعو سطة الخال ناصرهم وحاميم ضد طلم الأمراء تارة وضد بعض أصحاب 
السلطة والنفوذ تارة أحرى » فكان الناس في القيروان ينتظرون بشغف وهفة 
مجالس سحنون لكي يعرضوا عليه مظالمهم ومشاكلهم الني كانت تنعلق بحيام 
اليومية . ولسحنون بن سعيد عدة مواقف مع الأمراء وسوف نوضحها 
بالتفصيل في الفصل القادم بإذن الله تعالى . لكن هناك نقطة مهمة يجب أن 
نذکرها وهی أن سحنون کان لا يهاب ولا يخشى قوة أو سلطة . وكان 


أحد 


. ۸۳ الدباغ : معام الان ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٥۹۲‏ . 
(۳) القاطي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٥۹۲‏ . 
)٤(‏ الخشي : المصدر السابق ص ۲۹٦‏ . 

(ه) الدناغ : المصدر السابق ج ۲ ص ۸۳ . 

() الحبيب المنحالي : القیروان ص ۱۹۸ . 

(۷) المالكي : ریاض النفوس = ۱ ص ۲۷۹ . 


۳۱ ¬ 


يقول : « من فقه الرجل مطعمه ومشربه ومدخله وغرجه وصحبته لأهل 
الخير »> وليست العبادة ممطأطأة الرأس »“ . وقيل لسحنون بحضرة أي 
سليمان : « يا أبا سعيد » كيف يسعك في دينك أن تدع الطلبة وحاجتهم 
إليك وتخرج إلى البادية فتقم با الشهور الكثيرة ؟ » فقال : « يا أبا سليمان 
ترید آن تری کتبي في هذا الغدیر » ؟ وأشار إلى ما بين يديه - فقال له 
أبو سليمان : « وكيف ذلك » قال أحتاج إلى دراهم هؤلاء القوم - يريد 
اللوك - فانحذها فإذا أحذتما فارموا كتبي في هذا الغدير »“ . أيضا ما يدل 
على أثر سحنون في الحياة العامة وشدة حب الناس له » أنه لما مات سحنون 
رجت إفريقية والعالم الإإسلامي كله وحزن الناس . قال سليمان بن سال“ : 
لقد ريت يوم مات سحنون مشايم من أهل العلم يبكون ويضربون خدودهم 
كالنساء » وبقولون : يا با سعيد ليتنا تزودنا منك نظرة نرجع با إلى بلدنا . 
وقال رجل لسحنون : يا أبا سعيد » الناس يقولون إنك دعوت الله أن 
لا ببلغك سنة ( أربعين ومائتين ) فقال : ما فعلت » ولكن الناس بقولونه 
وما أرى أجلي إلا فيا . 


(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٥4۸‏ . 
(۳) السراج : المصدر الساہق ج ١‏ القسم الثالٹ ص ۸٠٥‏ . 


الفصل الثاني ) 
موقف سحنون بن سعید من الأمراء الأغالبة 


موقف سحدون بن سعيد من الأمراء الأغالبة 


ولد الفقيه سحنون بن سعيد قبل قيام دولة الأغالبة أو إمارة الأغالبة برع 
قرن تقريباً » ومن المعروف أن الأغالبة ولاة" إفريقية للعباسيين و مثلو المذهب 
السني في نفس الوقت في إفريقية » وكانوا بحكمون البلاد حكماً مطلقا 
تقريباً كأنهم أمراء مستقلون مع احتفاظ الخلافة العباسية جحت الرقابة والتعيين 
الاسمي للأمراء من أسرة بني الأغلب وتعيين القضاة . 

م يكن لسحنون نشاط يذ كر في علاقته مع المهالبة » بل کان طوال حياته 
كلها سواء مع المهالبة أو الأغالبة أن يكون وسيطا بيهم وبين التاس وشبه 
رقيب شرعي على الناس دون أن يكون خارجا على سلطانيم . ومن هذه 
الناحية كان سحنون يتشبه إلى حد كبير بمالك بن أنس » فقد كان مالك 
صديقاً““ خلفاء بني العباس » دون أن يكون خاضعاً هم حضوعاً مطلقاً ج 
کان غيره من الفقهاء يعملون هذا » وكان مالك لا يتقاضى من أموال الخلفاء 
أو العمال شيعا » وكذلك كان سحنون لا يتقاضى أي راتب أو مال منتظم من 
الأمراء » وهنا لا يمنع من القول أنه كان سياسياً لبقا لا يرفض أموال الأمراء 
لأنه يعتبر نفسه وسيطاً بين أمراء الأغالبة وجمهور إفريقية » وكان شعور 
الأغالبة أن سحنون يتعالى علييم . 

وذ يام المهالبة كان سحنون منصرفاً كاية لدراسة الفقه وطلب العلم 

. ٠١١ ليفي بروفنسال : الإسلام في المغرب والأندلس ص‎ )١( 

(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص 1٠۳‏ . 

(۳) أو ارب : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


. ۲۷۷ الدباع : الصدر السابق ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۲۸۰ ره) الالكي : المصدر السابق ج ۱ ص‎ 


~o 


~ ۳ 
مبتعدا عن السلطة والإدارة والأمراء » م قام برحاته المشهورة إل المشرق لأحذ 
فقه مالك من صاحبه إمام دار الهجرة » ولكنة لم يتمكن من التتلمذ على مالك 
لوفاته أثناء د حول سحنون المدينة بفترة قصيرة » فتفقه علل كبار تلاميذ مالك 
وحاصة أصحاب المدرسة الالكية المصرية التي أسسها عبد الرحمن بن 

القاس وأشهب وابن وهب . 


عاصر سحنون بن سعيد خمسة من أمراء الأغالبة هم إبراهم بن الأغلب 
مؤسس إمارة الأغالبة » وأبو العباس عبد الله بن إبراهم > وزيادة الله بن 
إبراهم » وأبو عقال بن إبراهم » وأبو العباس محمد بن إبراهم . بدأ نجم 
سحنون يسطع عند الأمراء وخاصة بعد أن رجع من رحلتد وانصرف إلى 
التعلم في مسجد القيروان » وعقد الس المناظرات والناقشات في المسجد“ 
التي كان جحضرها الفقهاء كباراً وصغاراً وتدور فيا المساجلات » وفي هذه 
المناقشات كان سحنون ببدي إراءه ويناظر إخوانه بكفاءة عظيمة ويتميز 
بعلمه » بفتبين لأهل إفريقية أن بينم فقياً جايلا ير جى له مستقبل باهر » وبداً 
امه يشتهر وأخحذ احترام العلماء له يتزايد » وكانت أخبار سحنون تصل إل 
قصر الأمير الأغلبي أولاً بأول لأنه كان هناك نفر من الفقهاء يتقربون إلى أمراء 
بني الأغلب بنقل أحبار الناس وما يجري في المسجد من مناقشات » وقد اشتر 
بذلك الفقيه محمد بن أبي الجواد الذي تقلد ولاية القضاء لزيادة الله بن إبراهم 
الأغلب ثالث أمراء البيت الأغلبي » وكان سحنون إذ ذاك شاباً . 


وما جعل بني الأغلب تمو مدا الفقيه هو ما أثاره علمه واراژه 
وبلاغته وتصديه للحق » فازدادت مخاوف قلب الأمير الأغلبي الذي اهع بأن 
والعلم في بلاد إفريقية کا سنرى . 


() ابن حلکان : وفیات الاأعیان ج ١‏ ص١٠٠‏ . 
(۲) السفطي : المصدر السابق ص > . 


= ۳۷ 
في عهد الأمير زيادة الله بن الأغلب أمر ذات مرة بضرب سحنون 
خمسمائة(“ سوط عقاباً له على موقفه من قاضى القيروان“ انذاك محمد بن أي 
الحواد › فقد رفض سحنون أن يصلي وراءِه ي إحدی التاق ۳ 1 فشکی 
القاضي للأمير زيادة الله فأرسل أحد عماله لتنفيذ هذا الأمر »> لكن تدحل 

الوزير علي بن ميد“ فمنع ذلك الأمر . 


وحول موقف سحنون وسیاسته نحو الأمراء ورجاهم بعك توليه القضاء 
عام ٤‏ هھ يام آي العباس محمد بن إبراهم » قال آبو العرب : « وكان 
لا باب سلطاناً في حق يقيمه عليه »7 ولا أكار سحنون من رد الظلامات“ 
من رجال ابن الأغلب أيام ولايته في القضاء في عهد أبي العباس محمد بن 
الأغلب » وأبى سحنون أن يقبل من رجال البيت الأغليي والولاة منهم الوكلاء 
في اللخصومات" وأصر على أن يحضروا بأنفسهم » وجه إليه الأمير س وقد 
شكوه إليه بأنه يغلظ عايهم » فأرسل إليه ابن الأغلب » وقال : « إن فهم 
غاظة وقد شكوك ورایت معافاتك من شرهم » فلا تنظر في أمرهم »0 . 
فقال سحنون للرسول : « ليس هذا الذي بيني وبينه » قل له خذلتني خحذلك 
االله »0 فلا أنبى الرسول الرسالة إلى الأمير قال : ما نعمل به ؟ إنما أراد الله › 
فت رکه . 


ومن مواقف سحنون القاضي من أمراء بني الأغلب » ذكر أبو العرب : 
« آتی زوكاي بن رزخ من بعض الحروب التي كانت بإفريقية بعدة حرائر 


. ۲۸١ ص‎ ١ المالكي : رياض النفوس ج‎ )١( 

)۳( الدباغ : معام الإمان ج ۲ ص ٩۳‏ . 

(۴) الالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ۲۸١‏ . 

. ٩۳ الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )٤( 

() أبو العرب : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

. ٦٠١ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص‎ CY 
. ۲۷۹ المالكي : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )۷( 

(۸) الدباغ : معام الایمان ج ۲ ص ٩٤‏ . 

() القاصي عياض : ترتيب المدارك ج ۲ ص ۳ا . 


~۳۸ ¬ 


أسيرات » فأخحبر سحنون أن زوكاي أدخحل سبع عشرة من سبى الجزيرة 
قرشیات وعربیات » فارسل سحنون إلى جميع النواحي والأقطار » فاجتمع إلبه 
ألف رجل »> فقال هم : تخيروا لي من أحداثكم مائتی شاب أريدهم لامر 
يأ جرني الله عليه » فاختاروا ما أمرهم ٠»‏ فلما صلل سحنون العشاء أمرهم 
بالمضي إلى دار زو كاي وأخرج القرشيات اللواتي سبيت من اجزيرة » وطلب 
منم بقل زوكاي إذا تعرض همم واستطاعوا إطلاق سراح القرشيات بيا 
ذهب زوكاي إلى الأمير الأغابي أي العباس محمد بن إبراهم يشكو إليه ما 
بادر من سحنون . فأرسل الأمير إلى سحنون يطلب منه إعادة الحرائر إلى 
زو كاي » لكن سحنون رفض هذا الطلب بشدة وهدد برك ولاية القضاء » 
وقال لرسول الأمير : « بلغ الأمير بالله الذي لا إله إلا هو لا أخرجهن من 
داري حنی يعزلني ويعلم الله اني لا نظر لي ولا قضاء على رجلين »7 وخرج 
ابنه محمد لیخبر رسول الامير با قاله سحنون تم ذهب إلى قصر الامير › وقال 
له : « جعل الله زو كاي شفيعك يوم القيامة »“ فغضب الامير في بداية الامر 
من قول سخحنون » واستدعی ابنه محمد وآذن له بالډحول وقال له : 
« ما يقول الشيخ والدك » فرد عليه محمد بن سحنون بقوله : « يطلب الله 
في أن يعفيه الأمير من القضاء وهذا سجله بعث به لتولي أمر المسلمين من 
تراه ٩»‏ فقال له الأمير : « اقرا على الشيخ السلام » وقل له جزاك الله عن 
نفسك وعنا وعن المسلمين خيراً » فقد أحسدت أولاً وأحيراً » وقمت ما يجب 
عليك » امض على أحسن نظرك إن شاء الله » . ثم عاد محمد إلى أبيه فشكر 
الله على موقفه » واجتمع وجوه أهل القيروان وشكروا له سعيه » فقال هم 


(إ) المالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ۳٠١‏ ج. 

(۲) الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص ٩۲‏ . 

(۳) المالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ۲٦۷‏ . 

. ٦۰۳ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٩۲ (ه) الدباغ : معان الإيمان ج ۲ ص‎ 

. ۳ ص ۷۹۰ ق‎ ١ ابن السراح : المصدر السابق ج‎ (Y 
. ۲۸٤ الالكي : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )۷( 


- 1۳۹ ¬ 


سحنول : « تقدموا ای باب الأمير فاشکروه . فأدخلهم ابو العباس » ووقع 
ذلك بالموافقة » . 


وقيل إن محمد بن سحنون وقف على مت منبر أبيه وقال : « أشهد على 
صاحب هذا المنبر أي معته يقول اتخ علي مؤنة من لا يصل إلى دارة 
حتی يقضي الله فنا 4 . 

ل تعرف إفريقية وظيفة الحتسب والحتسبين إلا في عهد سحنون » فيعتبر 
سحنون أول من قام بوظيفة الحتسب » وقام بها عنه نواب ختصون بالحسبة › 
وأثناء جلوس سحنون على باب داره“ مر به حاتم الجزري“ وهو أحد القادة 
العسكريين ومعه سبی من سبی تونس » فأمر سحنون اُصحابه وأتباعه بإلحضار 
القوم وحلصهم من يد حاتم الجزري » وأتوا بهم لسحنون » فهرب حاتم اجزري 
إلى الأمير فشكا أمره » فبعث إليه الأمير : « أن اردد إلى حاتم السبى » فقال 
سحنون : « إنهم أحرار ولا سبى علمم وقد أطلقتهم فرد الأمير عليه 
« لاہد من ردهم »7 فأی سحنون وقال لارسول : « قل للأمير جعل الله حاتم 
شفيعك يوم القيامة »“ وأقسم عليه ليبلغن ذلك الأمير » ثم أضاف سحنون 
کاکمه قاتلا : « وهذا الأسود يعني حاتم الجزري يمضي هكذا 24 0 وأمر 
الأمير والقاضي سحنول لولا تدحل محتب بن ابي الأزهر ¢« . 


)1( الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص ٩۲‏ . 

(۲) الالكي : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۸١‏ . 

(۳) ابن السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية ج ١‏ قسم ۴ ص ۷۸٩‏ . 
)٤(‏ ابن فرحون : الدياج المذهب ص ٠١٤١‏ . 

(ه) عمد إساعيل عبد الرازق : الاغالبة ص ۴۷ . 

(1) ابن السراج : المصدر السابق ج ١‏ قسم ۳ ص ۷۸١‏ . 

(۷) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٠٠۴‏ . 

)^( الخشني : قضاء قرطبة وعلماء إفريقية ص ١١١‏ . 

() الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص ٩١‏ . 

(۰) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٦٠۳‏ . 


4 
أيضاً من الأزمات التي وقعت بين سحنون والأمير محمد بن الأغلب لما 
ثار القويبع“ على الأمير أي العباس محمد بن الأغلب » قال بعض قواد الجند 
لأميرهم : « الیوم سنتمکن من سحنون » إما يخسر دينه أو دنیاه » فقالوا 
للأمير : « إن سحنون داعية مطاع فمره ينصرك على هذا الخارجي »° . 
فأرسل إليه الأمير يأحذ منه الأمر والاستشار في قتال القويبع » فكان رد 
سحنون هذه العبارة : « غشك من دلك على هذا » متى كانت القضاة 
تشاورها الملوك في صلاح سلطانما 4 . 


كذلك من المواقف التي قام بها سحنون نحو الأمير محمد بن الأغلب أنه 

قيل لسحنون إن منصور الطنبذي“ دخل تونس بالحرائر » فأمر سحنون 
بأحذها منه » فذهب منصور للأمير يشكو إليه بعد أن شق ياب" » فأرسل 
الأمير إلى سحنون مرة وأكثر » ولكن سحنون كان ممما على ألا يترك شيعا 
لنصور الطنبذي : « يا قوم ما لي أدع وك إلى النجاة وتدعونني إلى النار »" . 


وعندما بدأت عحنة القران في الدولة الإسلامية واشتد نحطرها وحاصة في 
عهد المعتصم وبالتحدید فی عام ۲۱۸ ه كان لسحنون موقف . فقد کان 
هدف مله اة الشخلص من الفقهاء والعلماء المعار ضين لسياسة الدولة 
العباسية » وكان وقتذاك على إفريقية أحمد بن الأغلب الذي أراد أن يطبق نفس 
هذه السياسة مع فقهاء وعلماء إفريقية . فلما علم سحنون بمحنة القرآن توجه 
فارا إلى بيت الفقيه عبد الرحي الزاهد » وكان عبد الرحم مقيمأً في قصر 


. ۷۸۷ قسم ذ ص‎ ١ ابن السراج : المصدر السابق ج‎ )١( 

(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٠١٤‏ . 

(۳) القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۲ ص ٦٠٤‏ . 

. ١١١ محمد المطلبي : تراجم الأغالبة ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو منصور بن نصر الجشمي من موازن من ولد دريد بن الصمة ويعرف بالطبدذي لسبة 
لقرية قعرف بطبنذة ( وهى جنوي تونس ) . الحلة السیراء ج ۲ ص ۳۸۳-۳۸۲ . 

. ١١١ محمد المطلبي : تراجم أغلبية ص‎ )١( 

(۷) ابن السراج : المصدر السانق ج ۱ ق ۳ ص ۷۸۹ . 

(۸) الالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۲۸١‏ . 
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زياد“ » وقد وصل رجل یدعی ابن سلطان وکان مبغضاً لسحنون بغضا 
عظيماً إلى بيت الفقيه عبد الرحم للاقاة سحنون وأخذه للأمير »> فقال ابن 
سلطان : « وجهني الأمير إليك وقصدني لبغضي فيك » وقد حالت نيتي عن 
ذلك وأنا أبذل دمي دون دمك » فاذهب حيث شعت من البلاد أو أقم فاا 
معك »7 فخرج سحنون وشيعه أصحابه . وقال عبد الرحم لابن سلطان : 
« قل للأمير » أوحشتنا من صاحبنا وأخينا في هذا الشهر العظم ‏ وكان شهر 
رمضان ‏ سلبك الله ما أنت فيه وأوحشك »7 فلما حضر سحنون عند 
الأمير جمع له قواده وقاضيه محمد بن بي الجواد وغيره » ثم سأله القاضي عن 
القران . فقال سحنون . اما شيء ابتدئه من نفسي فلا » ولکني معت ممن 
تعلمت منه وأحذت عنه كلهم يقولون : « القرآن کلام الله غير خلوق »© 
فثار محمد بن أي الجواد « کفر » اقتله ودمه في عنقي » . وقال غيره مثله 
من يرى رأيه . وقال بعضهم : « يقطع أرباعاً ويجعل كل ربع بموضع من 
لمدينة »“ ويقال هذا جزاء من لم يقل بكذا » وقد قيل إن الأمير قال لداود بن 
حرة : « ما تقول أنت ؟ » قال : « قتله بالسيف راحة » . وذكر أن 
صاجب هذه العبارة الوزير على بن حيد ومحمد بن أحمد الحضرمي ورجال 

السنة من أصحاب السلطان . 


وذکر رأي اخر أن القاضي مد بن أي الجواد هو الذي أمر باذ 
العملاء عليه » وقال الفقيه سهل : « فدخلت عليه ومعي دراهم اشتري با 


() الدباغ : معام الايمان ج ۲ ص ۹٤‏ . 

(۲) ابن السراج : المصدر السابق سح ۱ ق ۳ ص ۷۹۳ . 
(۳) القاضي عياض : المصدر الساہق ج ۷ ص 11١‏ . 
)٤(‏ ابن السراج : المصدر السابق ج ۱ ق ۳ ص ۷۹۳ . 
(ه) الدباغ : الصدر السابق ج ۲ ص ٩٤‏ . 

. ۷۹۳ ق ۳ ص‎ ١ اہن السراج : المصدر السابق ج‎ )٦( 
١١ الفاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص‎ (۷) 

(۸) الالکي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۲۸٦‏ . 

. ۹١ الدباغ : معام الإبمان ج ۲ ص‎ )٩( 


E ~—‏ 
ثيابي من الحرس إن أحذوني فعافاني الله » فقلت : « البدعة فاشية وأهلها 


۰ 


أغراء » فقال لي : « أّما علمت أن الله إذا أراد قطع بدعة أظهرها . 

وکادت حياة سنوك تذهب ضحية هذه الحنة لولا موت الأمير اي 
العباس محمد بن أحمد بزمن قليل . 

ويذكر لنا الدباغ الوصف الأخير لقابلة سحنون الموت فقال : « لما 
انصرف الحا جب بسحنون ومشوا به » وېقی بینه وبين القيروان فدر اليل › 
وإذا بصوت الغرانيق هول اليل يبرهم أن ميرک قد مات » قال سحنون : 
فدحلت محمد الله سالا“ . 

لحالااصة القول أن سحنول کان دقیقاً ف عالااقته م الأمراء الأغالبة ¢ 
و هذه كانت سياسة مالك م الخلفاء العباسيين . 


. ۷۹۳ ق ۳ ص‎ ١ ابن السراج : المصدر السابق ج‎ )١( 
. ٠١ الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۲۸١ ص‎ ١ الالكي : رياض النفوس ج‎ )۳( 


الفصل الالث 


سحدول القاضي 


يعتبر سحنون بن سعيد من أعلام القضاة في تاريخ القضاء في العام 
الإسلامي كله » ويندر أن نجد رجلا في المغرب في عصر سحنون اشتہر امره 
بالعلم والفضل ورشحته فضائله لان یکون قاضیاً کا کان سحنون » فقد کان 
رجلا بالفعل إماماً في العلم“ والفضل » ومثالاً ينحاز' به في الأحلاق والحكمة 
وبعد النظر وؤحسن السياسة . وإلى جانب ذلك كان سحنون قبل أن يلي 
القضاء ومنذ أن ظهر أمره في الجتمع الأغلبي مفتياً يستشيره الأمراء والناس في 
شون الدين والدنيا مفتياً بالرأي الصائب . 


لم تقتصر شهرة“ سحنون على إفريقية بل انتشرت مدونته في بلاد 
الإسلام كلها » فكان معروفاً في مصر والحجاز والشام وبلاد المغرب 
والأندلس » وقد سبق أن ذكرنا" سبعة من كبار الفقهاء من بلدة إسلامية 
واحدة وهى البيرة فقد كانوا جميعهم تلاميذ سحنون . 

وإذا كان سحنون م يل القضاء إلا وهو في سن الرابعة والسبعين من 
عمره۵) » کان في الحقيقة غير راغب فيه ( کا یقول تلامیذه ) وکان مذهبه في 
ذلك هو مذهب كبار فقهاء المالكية من البعد عن الوظائف والانصراف إلى 
. العلم حتى يحافظ على هيبتهم بين الناس » كا كان الحال مع شيخهم مالك 


وقد د کرنا في الفصول السابقة ما كان من أمر سحنول وعلو شأنه 
و اجتہاده ف الحافظة عل اجره ومکانته بان الناس وزهده في القضاء »> ومن 


. ٠١١ ابن فرحون : الديباج المذهب ص‎ )١( 

(۲) .ابيب الحدحاني : القيروان ص ٠١١‏ . 

(۳) الحميري : صفة جريرة الأندلس ص ٠١‏ . 

. ٥۹٥ القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۲ ص‎ )٤( 


= ۵غ -— 


€ س 
البدیہى أن كل فقيه كبير أو عالم في عام الإسلام كانت نفسه تطمح نحو 
القضاء » ولكنهم كانوا جخشون مسشولية هذا المنصب الكبير » وما يترتب عليه 
من متاعب » لأن القاضي كان يوضع في ظروف عسيرة لا تمكنه من الحافظة 
عل مثله الأعل الذي كان عليه أن يحتذيه . 


وفي العام الإإسلامي كله كانت الظروف السياسية كلها لا تعين القاضي 
العادل على القيام مسموليات وظيفته » فكان المتحرزون من أهل العلم والفضل 
يفضلون البعد عن منصب القضاء والاكتفاء بأن يكونوا من أهل الشورى أي 
بشاورون في الأحكام والنزرول دون“ أن یکونوا في منصب رمي يتقاضون 
عليه أجراً . 


وبالنسبة لسحدون نلاحظ أن الظروف في إفريقيه في عهد الأغالبة لم تكن 
بحسن ما کانت فی غیرها من بلاد الإسلام » وسحنون کان لابد له بعد أن 
قبل القضاء من أن جني رأسه للأمراء أو يصانع الأقوياء وأصحاب السلطان 
حنى يجتفظ جنصبه » وحاصة أن البتاء السياسي لدولة الأغالبة لم يكن بناءً 
سليماً قوياً بعين القضاء على امحافظة على مته وعدله وسمعته » فإن أمراء بني 
الأغلب کانوا فی جھاتہم أصحاب أهراء » وكان حوهم رجال من العسكر 
وغيرهم يتمتعون بسلطان كير يصعب على القاض ضي أن يتصدى هم . ویضاف 
إلى ذلك أن الدولة العباسية كلها تعرضت منذ أيام المأمون محدة حلق القرآن » 
فقام الخلفاء"“ ورجاهم بامتحان القضاة وإرغام الذين لا يرون القول بخلق 
القران على التسلم بذلك » وخاصة إذا كانوا من أهل المناصب كلقضاة 
واحتسبين . 


(1) ابيب الحنحاني : القيروان ص ٠١۸‏ . 
(۲) المسعودي : مروح الدهب ج ۲ ص ۳٤١‏ . 
(۴) الطبري : تار الرسل والملوك ج ۸ ص ٦۳١‏ . 
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ولا شك في أن سحنون كان حريصاً على ألا يتولى القضاء في عصر 
أصرت فيه الدولة عل امتحان القضاة وأهل الفقه وأرغمتهم على اتباع هذا 
الذهب الذي نفر منه عامة أهل السنة نفورا شديدا »> فإذا كان سحنون قد 

ابتعد عن القضاء فقد كان ذلك بعد نظر منه وحافظة على نفسه . 

ومن الأخبار التي لدينا نفهم أن أصحاب سحنون کانوا يروون أن ابتعاده 
عن القضاء معدو د( من څاسنه و ميزاته › ون توليه القضاء يعتبر في رام 
هبوطاً بقدر لفسه وتعريض نفسه لا لا يحب . ونفهم هذا من خحطاب تلقاه 
سحنول من أحد تلامیذه » ونورد الخطاب بنصه ورد سحنون عليه » لکي 
تدضحح أمامنا الصورة . 

فقال عبد الرحم الزاهد في كتابه إلى سحنون : « أما بعد » فإني عهدنك 
وشان تفسكڭ عليك مهم » تعلم الخير ونؤدب عليه » وأ ص حت وقد وليت 
أمر هذه الأمة تؤدبم على دنياهم » يذل الشريف بين يديك والوضيع » قد 
اشترك فيك العدو والصديق » ولكل حظه من العدل » فأي حالتيك أفضل : 
الحالة الأولى أم الثانية ؟ والسلام » . فرد عليه سحنون « أما بعد » فإني 
جاءني كتاباك وفهمت ما ذكرت فيه » وإلي أجيبك : لا حول ولا قوة في 
شىء من الأمور إلا بالله تعالى » عليه توكلت وإليه أنيب » فما ما كتبت من 
ولیت مر هذه الأمة أؤدبهم على دنياهم » فلعمري إن من لم تصلح له دنیاه 
فسدت له أخراه »> وفي صلاح الدنيا إذا صح المطعم والمشرب » صلاح 
الأحرة ٤‏ فكلا الأمرين متصل بالأحر » أؤدببه في معاشهم وأدفع ظالمهم عن 
تصلح ممم اخرتم وبفساد الدنيا تفسد الأخحرة »0 . 


. ۸٦ الدباخ : الملصدر السابق ذكره ج ۲ ص‎ )١( 
. ٦۰1 ص‎ ١ القاضي عياض : المصدر السابق ج‎ (۲( 
. ۲۷٤ ص‎ ١ الالكي : رياض النفوس ج‎ (۳) 

. ۲۷۸ المالكي : امصدر السابق ذکره ج 1 ص‎ (٤( 
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م يتطلع سحنون بن سعيد في ظاهر الأمر لتقلد منصب قاضي إفريقية لأنه 
کان غیر راغب کا یقول تلامیذه ومن كتب عنه ‏ في هذا المنصب إذ أن 
أمنية سحنون كانت في نحدمة العلم ونشر مذهب مالك دون الانتظار حسبة في 
الله تعالى . 


وقد قيل إن سحنون مر يوما في أحد الأسواق فوجد ظلما وقع من 
قاضى إفريقية انذاك محمد بن أبي الجواد » والذي كان يضمر لسحنون كل 
الحقد والكراهية » فلم يستطع سحنون أن يمنع هذا الظلم”“ » بل قال عبارة 
ذكرها المؤرخون : « اللهم لا تمتني حتى أراه بين يدي قاض عدل بحكم فيه 
بالعدل 4 . 


وتحققت أمنية سحنون حيث وقف محمد بن أي الجواد ليدفع حياته يمنا 
لا ارتكبه من مظالم نحو أهل إفريقية کا سنرى . 


وحول موقف سحنون من ابن أي الجواد كانت هناك روايات ختلفة فيا 
شك کبير » فقد قيل إن رجلا“ خاصم ابن اهي ال جواد بين يدي سحنون » 
فحکم له على ابن أي الجواد وحبسه » وقال له : إن لم تود ضر بتك بالسوط › 
وقال : ما عندي مال . فيقال إنه أخحرجه وضربه في جمعة عدة بالسياط مائة 
سوط وقيل أكثر من ذلك . 


وقيل إن سبب ضرب ابن أبي ال جواد أنه شهد رجل عليه بقبض وديعة(“ 
فأنكرها ¿ فضربه نمائية عشر سوطاً » وكانت أمماء بتت أسد بن الفرات 
عملت بكل ما لديا من مال وطاقة لإنقاذ زوجها من الحبس والضرب › 


(۱) ابن حلدون : العبر من ديوان المبتداً والنیر ج ٤‏ ص ٠٠٠١‏ . 
(۲) الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۸٥‏ . 

, ٥٩۵ القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۷ ص‎ )٣( 

. ۲۷۸ ص‎ ١ الالكي : المصدر السابق ذکره ج‎ )٤( 

(ه) الالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲۷۸ . 

. ۲۳ حسن حسي عبد الوهاب : شهرات التونسیات ص‎ )٩( 
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فلم يستجب منہا سحنون لآي رجاء حتى مات ابن أي الجواد » وندم 

سحنون على هذه الوقعة . 
نعود لنتتبع العلاقة بين القاضي محمد بن أبي الجواد » فعندما عزل محمد بن 

أي الجواد كان سحنون من أشد الناس فرحاً وسعادة وقال : « اللهم ول هذه 

الأمة حير ها وأعدها » فكان هو الذي ول بعده . 


ويبدو أن العلاقة بين القاضي محمد بن أبي الجواد وسحنون كانت غير 
ودية » وهذا يرجع إلى ما حدث من سحنون في رفضه" الصلاة وراء ابن أي 
الجواد » فاعتبرها إهانة له ولكانته بين الناس » فأراد ابن أبي الجواد أن يغير 
قلب الأمير عليه » وكان الأمير في ذلك الوقت أبا إبراهم بن أحمد » فلولا 
تدخحل الوزير علي بن ميد في النوقيت المناسب لضرب سحنون ٠٠‏ 
سوط ولاق شعره »إلى جائب ما اشتپر به محمد بن أي الجواد فقد عرف 
أيضاً بسياسته في التقرب لأمراء بني الأغلب من أجل الاحتفاظ بالمنصب 
( قاضي إقريقية ) » كذلك تيز محمد بن أبي الجواد ججهله في إصدار الأحكام 
والفتاوي ما أدى إلى حدوث تمرد وثورة من جانب الأفارقة » وكذلك الفقهاء 
ومنهم سحنول . 

ثم حدثت حنة القران » وكاد يذهب ضحيتها سحنون . والذي تولي 
امتحان القضاة والفقهاء في إقريقية محمد بن أي الجواد » وكان يستخدم هذه 
الذريعة ليتخلص من المعارضين أمثال سحنون » فتعرض سحنون لظلم كثير › 
فمنه مقاطعة الناس له مجبرين بأمر من الأمير والقاضي » وقطع ملابسه > 


. 1۷ القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۸ النباهي : تاريخ قضاة الأندلیں ص‎ )۲( 

(۳) الدباغ معام الإیمان ج ۲ ص ۹۳ . 

. ٩۳ الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) اہن فرحون : الدیباج المذهب ص ٠١۹‏ . 

() القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص 1١4‏ . 
(۷) الالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲۷۸ . 


س o۰‏ س 
فلولا أن أسرعت النية للأمير أحمد بن الأغلب“ ثم تعاطف ابنه أبو العباس 
محمد مع سحنون لضاعت حياة عَلم من أعلام المذهب الالكي . 


وعندما أسندت إمارة إفريقية محمد بن أحمد بن الأغلب”“ جمع كبار 
الفقهاء والعلماء للمشورة“ و انح رام حول من يدقلد منصسب قاضي 
إفريقية » فأشار سحنون) بسليمان بن عمران » وأشار سليمان بسحنون » 
وأشار غيرهما بسليمان . وهذا يرجع للعاطفة نحو فقه أهل الكوفة ( الحنفي ) > 


بعث الأمير محمد بن أحمد بن الأغلب محمد بن قادم“ إلى سحنون 
يقول : « قل له إلي أريد أن أستكفيك قضاء رعيتي » فأعلمه »7 فقال له 
سحنون : « قل له أصلح الله الأمير » أنا لا أقوى عليه » أدلك على من هو 
قوی » سلیمان بن عمران م اجبر سىحدون بان حلف عليه الأمير با شد 
وأغلظ الأيان » وتحت هذا المديد قبل سحنون منصب قاضي إفريقية بعد أن 
وعده الأمير بألا يتدخحل في أحكامه » وأطلق له حريات عديدة فيما يطلبها . 
قال سحنون : « م أكن أرى قبول هذا الاأمر حتى كان من الأمير معنيان 
أحدهما أعطاني كل ما طلبت » وأطلق يدي في کل ما رغبت حتى أي قلت 
له : ابداً بأهل بيتك وقرابتك وأعوانك فإن قبلهم الناس وأموالاً هم منذ زمن 
طویل إذ م ججتریء علہم من كان قبلي » فقال لي : نعم لتبداً بهم وأجر الحق 
على مفرق رأسي » فقلت له : الله . قال لي : الله ثلاثا » وجاءني من عزمه مع 


ر أحد بن أي الضياف : إتحاف أهل الزمان ج ١‏ ص۸١٠‏ . 
(( ابن الخطيب : أعمال الأعلام ج ۳ ص ٠١‏ . 

. الالكي : المصدر السابق ذکره ج | ص۲۷۲‎ )١( 

)4( الدباغ : المصدر السابق ذکرہ ج ۲ ص د۸ . 

(ه) الالكي : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۲۷۳ . 

() القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۷ ص ٥٩1‏ . 
(۷) الالكي : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۲۷۳ . 


0“ 
هذا ما يخاف المرء على نفسه » وفكرت فلم أجد أحداً يستحق هذا الأمر » وم 
أجد لنفسي سعة في رده » . 
ساد الزن حياة سحنون ننيجة ما اضطر فيه من قبول ولاية القضاء » فلم 
يعد بام بأوجه حياته الختلفة من ملبس ومشرب ومأكل » وقد وصف لنا 
تلميذه سليمان بن سلام الموقف » فقال : « لما تمت ولاية سحنون تلقاه 
الناس » فرأيته راكباً على دابة ما عليه كسوة ولا قلنسوة والكابة في وجهه › 
ما يتجراً أحد ينه » فسار حتى دحل عل ابنته حديجة وكانت من خيار 
النساء”“ وقال ها : « اليوم ذبح أبوك بغير سكين »“ أما الفقيه عون بن 
يو سف فقال لسحنون : « ننيك أو نعزيك » ؟ ثم سكت فقال : « بلغي 
أنه من أتاه بغير مسألة أعين عليه » ومن أتاه عن مسألة لم يعن عليه » . 
فقال له سحنون : « من ولته الشفاعة عزلته الشفاعة » ومن ولته 
الشفاعة حكم بالشفاعة %4 . 
لنیخذ سجنون ثلميذه سليمان بن عمران كاتبه"“ ثم أسند إليه قضاء بجاية 
وباجة والأريس » وقال سليمان نقلاً عن لسان أستاذه سحنون : « ابتليتني 
فوالله لأبتلينك » فولاني القضاء ٠»‏ وكان سحنون لا يأحذ لنفسه رزةاً ٠‏ 
ولا صلة من السلطان في قضائه کله » ولكنه کان يأحذ لأعوانه وكتابه 


وقضاته من جزية أهل الكتاب . وقال محمد بن سحنون عن أبيه وموقفه من 


را) الالكي : رياض النفوس = ١‏ ص ۲۷۳ . 

(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص 4۷-٥۹٦‏ . 
)۳( جسن خسني عبد الوهاب : مرجع السابق ذكره ص ۲۳ . 
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. ٥۹۷ القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )٥( 

. ۲۷٤-۲۷۳ ص‎ ١ الالكي : المصدر السابق ذکره ج‎ )١( 

(۷) أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص ٠١٤‏ . 

(۸) الاشني : المصدر السابق ذکره ص ٠٠١‏ . 

)0 المالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ٠۷١‏ . 

(۰) القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۲۷ ص ۹٩‏ . 


~o 
أحذ راتب أنه قال للأمير : « والله لو أعطيتني ما في بيت مالك »“ وأضاف‎ 
كلامه : « لو ملأت مجلسك هذا لي دراهم ودنائير » ما سألني الله أن أقبل‎ 
منك ذلك » ولا آخذ منك شيا » ويقول : لو أحذته لجاز لي » ولکنه‎ 
تورع » . وأضاف قوله للأمير : « حسبت أرزاق أعواني وهم أجراؤك‎ 
وقد وفوك عملك ولا يحل لك ذلك »7 . قال الحارث بن مسكين : « کان‎ 
لقد امتنع سحنون من النظر‎ . ٠» سحنون قبل أن يلي أشرف منه بعد ما ولى‎ 
وجلس في بيته مدة حتى حضر جنازة فرأى منكراً » فأمر بتغييره وانصرف‎ 
. فنظر بين الناس‎ 

وحول مجلس سحنون القضالي وما كان يصدر منه من أحكام » قال محمد 
ابن سحنون : « کان یضرب الخصوم إذا آذی بعضھم بعضاً بکلام يودب 
الحصوم » إن طعن على الشاهد بعيب أو تجريج » أو يقول : سل لي عن البينة 
فإنہم كذا حنى يسأله هو عن تجرجه . ويقول للخصوم : أنا أعني بذلك منك 
وهو على دونك » و کان إذا دحل عليه الشاهد ورعب منه » أعرض عنه حتی 
بستنس ويذهب روعه » فان طال ذلك به هون عليه وقال له : ليس معي 
سوط ولا عصا فلا عليك باس أذ ما علمت ودع ما لم تعلم ٠»‏ . 


وقال جبلة بن يوسف : « كان سحنون يؤدب الناس على الأمان التي 
لا تجوز في الطلاق والعتق حتى لا يحلفوا بغير الله » ويؤدبهم على سوء الحال في 
لباسهم » وما نى عنه » ويأمرهم بحسن السيرة والقسط ٠7»‏ وقال محمد بن 
سحنون حول إحدى القضايا التي بينت مهارة وورع سحنون قال : « تخاصم 
إليه رجلان صالحان من أصحابه » فمن نظر في العلم فأقامهما وأبى أن يسمع 


. ۲۷١ ص‎ ١ الالكي : المصدر السابق ذکره ج‎ )١( 

(۲) القاطي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ٥۹٩۹‏ . 
)۳( المالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۲۷١‏ . 

. ٥٩۹۹٩ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۲۷٣ (ه) المالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ 

. ٥۹٩ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )١( 


or —‏ 
منہما » وقال استرا عني ما ستر الله علیکما »0 . 

وقد قام سحنون بعدة إصلاحات وإنجازات قضائية في إفريقية تركت له 
بصمات في تار بلاد المغرب وإفريقية في القرنين الهجرين الثالث والرابع > 
فمنبا النظر“ في الأسواق وكان الذي ينظر فيا فيا الولاة دون القضاة » فنظر فيما 
يصلح من المعاش وما يغش من السلع وجعل الأمناء عل ذلك » وكان سحنون 
بؤدب على الغش ويتفي من الأسواق من يستحق ذلك » وهو أيضاً أول من 
نظر في الحسبة" من القضاة وأمر الناس بتغيير المنكر »› وأول م فرق 
حلقات أهل البدع من المساجد ني المغرب وشرد أهل الأهواء منها » وكانوا 
یتناظرون فما ویظهرون زیفهم »› وعزمم أن يكونوا أئمة الناس أو معلمين 
لصبيانہم أو مؤذنين » وأمرهم أن لا يجتمعوا في المسجد . 

وسحنون أول من جعل في الجامع"“ إماماً يصلي بالناس » وكان هذا 
العمل للأمراء »> وجعل الودائع عند الأمناء"“ وكانت قبل ذلك في بيوت 
القضاة » وهو أول من قدم الأمناء في البوادي » فكان يكتب إلهم » وكان من 
قبله يكتب إل جماعة من الصالحين مهم » فاخذت القضاة هذه السيرة بعده . 

كان سحنون يجلس للقضاء في بيت ال جامع الذي باه“ لنفسه يقضي بين 
الاس » فإذا رأى كثرة الناس وكثرة ظلامهم فكان لا يبحضر عنده غير 
الخصمین ومن یشهد بیہما في دعواهما » وسائر الناس بمعزل لا يراهم 
ولا يسمع لغطهم ولا يشغل باله أمرهم » فأصبح الجلوس في هذا البيت سنة 


ر١‏ الالكي : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۲۷٦‏ . 
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من سنن قضاة المالكية » فإذا تولى عراقي هدمه وإذا تولى مدي بناه وحكم 


يهك . 


2 


کان سحنون یکتب ااناس آسماءهم في رقا ع تبعل بین يديه ويدعو هم 
واحداً واحداً إلى أن يأني مضطر أو ملهوف » وكان يضرب بالدرة » وكان 
أيضاً كثيراً ما يؤدب بلاطم القفا“ . وقد قيد سحنون امرأة كانت نشتهر 
بسوء » وا تابت أطلق سراحها » وضرب أخرى كانت تتم بالجمع بين 
الرجال والنساء بالسوط » وبنى باب دارها ونقلها بين قوم صالحين » وجاءعت 
إليه مرة إمرأة من القصر غاب عنها زوجها فأرادت أن تقطع بشرطها . فأ ثم 
قال ها : إياك أن تشهدي أحداً من أهل القصر . 

كذلك كان سحنون يأمر بقتل الكلاب » والغالب أن الكلاب قد 
كثرت وزادت ما اضطر سحنون إلى القيام بهذا العمل لأننا م نسمع من قبل 
ذلك أن قتل الكلاب من أعمال القضاة . 

كانت فترة قضاء سحنون من أعدل“ وأنقى فترات القضاء في إفريقية › 
وقد بين ذلك تلاميذ سحنون » فقال عيسى بن مسكين : « فحصل الناس 
بولايته على شريعة من الحق » ولم يل قضاء إفريقية مغله »“ وقال سعيد بن 
إسحاق : « كل من ولي قضاء إفريفية اكتسب إلا سحنون » . 


. ۲۷۷ الالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ )١( 

(( القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ س ٦١١‏ . 
( المالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲۷۷ . 

. ٦ء١ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )٤( 
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ال 
| 
ا لرابع 
معاصریه 


قد سبق أن تحدثنا عن انتشار العلم في إفريقية وبدء ظهور العلماء » فكان 
من المعروف أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسل إلى إفريقية عشرة من 
التابعين ليفقهوا أهلها في الدين » وذكرناهم في موضعهم بالاسم في الفصل 
الثاني من الباب الأول . وهؤلاء العشرة ومن درس عليمم من أهل إفريقية قد 
وضعوا النواة الأولى التي كان سحنون ومعاصروه من علماء إفريقية رة 
ها. 

وجدير بالذكر أنه في السنوات التي ظهر فبا أمر سحنون وتصدر لاإقراء 
وكار تلاميذه » كان المغرب الأو سط ميداناً للمذهب الخار جي الأًباضي الذي 
تولى إنشاء دولته في المغرب الأو سط عبد الرحهمن بن رسع سنة ٠٠٦٤‏ ه أي 
بعد مولد سحنون بأربع سنوات . 

وخلال هذه الفترة التي انقضت بين مولد سحنون ونضجه ووصوله إلى 
رياسة أهل العلم بإفريقية كان المذهب الأباضي قد استقر وضرب جذوره في 
المغرب الأو سط وجبل نفوسة وجنوب طرابلس » وأصبح له هناك شيوخ 
وفقهاڙه يتصدرون للمذاهب الإسلامية الاخرى . 

وهذا الوضع فرض على علماء إفريقية الالكيين مهمة جديدة ولكن كانوا 
أهلاً ما » وهى مهمة التصدي لذاهب الخوارج والاجتماد في القضاء على كل 
أثر ها في بلادهم » وسنلاحظ أنهم يسرفون في ذلك حتى أصبحوا يروون أن 
أي إنسان غير مالكي المذهب يعتبر خارجاً على الدين والسنة . 


. ٦٤ ص‎ ١ الالكي : رياض النفوس ح‎ )١( 
. ٠٤١٤ الحوارج في بلاد المغرب ص‎ ٠ محمود إسماعيل عبد الرازق‎ )۲( 
. مخطوطة بدار الكتب المصرية‎ ١ البرادعي : رسالة يي ذکر كب الأباضية ورقة‎ )٣( 


= لھ 


ومن مظاهر ذلك موقفهم العدالي من المذهب الحنفي الذي اعتبروه مذهباً 
غير سني » وأطلق على أصحابه اسم المشارقة » ومن ذلك اين سيصبح 
التصدي للمشارقة جرعاً من انبج الذي يسير عليه علماء إفريقية ومنهم الفقيه 
سحنون » وإِن کان الفقیه سحنون أکار اعتدالاً من غيره في هذا الجال کإ 
سنرى بعد ذلك » وخاصة موقفه من الفقيه الحنفي أسد بن الفرات“ مثل 
المذهب الحنفي في إفريقية . 


والان : نستعر ضس عددا من کبار معاصر ي سحنون لكي : نستکم| صورة 
العصر التي ظهر فيا سحنون من الناحية العلمية والادبية والفقهية منہم : 


أبو حفص عمر بن عبد الله الفتال » كان من فضلاء المرمنين أو ما نطلق 
عليهم أهل الإبدال » ومن الأصفياء الجتبين . قال المالكي عنه « وكان ابو 
سمیناً چ ) وهذا الكلام فيه مبالغة كبيرة > وهل من المعقول أن الإنسان 
لا ينتسم أبدا ؟ وقد ذكر عبد الله بن الوليد صاحب سحنون عنه « أصاب 
الناس ريج وظلمة » فخرج الناس إلى الجامع فوجدوه ساجدا وهو يبكي ويقول 
في سجوده : اللهم احفظ عمدا له في مته » ولا تشمت بنا أحداأً من 
الأم» وإِن كنت أحذت القوم بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك .. فلم يزل 
كذلك حتى سكن الريم وانجلت الظلمة »“ . 


وکال ابو حفص عمر بن عبد الله كثير المناجاة والبكاء» فکانٰ يقول 
« اهي » اسالاكف مسالة مدهوش بهره. وقار جلاللی > وأسألك حبرة لبیب 
حضرته رؤية أفضالك » وأسألك إطراق مفكر لا يدري ما الحواب » وقد 


(۱) اہی وردان : تارج ملكة الأغالبة عخطوطة بار الكتب ورقة ٠٤‏ 
)۳( عند العزير اذوب : الصراع المذهبي ص ٦۳‏ . 

(۳( الدباخ : معام الإان د ١‏ ص ۲۹۲ . 

. ۲۲۹ المالكي : رياض النفوس ج ۱ ص‎ )٤( 

. ۲١۲ ص‎ ١ الدباخ : الملصدر السابق ج‎ )٥( 
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تقدم إليه إعذارك » وأسألك إخبات خاشع قد ملك عقله إعظامك » وأسألك 
قلق الو جاين وروعة الخائفين وخلوة المستكينين » وأسألك دمعة مسربما من ماء 
معين » لا يفنى مددها ولا تنفد مجاريا الأحران كمثل شجرة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء » تؤتي أكلها كل حين بإذن رما »“ و کان أیضاً يقول : 
« اللهم إن كنت تعلم أني عبدك حبأ لك » شوقأً إلى رؤية وجهك الكرم في 
الجنة » فأنجني مرة في الجنة » واصنع بي ما ششت »© . 


ومنهم أبو عثان بن حاتم بن عهان المعافري 

ممع من مالك بن انس وعبد الرحمن بن أنعم » وكانت رحلته“ إلى 
الامام مالك مع رحلة عبد الله بن غانم » وکان ابو عڅان“ هو الذي يمضي 
مسائل عبد الله بن غام إلى مالك بن أ 

قال ابو عثان حاتم : كتب لي مرة جواباً عن کتب ابن غام » فقلت له : 
احتم عليه أصاىحك الله » فإنما أحكام المسلمين . فقال : ما لي خاتم إنما الخاتعم 
لثلاثة : تاجر أو قاض أو سلطان . فمضيت بالكتاب إلى ابن غانم غير ختوم . 


وکان ابو عڅان حاتم من اقرب الناس امام مالاك > فکان یرو ي عن 
مالك غرائب لا یکاد یرویہا عنه غیره . 

ومهم كذلك صقلاب بن زياد الهمداني الفقيه المتعبد . 
من طبقة”“ البملول بن راشد وهو من أهل الفضل والاجتاد . 


. ٠۴١ ص‎ ١ الالكي : رياض النفوس ج‎ )١( 

(۲) الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲٠٣۳‏ . 

(۳) أو العرب : المصدر السابق ذكره ص ۷١‏ . 

. ٠١١۷ ص‎ ١ الالكي : المصدر السابق ذكره ج‎ )٤( 

(ه) الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۳۱۲ ) ابن حجر : لسان اليران ج ۷ 
ص ١٩٣ا‏ . 

() الالكي : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . 


س ل س 

مع من صقلاب بن زياد عدد كبير من أهل إفريقية والمغرب منم 
ابو سنان“ زيد بن سنان الأسدي وداود بن يحيى . وقد ذكر أبو سنان عنه : 
أنه كان يدعو إذا جن الليل : « اللهم إني أسألك منك ما هو لك رضي › 
وبعدا من كل أمر يسخطك » اللهم إني أسألك من صفاء الصفاء » صفاءٌ أنال 
به منك شرف العطاء . اللهم لا تشغاني شغل من شغله عنك ما راد منك »› 
إلا أن يكون لك »”“ وكان يقول أيضاً عن الأدب والعلم « نحن إلى كثير من 
الأدب أحوج منا إلى القليل من العلم » والله لوددت اَن جسدي فر ضس 
بالمقاريض وآن هذا الخلق أطاعوا الله عز وجل »0 . توف صقلاب بن زياد 
سنة ٠۹۳‏ ه في سنة وفاة هارون الرشيد ( بطوس ) وهو ابن ٤١‏ عاماً وقيل 
ابن ٤٥‏ عاما » ودف بباب سلمأ رحة الله عليه . 


ومنهم حفص بن عمارة كان من آهل الفضل والدين » وهو من نظراء 
الہلول بن راشد ورباح بن يزيد › مع من سفيان الثوري » وکان مواخيا 
للملول » كثير التمجد » كانت له ختمة"“ كل ليلة » وقيل إن العكي والي 
إفريقية لما حبسه مع البملول » قال حفص للبملول : معت الثوري يقول : 
إذا كمل الصادق في صدقه لم ملك ما في يديه » فخر البهلول على يد حفص 
يقبلها » ویقول له : نت معت هذا من سفیان ؟ قال نعم » والله لقد معت 
سفیان يقوله . 


توف حفص بن عمارة سنة ۱۹۷ ه“ في السنة التي قتل فما الامين بن 


)0 الدباغ : المصدر السابق د کره ج ١‏ ص ۳٠١١٣‏ . 
(۲) أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص ٦۲‏ . 
)( الالكي : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ٠٥١‏ . 
)٤(‏ الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۳٠١‏ . 
(ه) الالكى : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص۲۸ . 
)0( الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۳۱۹ . 
(۷) أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص ۷۳ . 
(۸) المالكي : المصدر السانق ذکره ج ۱ ص۲۸ . 
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جملة أصحاب مالل( ْ وقد ذ کر سليمان بن عمران عن جنازة کیی ی 
زکریا آنه قال : کنا في جنازة حیی بن زکریا فازد حم الناس عليه و کثروا على 
العش » فبقى النعش واقفاً في باب نافع لا بقدر الناس على أن يتعدوا به 
لكثرتهم » فصاح صائح « يا معشر المسلمين ازدحهوا على عمله ولا تزد هموا 
عل نعشه »7 . 


ومنهم أبو زكريا بحيى بن سلام“ بن آي ثعلبة البصري التيمي » تم 


ربيعه . 


كان من العلماء الحفاظ الفضلاء » قيل إنه لقى من العلماء ثلانمائة وثلاثة 
وستين عالما سوى التابعين » وكان يحبى بن سلام يقول عما لقيه من الناس : 
« أحصيت بقلبي من لقيت من العلماء فعددت للاماية وثلاثة وستين ٠<»‏ 


سوى التابعين وهم أربعة وعشرون وامراة ۾ دف عن عائشة؟ رضی الله عنما . 


روی عن آي زکریا حیی عدد قليل من العلماء نذكر منہم مالك" بن 
انس والليث بن سعد وعبد الله بن ميعة . 


وکان ابو زکریا حیی بن سلام كثير المؤلفات والکتب › نذكر منہا كتاباً 
في التفسير و كتابا في اخحتيارات في الفقه » كان ثقة وله من العلم معلوماً > 


. ۲۳۹ الدباغ : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ )١( 

)۲( المالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ١٠۹۳‏ . 

(۳) أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص ۷۲ . 

. ۱۲۲ ورد عند المالکي یی بن سلام ج ۱ ص‎ )٤( 
. ۲۳۹ (ه) الدباع : معام الایان ج ۱ ص‎ 

() أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص ۳۷ . 

(۷) المالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ٠١۳-۱۲۲‏ . 
(۸) الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۲٤‏ . 
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وكان مقيماً ني القيروان ثم حرج إلى المشرق للحج » فتوفى بمصر وكان 


رجلا صالاً زاهداً في الدنيا » راغباً في الآخرة » ترك الدنيا عن مقدرة رغبة 
منه فيما عند الله عز وجل . ذكر ابن اللباد بإسناد يتصل بسعيد' الأدم المتعبد 
بمصر آنه قال : « کان يقال إن رجلين كانا في الدنيا فزهدا فيها » وهما عمر بن 
عيد العزيز و محمد بن مسروف هذا »7 قال الفقيه يى بن عمر عنه : « محمد 
ابن مسروق هذا هو صاحب المسروقين »“ التي على طريق سوسة . 


نشا محمد بن مسروق هذا في رفاهية من العيش » وحول هذا ذكر لنا علي 
بن مطلب عنه قال : مسروق والد محمد خليفة موسى بن نصير بالمغرب » 
وأضاف کلامه : فکان محمد بن مسروق يفض کل يوم عذراء > فلما مات 
آبوه بات ینظر في کتبه وني آمواله ومنازله حتى أصبح » فقال لجواريه : من 
منكن تساعدني على أمر أريده ؟ فأجابته واحدة منهن إلى ذلك » فقال ها : 
اثردي علي خبزأً وزيتاً » وقدميه لي عند إفطاري » ففعلت ذلك » فلما أمسى 
قدمته إليه » فلم تساعده نفسه على أكله لما عهدته من الطعام الطيب » فقال 
ها : غطيه وارفعيه » وأصبح صائماً ولم يأكل منه شيعا » فلم يأت الليل حتى 

اشتہاه وأکله . 


وعن عمل الخير الذي قام به محمد بن مسروق نحو قرية من قرى أملاك 


(ا) الالكي : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ٠١۳‏ . 

(۲) الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۳۲۹-۳۲۸ . 

( المالكي : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ١٠١١‏ . 

)4( الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۳۲۹ . 

۵( المالكي : المصدر السابق ذكره ج ۱ ص ۱۲۹ . 
.0( الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۳۲۹ . 

(۷) الالكي : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ٠١۷‏ . 
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أيه » فقد ذكر لنا الفقيه علي بن مطلب : فكان بعد ذلك ير بالقرية“ من 
قرى أبيه » فيخر ج إليه هلها ومن فما فيقولون : بر نحن عبيدك وكل ما لنا في 
هذه القرية فهو لاك » فيقول : « إن كنت صادقين فأنتم أحرار مالي لکم »0 
م ننازل عن کل شيء کان یملکه أبوه للناس . 


رحل محمد بن مسروق من القيروان إلى الإسكندرية" فسکنہا ومات 
فیہا »> و کان كير الخوف من الله عز وجل . 


و مم ابو یزید بن رباح اللخمي . 
کان رباح رجلا صالاً مستجاباً > مشتہراً بالفضل والزهد » وکان من 
أهل الإبدال*“ ويضرب به ا مغل في عبادته » رقيتق القلب » غزير الدمعة »> كثور 
الإإشفاق والحخشية » وله كرامات مشهورة . قال أبو العرب : طلبت حديث 
راح فما وجدت منه إلا کتاباً واحداً رواه عن ابن “معان . ۽ حول فضائل 
عنه قال : رأيت أربعة ما رأيت في الدنيا مثلهم » رأيت ابن عون بالبصرة فما 
الأوزاعي بالشام فما رأيت مثله . ورأيت أبا يزيد بن رباح بإفريقية فما رأيت 
مثله . وقال سحنون عنه : « کان البہلول بن راشد وأبو يزيد بن رباح »› 
فکان الذکر لرباح » فلما مات رباح کان الذكر للہلول »7 وذکر أن رجلا 
من الأندلسيين أن إلى رباح فقال له : « يا أبا يزيد إن سعيد بن ميد أحذ 
() الالكي : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲( الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۳۲۹ . 
(۳) أو العرب : المصدر السابق ذكره ص ٤١‏ . 
(4( الالكي : المصدر السابق ذكره ج |١‏ ص ۲٠١‏ . 
(ه) الدباخغ : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۲١۳‏ ,. 
ر الالكي : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۲١۲‏ . 
(۷) أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص ٤٥١‏ . 


(۸) الدباغ : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ٣۳‏ ه۲ . 
() الدابغ : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۲١٤‏ . 
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منى جارية لي » فأحذ رباح عصاه وانطلق إلى دار سعید بن مید ونجح في 
إعادة الجارية إلى مولاها . وكان رحه الله مستجاب الدعوة » قال سعيد بن 
الحداد" : کان لرباح بن بزید صدیق كانت له بنت مقعدة سأله أن يزو جها 
له » ففعل . فلما دحل عليما أحذ بيدها وقال ها : « قومي بإذن الله » . 
فقامت صحيحة تمشي . فمال إلى موضع في البيت فصلى فيه حتى أصبح 


و حرج وخلى سبيلها . 


نوف رباح سنة ١۷۲١‏ ه بعد صراعه مع المرض وازدحم الناس على نعشه 
فقال الأمير يزيد بن حاتم المهابي : ازد هوا على عمله ولا تزد هوا على نعشه . 
وصلل عليه الأمير المهابي . 

ومنهم أيضاً أحمد بن أي رز القاضي . كان أحمد بن أي حرز ورعا" > 
أفضل الناس في زمانه » وأعدهم حكومة وأكارهم 'شفاقاً »> وكان بحرا من 
حور العلم » حافظاً للسنن » جامعاً ما » إماماً فيها » عارفاً بأصول الديانات » 
من أهل الورع والكرامات على هدى وسنة واستقامة »> كثير البكاء غزير 
الدمعة » وكان سيفاً جردا على هل الأهواء والبدع » غيورأ““ على الشريعة › 
شدیداً فی ذات الله تعالى . 

تقلد أحمد بن أي محرز منصب قاضي إفريقية مجبرآ من قبل الأمير زيادة 
الله بن إبراهم . وكان أحمد بن أي محرز قد اشترط على الأمير“ ألا يقبل أحداً 
من أقاربه ولا من حشمه ولا يطوف به وکیلا » وکان زیادة الله یفتخر بہذا 
العمل ويقول : لا أبالي إن سألني“ الله ما قدمت عليه يوم القيامة » وقد 


. ۲١١ ص‎ ١ الالكي : الملصدر السابق ذکره ج‎ )١( 
. ٤١ أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص‎ (۲) 
. ۸٥ آبو العرب : المصدر السايق ذكره ص‎ )٣( 
. ۱۸٩۹ المالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ (4) 
. ۲٤ الدباغ : المصسدر السابق ذكره ج ۲ ص‎ )٥( 
. ۲۳ أو العرب : المصدر السابق ذكره ص‎ )١( 
. ١۹۱-۱۹۰ الالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ )۷( 


ھ1“ 
قدمت عليه بأربعة . قيل : وما هى ؟ قال : باي المسجد ال جامع بالقيروان » 
وبنالي القنطرة بباب ابن الربيع » وبنالي الحصن بسوسة » وتوليتي أحمد بن أي 
حرز قضاء إفريقية . 

تعددت الروايات والأخبار حول حکم أحمد ب بن الي محرز » فقال الشيخ 
بو یکر بن اللباد : « بلغتا أن أحمد بن أي عرز لم حكم بحم فى قضاثه مذ 
ول إل أن مات إلا بحکم واحد » قال إنه حکم فی حار وغرم نمنه » بینا قال 
سحلون : « إن سلم أحد من القضاء فما سلم إلا أحمد بن أي رز » ولم 
يقض في أيامه إلا في قضيتين أداهما من ماله » . 


توف أحمد بن أي محرز في جمادي الآحرة سنة إحدى وعشرين ومائتين 
وحضر جنازته زيادة الله وعدد كبير من أهل القيروان » وقال عنه زيادة : 
« يا أهل القيروان لو أراد اله بکم خیرا م بزل امد بن ابي عرز بين 
أظه رى » . 


ومعظم معاصري سحنون كانوا من طابة الفقه وعلوم الدين من قران 
وحدیث وتفسير ولكن في معرفتهم » فمن رواة الأدب الذين دخلوا إفريقية 
جنوداً الحكم بن ن ثابت السعدي من ولد سلامة بن جندل الشاعر المشهور » 
جاء الحكم بن ثابت إلى إفريقية سنة ١٠٤٤‏ ه - سنة ١٦۷م‏ مع دخول 
الجيش العباسي الذي بعثه الغليفة أبو جعفر المنصور تحت قيادة محمد بن 
الأشعث"" الخراعي الذي كان قوامه ٤٠, . ٠.‏ مقاتل » > علهم نمانية وعشرون 
قائداً أحدهم الحكم بن ثابت السعدي » وكان له دور بارز في القضاء على 
ثورات البربر . أقام الحكم بن ثابت في مدينة القيروان » واتخذ بها دارا » ولا 
تولى الأغلب بن سالم الفيمي خلفاً محمد بن الأشعث بأمر من الخليفة المنصور > 
العحق الحكم بن ثابت بخدمة الأغلب في إحدى معا ركه مع الخوار ج فسقط 

. ۲٤ الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) حسن حسبي عبد الوهاب : ورقات ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 


(۳) ابن الأبار : الحلة السيراء ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ ابن عذارى : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ٦۲‏ . 
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قتیلا » فرثاه الحکم بن ثابت » وكان الحكم بن ثابت من الشعراء البلغاء الذين 
روى عنہم أهل إفريقية كنيرا . 

وأيضاً من رواة الأدب المعمر بن سنان القيمي : اشتهر بيتم الرباب »> 
دحل إفريقية في عهد يزيد بن حاتم المهابي في عام ٠١٤‏ ه - ١۷۷م‏ » وكان 
معمر أعلم الناس بايام العرب وأخبارها ووقائعها وأشعارها » وعنه أخحذ أهل 
إفريقية حرب غطفان"“ وغيرها من وقائع العرب . 

استوطن المعمر بن سنان مدينة القيروان وهو ثقة عند أمراء بنى المهلب › 
۷ ها أي في عهد ولاية الفضل بن روح بن حاتم المهلبي . 

أما النحسويوك : 

فمن النحويين الذين وفدوا إلى إفريقية في عصر سحنون » يونس النحوي 

فاما يونس النحوي فهو يونس بن حبيب الط بي وکيته آبو 
عبد الرمن › من أبناء البصرة و کبار علماء النحو واللغة » وقد تتلمذ على يد 
الکساي والفراء ومن في طبقتہما » وروی عنه سيبویه واکثر بالنقل عنه »° 
وكانت له حلقة بالبصرة ينتابا أهل العلم وطلاب الأدب وفصحاء الأعراب 

كان اتصال يونس الدحوي بإفريقية عن طريق ال المهلب في البصرة > 
فلما تقلد يزيد بن حاتم إمارة إفريقية وفد عليه ومكث في القيروان حيث كان 


)0 حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ج ١‏ ص ۱۳۷ . 

(۲) ابن الابار : الحلة السيراء ج ١‏ ص ۲٤١‏ . 

(۳) حسن حسني عند الوهاب : المرجع السابق ذکره ص ۱۳۷ . 

. السيرافي : أخبار النحوين البصريين ص ۲۳ تعقيق الأستاذ كرانكو‎ )٤( 
. ۱٤۷-1٤٦ حسن حسني عد الوهاب : المرجع السابق ذكره ص‎ )٥( 


~۷ ¬ 


يقم حلقات النحو في مسجد عقبة بن نافع الفهري وحوله عدد من الطلاب 
م نستطع أن نحصل عل أسمائهء . عاد يونس إلى مسقط رأسه البصرة حيث 
مات ما بین عام ۱۸۲ھ = ١۱۸۰ھ‏ ( ۷۹۷م - ۸۰۱م ). 

أما قنيبة الجعفي النحوي هو من أعلام نحاة الكوفة ومن كبار أصحاب 
الكسائي » فكان عالاً بالحديث واللغة والشعر والنسب وأيام الناس » عاصر 
أبا زكريا الفراء واتصل بالمهدي“ الخليفة العباسي في بغداد وله حكايات مروية 
مع كتاب الدواوين ہا . 

دحل قتيبة الجعفي إفريقية في سنة تقلد الأمير يزيد بن حاتم الذي ضمه 
إلى خحواصه وقته » فتدفق عليه عدد من أهل إفريقية ليتعلموا منه . اشتهر قتيبة 
بالشعر وسرد وقائع العرب » وكانت هناك منافسة شديدة بينه وبين عبد الله 
بن غاغم الفقيه » عاد قتيبة إلى المشرق بعد قضائه مدة طويلة في ضيافة الا مير 
يزيد بن حاتم المهلبي » توف وهو في سن كبيرة . 

نلاحظ ظاهرة في غاية الدقة وهى تأثر مدرستي البصرة والكوفة إحداها 
بالأحرى » لم يظهر رجل من أهل القيروان نحوياً إلا في أواخر القرن الثالث 
الهجري » فهذا ننيجة الاعتاد الكلي على الوافدين من المشرق الاسلامي إلى 
إفريقية في أول الأمر وخاصة القادمين من البصرة والكوفة . ومع أواخر القرن 
الغالث وأوائل القرن الرابع الهجريين بدأ ظهور نجم مدرسة القيروان النحوية في 
بلاد إفريقية وا مغرب » فمن أشهر النحوبين الأفارقة أو القروبين : اللؤلؤي(“ 
وحهمدون النعجة والسبخي فلم يعاصروا سحنون ولا أبنه محمد بن سحلون › 
والذين عاصرهم سحنون هم أهل اللغة والنحويون القادمون من خارج 
إفريقية » وتنلمذ على أيديهم سحنون وخاصة قتيبة الجعفي . 

. ۲١ الربيدي : طبقات النحاة ص‎ )١( 

() الأنباري : طبقات النحاة ص ۲۹ . 

(۳) السيوطي : بغية الدعاة ج ١‏ ص ٤١١‏ . 

. ٤١1 ابن الحرري : طبقات القراء ج ۲ ص‎ )٤( 


(ه) السيوطي : المصدر السابق ج ١‏ ص ۳۸۱ . 
)١(‏ ياقوت اموي : معجم الأدباء ج ۱ س ۳۷۲ . 


- 14 ¬ 

أما رواة الشعر : 

فقد عاصر سحنون عدداً لا بأس به من شعراء ساهموا في الہضة الأدبية 
بإفريقية » نذكر منهم ابن المولى : هو محمد بن عبد الله بن مسلم مولى بني 
عمرو بن عوف من الأنصار » عاصر الدولة الأموية والدولة العباسية › 
كانت له علاقة“ بيزيد بن حاتم المهلبي منذ أن كان والياً على مصر ومدحه › 
فأحذه يزيد معه في إفريقية عندما أسند إليه هارون الرشيد ولاية إفريقية › 
وكذلك الحسن بن منصور المذحجي » كنيته أبو علي وهو من بيت عريق“ 
من بيت قيادة وإمارة » وكان جده عامر بن إسماعيل قتل مروان الجعدي 
أخر خلفاء بني أمية » نما جعل العباسيين يقربون هذه الأسرة إليهم . قال ابن 
الأبار عن هذا الشاعر : « وأقل ما تصرف فيه الشعر » وكان بصيراً باللغة 
نافذاً في الحو » عالاً بأيام العرب وأخبارها ووقائعها وأشعارها » . ظل 
الحسن بن منصور المذحجي مقيما بالقيروان حنى مات في أيام زيادة الله بن 
الأغلب » وقد تخرج على يده عدد كبير من شباب إفريقية . 

ومنهم ربيعة بن ثابت الرقي الأسدي وكنيته أبو أسامة » وهو من أدباء 
الدولة العباسية واتصل بيزيد بن حاتم ومدحه فمنحه مالا كتير . وظل ربيعة 
مقيماً بالقيروان في ضيافة هذا الأمير المهابي ثم عاد إلى العراق » ومات هناك . 


ومنهم ابن الطرماح : أمان بن الصمصامة بن الطرماح بن حكم الطاني › 
وكنيته أبو مالك » وجده هو الطرماح الشاعر الأموي المعروف المنوفي سنة 
٠‏ ه » ودخل الطرماح الحفيد إفريقية في أوائل الائة الثانية للهجرة وأقام 
بالقيروان وبها ولد ابنه أبو مالك أمان هذا . 


(1) ابن خحلكان : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۸۳ . 

(۲) الآمدي : المؤتلف والختلف ص ١إ‏ . ٠‏ 

)۳( حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ج ١‏ ص ٥٤ا‏ . 
)٤(‏ حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
(ه) ابن الأبار : الحلة السيراء ج ١‏ . 

. ۲۸۱ ابن خلکان : وفیات الأعیان ج ۲ ص‎ )٩( 


- 1۹ = 

وكان أبو مالك عالاً باللغة والشعر حافظاً للقريض » شاعراً"“ مفوهاً . 
ولا أسندت إمارة إفريقية إلى بني المهلب منذ سنة ١٠١٠ه‏ » تولى يزيد بن 
حاتم حكم الولاية فاشتپر یرید بالکرم والنجدة » استصحب معه من بلاد 
الشرفق جباعة من الادباء والكتاب والبلغاء » واكان على رأسهم کاثب سره 
ومباشر أمره أبو عل الحسن بن سعيد البصري الذي كان صديقاً لمان › 
وظل يفضله ويوّثره إل أن مات أبو علي الحسن بن سعيد سنة ٠۷۸‏ ه» ثم 
تولى الأغالبة حكم إفريقية فاحتفى هذا الشاعر لعداء"“ قديم كان بين قبيلة 
الازد وقبيلة الطرماح . ومع ذلك كان لامان تلاميذ كثيرون لعبوا دورا بارزا 

في النهضة الشعرية في إفريقية وا مغرب . 


نلاحظ أن معظم الشعراء الذين نقراً عهم في ذلك العصر كانوا عضر ول 
من المشرق - وحاصة من العراق - ليعلموا أهل إفريقية والمغرب أصول 
الأدب و لحاصة الشعر بأوزانه وګوره . 


أما الأخبار والاثار والرواية فنأحذ من أهلها على سبيل المغال عياض بن 
عوانة الكلبى وأبو الوليد عبد الملك بن قطن وأبو عبد الملك الملشولي وابنه 
إسحاق . 


فعياض بن عوانة بن الحکم الکابي وهو من بيت عربي مشهور في 
الكوفة » فجده الحكم بن عوائة كان له قدر جليل » تقلد ولايات كثيرة وكان 
عالاً بأيام العرب وأنسابما ثم كان أبوه أيضاً عالماً بالأحبار والآثار » ثقة . 
بالأخبار حاصة والفتوح » مع علم بالشعر والفصاحة » وله أخبار طريفة 


)1( جسن حسى عبد الوهاب : المرجع السابق ج ١‏ ص ١۴١‏ . 
(۲( السيرايي : أحار النحاة الصريين ص ۸۰0 . 
(۳) حسر حسبى عا الوهاب : المرحع السابق ج ١‏ ص ١١۲‏ . 


ره) ياقوت : معجم الأدباء ج ه صر ۹5-٩۹۳‏ . 


ا 
وعامة أخبار المدائني عنه » كذلك روى عبد الله بن المعتر : « إن عوانة بن 
الحكم کان عفانيا »,و کان يضع أخبارا لبني أمية »“ مات عوانة في سنة 
۷ ه وقيل سبة ٠١۸‏ في السنة التي مات فيا الخليفة المنصور . 

أما ابنه عياض فقد ولد في الكوفة ونشاً بها » وقراً عن كبار علمائها 
واشتهر بالنحو » ذهب عياض إلى إفريقية لتعلم أبناء البربر في عهد المهالبة › 
واستقر بالقيروان في مدة إمارة يزيد بن حاتم سنة ٠٠١‏ » فأخذ عنه أهل 
إفريقية النحو واللغة العربية والأدب . 

وكان عياض بن عوانة يتميز بإلقاء الشعر ويجود فيه » فقال عنه الزبيدي : 
« کان أمراء المهالبة یکرمونه كيرا »> ویوقرونه . کیف لا ؟ وقد درس عایه 
غالب وأبنائهم »° . 

ويعتبر عياض بن عوانة من طليعة رواة العرب النازحرن إلى إفريقية 
العاملين على تعمم النقافة الإسلامية » واختلف الإخباريون في تار وفاة 
عياض » ولكن في أغلب الظن“ أنه مات في حدود عام ٠۷١‏ ه أي قبل 
انقراض وزوال إمارة المهالبة من ولاية إفريقية . 

أما أبو الوليد عبد الك بن قطن اللغوي فكان شيخ أهل اللغة والرواية 
ورئیسهم وعمیدهہ والمقدم في زمانه وبلده » وكان من أحفظ العلماء 
وأكثرهم رواية لأنساب العرب ووقائعها وأيامها . 

وكان أبو الوليد عبد الملك بن قطن قليل النظر في تدبير معيشته › 
لا شك دیتاراً ولا درهماً على کثیر ما کان يوصل به ويي ويعطي . 


. ٠١١ الزبيدي : طبقات النحويين ص‎ )١( 

(۲) السيوطي : بغية الوعاة ج ١‏ ص ۳۹۸ . 

(۳) ياقوت اموي : المصدر السابق ذكره ج ٦‏ ص ٩۲‏ . 

. ٠١١ ص‎ ١ حسن حسني عبد الوهاب : المصدر السابق ذكره ج‎ )٤( 
. ۲٤١ (ه) الزبيدي : طبقات النحويين واللغويین ص‎ 
. ۴٠١ ص‎ ١ المالكي : رياض النفوس ج‎ (3 


— إ۷ ~~ 
أما أبو عبد الملك الملشوني“ فصاحب أخبار ومغاز » وله كتاب كبير في 


أخبار الأنبياء صلوات الله علييم » وني الندى » وكان أمراء بني الأغلب 
يرسلون إلى آي إسحاق فيكون عندهم في شهر رمضان » فيحدثهم بتلك 
ولإسحاق عدة حكايات مع الامير الاغلبي وسحنون . 

ومن معاصري سحنون من الفقهاء في المغرب والاندلس شجرة بن عيسى 
وأبو سنا زيد بن سنان وعبد الملك بن حبيب ويحيى بن يحبى الليثي . 

فأما شجرة بن عيسى المعافري وكنيته أبو شجرة“ ويقال أبو زيد » 
وير جع أصله من بلاد المغرب » فقد تفقه على يد علي بن زياد واہن اشرس واي 
كريمة »> مكث في تونس وتقلد قضاءها في أيام سحنون » وقد قال 
عنه سحنون : مارأیت من قضاء البلدان إلا شجرة و شر حبیل قاضي طرابلس . 

وأخحذ عنه جماعة من أصحاب سحنون » وقد زعم بعض الناس أنه سمح 
من الامام مالك » ولكن هذا .غير صحيح . 

قال أبو العرب عنده ۳ : « کان شجرة من خير الفضلاء وأعلمهم . كان 
ثقة عدلاً مأموناً »> وكان يلبس الخشنة » ويخضب يته » وي ركب الفرس 
العاري » وید ال ركوب » وكان كير المعروف والفضائل » وله کتاب ف 
مسائله لسحنون » . 

ولد سنة ۹ه وماٿ سنة ۲۳۲ هھ »۰ وابنه ول قضاء تونس وکان 

)0 الالكي : رياض النموس ج ١‏ ص ۳١١‏ . ۰ 

(۲) ابن فرحون : الديباج المذهب ص ۱۲۸-١۱۲۷‏ . 


(۳) أبو العرب : المصدر السابق ص ٠١۶١‏ . 
)4( ابن فرحون : الديبا ج المذهمب ص ۱۲۸ . 


— YY — 


زيارته لمصر » وقابل أبا معمر صاحب أنس بن مالك ولم يسمع منه » ولم ياخذ 
من سفيان غير أربعة أحاديث . 

کان آبو سنال زید يفتي بالقيرو ان مع سحنول في أيام ائه › و کان 
خياطا ويحمل حخبزه إلى الفرن على يده » ولا يترك طابته يحملونه تواضعا . 

قال المالکی عه : « کان رجلا صالحاً نيا » مأموناً » فقا » بيغا قال 
جزى الله عني أبا سنان خير . فأخبرت بذلك أبا سنان فقال : رحم الله 
معلمي وجزاه خيرا . نستنتج من هذه الرواية مدى تاثر أي سنان بشخصية 
الول بن راشد . 

وقد روى عنه الفقيه سليمان بن سالم أحد أقواله الشهيرة : إذا كان 
طالب العلم لا يتعلم أو قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس 
متی یفلح ؟ وکان لا تکام أحد في مجلسه بعینه في أحد » فإِذا تكلم 'بذلك نہاه 
وا کے 

مات سنة ٤ ٤‏ ۲ ه و كان مولده سنة ٠٠٠١‏ ه ودفن في القيروان وقيل دفن 


“)۵ 
في سو سة . 


يحيى الليلي » وهم أصحاب المدرسة المالكية في الأندلس ولا يقلون أهمية عن 


فعبد الملك هو ابن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمه“ بن عباس 


. ١۳ القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۳۹ الالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص‎ )۲( 

( الالكي المصدر السابق ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ . 

. ٠٠٠١ ص‎ ١ المالكي : المصدر السابق ج‎ )٤( 

(ھ) القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۳ ص ۲۳٤‏ . 
)٦(‏ ابن حيان : المقتبس ص ۲۲١‏ . 


VY — 


وکنيته ابو مروان » كان بالبيرة ثم سكن قرطبة . وقد قيل عنه إنه من موالي 


مع وتفقه من عبد الملك بن الماجشون) ومطرف بن عبد الله وإبراهم 


وعبد الله بن المبارك وأصبغ بن الفرج وأسد بن موسى . 


عاد إلى الأندلس فأقام في البيرة ثم اتتقل إلى قرطبة ودحل في خدمة الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم وجعله من خواصه ومن أهل الفتيا" » وكان بينه 
وبين الفقيه يحيى بن يحيى الليثي منافسة حطيرة » وكان كل واحد منہما يضمر 
السوء للاخحر . 

مع منه سعید بن مير وإبراهم بن شعيب وأحمد بن راشد وإبراهم بن 
حالد ومحمد بن غطیس ومطرف بن قيس وبقی بن ملد وأبن وضاح . يقال 
إنه أدرك مالكاً في حر عمره“ وهذا مشكوك فيه . 

كان عبد املك بن حبيب حافظا للفقه عن مالك » نبا فيه » غير أنه م 
یکن له علم بالحديث ولا معرفة بصحیحه من سقيمه . وسثل“ ابن 
الاجشون من أعلم : القروي التنوحي أم الأندلسي السلمي ؟ فقال : السلمي 
مقدمه عاينا أعلم من التنوخحي منصرفه عنا. 


. ٩1 ابن سعيد المغري : المغرب في حلي المغرب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) أبو القوطية القرطبي : تاريخ افتتاح الأندلس ص ۳۷ . 

. ٠١ د. لطفي عبد البديع : الإسلام في إسبانيا ص‎ )٣( 

() ابن العماد : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ٩‏ . 

(ه) یی بن عمر + النظر والأحكام ص ٠١۷-١١١‏ . 

(ه) المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب ج ۲ ص ١٠١‏ . 
)۷( ابو الب ر كات : المصدر الساہق ج ٤‏ ص ۸٤‏ . 

. ۳۷ أبو الفعح بن خاقان : مطمح الأنفس ومسرح التأنس ص‎ (A) 
. ١١ د. حسين مؤنس : شيوخ العصر في الأندلس ص‎ )٩( 


~۷6 

كان عبد الملك بن حبيب جامعاً للعلم“ كثير الكتب » طويل اللسان › 
فقيه البذن » نحوياً > عروضياً شاعراً » حافظاً للأخبار والأنساب . 

وقال عنه ابن الحارث” : هو من أنفسهم » فقيه مشهور متصرف في 
فنون من الادب وسائر المعاني » كثير الحديث والمشام . 

ألف عبد الملك بن حبيب كتاً كثيرة تقدر بالف کتاب في الفقه 
والأذب والتوارج منها الواضحة١‏ في السنن والفقه م يؤلف مثلها » وال جوامع 
و كتاب فضل الصحابة رضى الله عنم وكتاب غريب الحديث وكتاب تفسير 
الموطاً وكتاب حروب الإسلام وكتاب المسجدين وكتاب سيرة الإمام في 
الملحدين وكتاب طبقات الفقهاء والتابعين وكتاب مصابيح اهدى » وكتاب 
إعراب القران و كتاب الحسبة في الأمراض وكتاب الفرائض وكتاب 
امغازي » والناسخ والمنسوخ » والورع في العلم ... وغيره . وكان فقهاء 
عصره يحسلونه لتقدمه بعلوم م یکونوا یعلمونہا ولا یشرعون فیا » وما قالوا 
فيه خیرا ولا شرا" . 

مات عبد الملك بن حبيب في ذي الحجة سنة ۲۳۸ ها“ وقيل سنة ٠‏ 
۹ه وقد بلغ من العمر ٥٦‏ عاماً وقيل ٦۲‏ عاماً . 


أما الليثي فهو يى بن یی بن كثير بن وسلاس“ وقیل سلاسن › 
و کنیته ابو عیسی › من أهل قرطبة » أصله من البربر من قبيلة يقال هما 
. مصمودة ويتولى بني ليث ٠"‏ فسب إلمم . 


(۱) ابن ححاقان : مطمح الأنفس ومسرح اتنس ص ۳۷ 
(۲) الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۱۱۸-۱١۱۷‏ . 

(۳) المقري : نفح الطيب من غصن الرطيب ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 
)٤(‏ الذهبي : ميزان الاعتدال ج ۲ ص ٠٥۳‏ . 

(ه) ابن خير : الفهرسة ج ١‏ ص ۲١٠١‏ . 

. ا٤٥١ ص‎ ١ الذهبي : دول الاسلام ج‎ (J 

(۷) ابن الأبار : التكملة من كتاب الصلة ج ۲ ص ۷۸۹ . 
(۸) ابن نحلکان : وفیات الاعیان ج ٩‏ ص ۱۹٤‏ . 

. ۲۳۷ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص‎ )٩( 

. ا٠٤١ ص‎ ١ الذهيي : الإصدر السابق ج‎ )٠١( 
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مع في الأندلس من زياد بن عبد الرحمن موطاً مالك » ومع أيضاً من 
بحيى بن مضر » ثم رحل إلى المشرق وهو في سن ۲۸ عاماً فسمع مالكاً 
وموطأه ما عدا كتاب الاعتكاف » وسمع سفيان بن عيينة والليث بن سعد 
وعبد الله ابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وأنس بن عياض » أطلق عليه 
مالك صفة عاقل الأندلس“ لأنه م يخرج لمشاهدة الفيل“ بل جاء ليشاهد 
العلم والهدى فاعجب به مالك وأطلق عليه الصفة السابقة . 


وقد انتهت إليه رياسة الفقه المالكي في الأندلس وبه انتشر مذهب مالك 
هناك » وتفقه على يده جماعة كبيرة منم ابناه عبيد الله وإسحاق وأبو عبد الله 
حمد بن وضاح وزیاد بن محمد بن زیاد شبطون وإبراهے بن قاسم بن هلال 
وعمر بن موسى الكناني وعبد الجيد بن عفان » وأصبغ بن خليل وإبراهم بن 


ù 


سعيسا ... وعیرهم . 


وحول فضائل جحيى بن يى الليثي قال تلميذه أحمد بن خالد) : لم يعط 
أحد من أهل العلم بالاندلس منذ دخل الإسلام الحظوة » وعظم القدر وجلالة 
الذكر ما أعطيه يحيى بن يحيى » وكان الأمير عبد الرحمن بن الحكم يجله 
بتبجیله الأدب » ولا يرجع عن قوله » ویستشیره في جمیع أموره وفیمن وليه 
ويعزله » وطمذا كثر عدد قضاة الاندلس في عهده . 

وقال عنه ابن عبد البر" : كان يحيى إمام بلده المقتدى به المنظور إليه › 
المعول عليه » كان ثقة عاقلا » حسن المدى والسمت يشبه مته بسمت . 
مالك » ولم یکن له تبصر بالحديث . والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت أوقر من 
جحیی بن یحیی قط » ما رأیته بصق ولا يسعل في مجلسه ولا يتحرك عن حاله › 


. القاضي عياض : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ابن العماد : المصدر السابق ذکرہه ج ۲ ص ۸۲ . 

(۳) المعري : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۲۱۷ . 

. ٠١ اين عبد البر : المصدر السابق ذكره ص‎ )٤( 

(ه) ابن خلکان : المصدر السابق ذکره ج ۵ ص ٠۹۵-۱۹٤‏ . 
( ابن عبد البر : المصدر السابق ذکره ص ۸ة . 
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٠‏ وكان أحذ بزي مالك ومته » وكان يى يلبس الوشي الرفيع“ يريد القطني 
في أيام الأعياد والدحول على الأمراء . 

وکان حى بن حى ممن اتهم بالإجلاب باميج بقرطبة على الأمير الحكم 
بن هشام » ففر وأخاه متنكرين على باب الهود بقرطبة ‏ ثم عاد | الما بعد أن 
و صله کتاب الأمان من الأمير . 


مات بی بن يحيى الليني سنة ۲۳٤‏ ها" وقيل سنة ۲۳۳ ه وقد بلغ من 
العمر ۸۲ عاما“ . 


(۱) د. حسين مؤلس : شيوخ العصر في الأندلس ص ٠١‏ . 

(۲) الذهبي : دول الإسلام ج ١‏ ص ١٤ا‏ . 

(۴) المقريء : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۲٠۸‏ . 

وقد ذكر الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن ن أحمد : مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان : 
مذهب أي حنيفة » فإنه لما ولى قضاء القضاء أبو يوسف » كانت القضاة من قبله » فكان لا يولي قضاء 
البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى أعمال إفريقية إلا أصحابه والمتمين إلى مذهيه . ومهب مالك بن انس 
عندنا » فإن يى بن يحيى كان مكيدا عند السلطان » مقبول القول فى القضاء » فكان لا يلي قاض في 
أقطارنا إلا مشورته واختیاره » ولا پشیر إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه » والناس سراع إلى الدنيا 
والرياسة فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به » على أن يحيى بن يحبى لم يل قضاء ة قط ولا أجاب 
إلیه » وکان ذلك زائداً في جلالته عندهم وداعياً إلى قبول ریه لديم » وكذللك جرى الأمر في إفريقية ها 
ولى القضاء بها سحنون بن سعيد » ثم نشا الناس على ما انتشر . 

انظر ترجمته في : جذوة المقتبس ص ۳۷۳ ۰ ۳۸4 . 


الباب التالث 


الفصل الأول : مؤلفاته . 
الفصل الثاني : تلامفه . 
الفصل الثالث : سحبون في التاري : تقديم عام . 


الفصل الأول 
مؤلفات سحدسوب 


مو فسات ااا ل 


برغم أن سحبون عاش مدة طويلة بلغت نمانين“ عاماً » فقد كان قليل 
الاشتغال بالتأليف مكتفياً بالمادة التي أوردها في المدونة الكبرى . فالمدونة 
الكبرى من المراجع الرئيسية في فقه مالك بن أنس مثلها في ذلك مثل ما رواه 
وقد سبقت المدونة في الظهور الأسدية » وكانت تنكون من ست وثلائين 
ألف مسألة”“ وقيل ستين ألف مسألة”“ أي ٠.‏ ألف ©“ كتاب » وقد ألفها 
أسد بن الفرات بعد رجوعه من العراق“ والتفقه على أيدي تلاميذ أبي -حبيفة 


وقد كثرت الروايات والأقاويل حول الأسدية والمدونة الكبرى ورحلة 
الفقيه سليمان بن سام عن رحلة أسد بن الفرات والأسدية فقال : « لما وصل 
أسد إلى مصر بعد وفاة مالك ره الله تعالى » اجتمع مع عبد الله بن وهب 
فسأله عن مسألة » فأجابه ابن وهب بالرواية ؟ فاأراد أن يدخل عليه غير 
الرواية > فقال له ابن وهب : وحسبك إذ أدينا إلبك الرواية »“ وأضاف 
كلامه « ثم أت أسد إلى أشهب » فسأله عن مسألة فأجابه » فقال له أسد : من 
يقول هذا مالك أو أبو حنيفة ؟ فقال أشهب : هذا من قولي عافاك الله . فقال 


. ۲٣١ المطرزي : الغرب في ترتيب المعرب ص‎ )١( 

(۲) أحد أمين : طهر الاسلام ج ۱ ص ۳۳١٣‏ . 

(۳) عمر رطضا كحالة : معجم المؤلفین ج ٥‏ ص ۲۲٤‏ . 

. ٠١١-1١١ ص‎ ١ د. حسين أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ج‎ )٤( 
. ٣۳۷ (ه) امد أمين : ظهر الإسلام ج ۱ ص‎ 

(1) الالكي : المصدر الساہق ذکره ج ١‏ ص ۱۷۳۴ . 

)۷( القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ٤۷١‏ . 
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له : إنما سألتك عن قول مالك وأبي حنيفة فتقول : هذا قولي ؟ فإن شقت 
فاقبل وإن شعت فاترك . ففرق بينهما فأتى إلى عبد الرحمن بن القاسم ٠»‏ . 


وکان عبد الرحمن بن القاسم نحم كل يوم وليلة ثلا ث حټات »وقد 
أضنى نفسه من العبادة » فسأله أسد عن مسالة فأجابه » ثم دخل أسد على 
ابن القاسم فأجابه حتى انقطم“ أسد في السؤال » فقال له ابن القاسم : 
« يا مغربي زد » وقل لي من أين قلت حتى أبين لك قول مالك ٠»‏ . فقام 
أسد على قدميه" في المسجد » فقال « معاشر الناس » إن كان مالك بن انس 
قد مات فهذا مالك بن نس r‏ 


کان سد بن الفرات يغدو ال ابن القاسم کل يوم فیساله ٤‏ يبه ابن 
اقام حتی دون ستان کتا با سماها لأسدية 4 وقيل إن ابن القاسم ترك 
لأسد في سو اله حتمه . 


وعندما عزم أسد بن الفرات على الرحيل إلى إفريقية ثار عليه“ أهل العلم 
بمصر » فسألوه في كتبه أن ينسخوها فأهى عليهم » فقدموه إلى القاضي بمصر 
فقال هم القاضي : « وأي سبيل لکم عليه ؟ رجل سأل رجلا فأجابه وهو بين 
اظهر ٣‏ فسلوه کا سأله ٠»‏ ثم رغبوا إلى القاضي في سؤاله أن يقضي حاجتہم» 


. ٠۷١ ص‎ ١ الالكي : رياض التفوس ج‎ )١( 

(۲) الدباغ : المصدر السابق ذكره ج ۲ ص ١١‏ . 
(۳) الالكي : المصدر السابق ذکره ج |١‏ ص ۱۷۸ . 
)٤(‏ الدباغ : المصدر. السایق ذکره ج ۲ ص ه . 
(ه) القاضي عياض : المصدر السابق ذكکره ج ۲ ص ٤۷١‏ . 
( المالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۱۷۹ . 
)¥( الدباغ : المصدر السابق د کره ج ۲ ص ۱۲ . 
(۸) الالكي : رياض النفوس ج ۱ ص ۱۷۹ . 

(۹) این العماد : شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۹ . 
)٠١(‏ الدباغ : المصدر السابق ذکره ج۲ ص ١۳‏ . 
)١١(‏ الالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۱۷۹ . 
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فسأله القاضي فأجابه إلى ذلك » فنسخوها"“ حتى فرغوا منها . وهذا يدل على 
اهام مصر بالمذهب الالكي . 

وعند مغادرة أسد بن الفرات مصر وجه معه ابن القاسم بضاعة » وقال 
له : « إذا قدمت إفريقية فبعها واشتر بشمنها رقوقاً » وانسخ الكتب ووجه بها 
إل ٩»‏ . فلما قدم أسد إفريقية أظهر الكتب وأسعها الناس وانتشرت 
إفريقية » وکان سحنون » ومحمد بن رشید پنسخانیا » فلما علم سد بذلك 

شح“ على الكتب ولم يعطها لأحد . 

قال الفقيه سليمان بن سالم نقلاً عن لسان محمد بن سحنون : « فبقى 
على سحنون من الأسدية كتاب القسم » فأ رجل من أهل الجزيرة إلى أسد . 
فسأله في كتاب القسم » فأب ان یعطیه إیاه حتی حلفه أنه لا یعطیه 
لسحنون » . ثم تمكن هذا الرجل بالدهاء والحيلة من الحصول على هذا 
الكتاب وأعطاه" لسحنون لتكتمل عنده الأسدية . 

وكانت الأسدية غير مرتبة ترتيباً دقيقاً » سار سحنون على مط أسد بن 
الفرات في تأليفه للأسدية » فسحنون جمع كل ما قيل من المسائل من مختلف 
اراء وفقه مالك » وكانت كل مسألة تنعدد فيا الأقاويل والآراء يرجع إليبا إلى 
مصدر ومرجع الفقه المالكي عبد الرحمن بن القاسم حيث اعتبره سحنون 
اللصدر الأول للمذهب الالكي لكثرة سماعه من الإمام مالك » هذا عن 
الأسدية » أما عن « المدونة » فقد تعددت الاقاويل حول رحلة سحنون 
وسماعه الأسدية من الفقيه المصري الالكي عبد الرحمن بن القاسم » فقال 


. ٤۷ القاضي عياض : المصدر الساہق ذکره ج ۲ ص‎ )١( 
. ١٤ الدباغ : المصدر السابق. ذکره ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٤١١ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )۳( 
. ٠١ الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٠۱۷۹ (ه) الالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ 
. ۱۸١-1۷۹ الالكي : رياض النفوس ج ۱ ص‎ )( 

. (۷) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ٤۷١‏ . 
(۸) عبد العزيز امجذوب : الصراع المذهبي بإفريقية ص ٤١‏ . 
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الغشني : « رحل سحنون إلى ابن القاسم وقد تفقه في علم مالك » فكاشف 
ابن القاسم عن هذه الكتب مكاشغة فقيه يفهم » فهذما مع سحنون » وقال 
القاضي عياض : « وقد حكى أن سحنون لما ورد على ابن القاسم سأله عن 
سد فأخبره با انتشر من علمه في الآفاق » فسر بذلك . ثم سأله وأحله ابن 
القاسم من نفسه محل » وقال له سحنون : أريد أن أسمع منك كتب أسد 
فاستخار الله وسمعها عليه » وأسقط مها ما كان يشك فيه من قول مالك › 
وأجابه فيه على رأيه » وكتب إلى أسد أن عارض كتبك على كتب سحنون 
فإني رجعت عن أشياء ما رويتها عني . فغضب أسد وقال لابن القاسم : أنا 
صيرتك ابن القاسم » ارجع عما اتفقنا عليه إلى ما رجعت أنت الآن 
عنه »4 . وقيل أيضاً إن أسداً منم الأسدية عن سحنون » ولكن سحنون 
تممكن من الحصول علا بالتلهاف والحيلة والدهاءء ثم ارتحل سحنون 
بالا سدية إلى ابن القاسم يعرضها عليه » فقال له ابن القاسم : فا شيء“ لا پد 
من تفسيره . وأ جاب عما كان يشك فيه » فاستدرك فيا أشياء كنيرة لأنه كان 
قد أملاها على أسد من حفظه . 


عارض أسد بن الفرات بشدة قبول الإصلاحات التي قام بها ابن القاسم 
عل تأليفه الأسدية وخاصة عندما أعادها سحنون له » فقال : « اعرض كتبي 
على کتبه وأنا ربيته . اأقصود به سحنون ٩»‏ ونصحه بعض تلامیذه بقبول 
ما أورده ابن القاسم من إصلاحات وتعديلات في الرأي ولكنه رفض » ثم قال 
له بعض تلاميذه : « لا تضع قدرك تصلح كتبك من کتبه » وأنت “معتہا 
قبله ؟ ففرك ذلك » . وقد قيل إن ابن القاسم .كان يرفض الأسدية › فقال 


. ٤١١ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )١( 
. ٤۷١ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ (۲) 
. ۱۸١ ص‎ ١ المالكي : المصدر السابق ذكره ج‎ (۳( 
. ٠١ الدياغ : المصدر السابق ذکره + ۲ ص‎ (( 

)0( المالكي : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 
(") القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ٤۷۲‏ , 
(۷ الدباغ : المصدر الساہق ذکره ج ۲ ص ١۷‏ . 


~— A0 = 


عنها : « اللهم لا تبارك في الأسدية فهى مرفوضة إلي »“ . وقال الشيرازي : 

« واقتصر الناس على التفقه في كتب سحنون ونظر سحنون فيما نظراً خر 
فھذبہا ربا ودنا » وألحق فيا من خلاف كبار أصحاب مالك ما اختار 
ذكره وذيّل أبوابما بالحديث والآثار إلا كتباً مها معرفة بقيت على أصل. 
اختلاطها في السماع » فهذه هى كتب سحنون المدونة والختلطة »" . 


وقال سحنون عن مدونته : « علیکم بالمدونة فنا کلام وروایته له »۳ 
وكان يقول أيضاً : « إغا المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن تجزي في 
الصلاة عن غيرها »> ولا تجزي غيرها عهاء أفرغ الرجال فيا عقوهم 
وشرحوها وبينوها » فما اعتكف أحد على المدونة ودرسها إلى عرف ذلك في 
ورعه وزهده وما عداعا أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك فيه » ولو عاش 
عبد الرحمن بن القاسم أبداً ما رأيتموني أبداً 4© . 


و کانت هناك مز تان جعلت الئاس يقبلون عل المدونة دولك النظر ا 
الااسدية » وما : 


أولاً : أن أسد بن الفرات “مع الأسدية من عبد الرحمن بن القاسم بعد أن 
ثقل عليه بالأسعلة . ومن المعروف أن أسد بن الفرات كان كفير الأسغلة في 
مجالس مالك بن أنس ما ضاق منه مالك » ونصحه بالذهاب إلى العراق“ 
لسماع اي حنيفة و تلاميده »> فأحذ أسد برأي مالك ثم عاد إلى عقر داره 
( إفريقية ) ما جعل أهل إفريقية والمغرب يشككون في الأسدية لأن أسد جمع 
بين اراء المذهب الالكي والحنفي . 


. ٤۷۲ القاضي عياض : المصار السابق ذکره ج ۲ ص‎ )١( 
. ١۲١۷ الشيرازي : طبقات الفقهاء ص‎ )۲( 

(۳) الالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ١۷٤‏ . 

. 4۷۲ القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٠۷٤ ص‎ ١ (ه) الالكي : المصدر السابق ذکره ج‎ 

( الدباغ : معام الإمان ج ۲ ص ۷ . 
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ثانياً : أن أسد بن الفرات ل يتقبل الكتب التي قام بإصلاحها“ 
عبد الرحمن بن القاسم مع سحنون ونظر إلا نظرة كبرياء » واعتبر هذا أهبط 
من قدره » ما جعل الناس يعتكفون على دراسة المدونة » بل إن أسدا) ضرب 
شيخا من شيوخ إفريقية معروفا بالعلم ومعرفة الحديث عندما شهد عليه في 
وقت ولايته القضاء أنه انتقض ابن القاسم » فضربه على ذلك ضربا عظيما . 

ميرت المدونة الكبرى بسهولة الأسلوب » وحسن تنسيق 'الألفاظ 
ورصانة العبارات حيث رتبت ترتيباً » وصنفت إلى أبواب وفصول » فکان 
سحنون بمثابة أديب وفقيه وعالم » ثقة » عارف بأحكام أمور الدين » عادل في 
فتاویه . 

فضل الكثير من أهل إفريقية والمغرب والأندلس دراسة المدونة عن 
المؤلفات المالكية الأحرى مثل الواضحة ( لعبد الملك بن حبيب ) والعتيبة 
( لابن عبدوس )“ » بل كانوا ينظرون إلا كنظرة الكتاب الأساسي للمذهب 
المالكي مثلها مثل الموطاً . وظلت المدونة مدة في المساجد وامجالس والحلقات 
العلمية في إفريقية والمغرب والاندلس حتى جاءت الدولة الفاطمية التي عملت . 
بكل ما لديا“ من قوة للتصدي لأصحاب المدونة ولكنها فشلت فشلاً 
ذریعاً . 

ظهرت للمدونة الكبرى دة ختصرات منہا انحتصار المد بن 
عبد الحكم » واخر لاي زيد بن أي الخمر » واخر للبرقي وهو الذي 
صححها على ابن القاسم » وعلما كان مدار هل مصر . ` 

لا اه پو ) 


. ٤۷٣ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المالكي : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 

(۳) ابن خير : الفهرسة ص ۲٤۸‏ . 

. ۲٤١۲ ابن خير : المصدر السابق ذكره ص‎ )٤( 

(ه) القاضي النعمان : تاريخ افتتاح الدعوة ص ۲١‏ . 

(") القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ٥۹۲‏ . 


الفصل الثاني 
کبار تلامیذ س 
ید سحنوت 


والقضاة الذين واصلوا رسالته في نشر العلم في إفريقية وجعلها قاعدة من كبر 
قواعد الفقه الإسلامى والدراسات العربية » ومن إفريقية امتد أثر مدرسة 
إفريقية وحاصة في عهد سحنون إلى بقية نواحي المغرب والأندلس ليبثوا 
ما تعلموه من فقه ودين وعلم وتقوى وفضيلة . 

واحتلف المؤرخون في عدد التلاميذ ما بين أربعمائة“ وسبعمائة 
طالب » ولكن الذي يمنا في هذه النقطة هو ذكر أشهر طلابه وأثرهم في 
وإدارية ودينية ودورهم الحضاري في العلوم الإسلامية وغيرها من العلوم › 

وقبل التحدث عن تلاميذ سحنون يجب أن نشير إلى أن سحنون قد انتہت 
إلبه رياسة الفقه والعلم في إفريقية والمغرب » وحصل أصحابه على ما لم 
يمحصل عليه أحد في إفريقية من.أصحاب مالك » وعنه انتشر علم مالك في 

أصبحت حلقة درو س سحنول تجذب عددا کبیراً من طلاب الأندل © 
والمشرق » وأخحرجت عدداً ضخماً من الفقهاء فاستوطنوا إفريقية للدراسة 
وتركوا بلادهم مدة طويلة » ومنهم من استقر فيما نمائيا » ولدينا أمثلة متنوعة 
على ذلك کله » وسوف نوضحها فیما يلي عند کلامنا عن تلامیذ سحنون في 

. ۲١ حسن حسني عبد الوهاب : الإمام الازري ص‎ )١( 

. ٠٠۳۳ ص‎ ٩ بطرس البستاني : دائرة المعارفب الإسلامية ج‎ )١( 


(۳) مود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة ص ٠۷۸‏ . 
)٤(‏ د. لطفي عبد البديع : الإسلام. في أسبانيا ص >٠٠‏ . 
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في مجلسه أو في بعض مالس العلم في إفريقية » ما يدل عل أن حلقة دروس 
هذا الرجل كان ها اثر في توسع نطاق العلم في المغرب والأندلس » ويعتبر هذا 
مظهراً من مظاهر التنافس » بل عاب عليه بعض الطلاب رأيه في بعض المسائل 
وجادله وقارعه الحجة بالحجة » وكل ذلك يدل على أن سحنون حظى بمكانة 
مرموقة عند أهل المغرب والأندلس . 


الذين وفدوا على إفريقية ' لم يظلوا طلابا فقط يتلقون الدروس » بل مہم من 
تولى مهام التدريس » فقال المقريء عن أحدهم : « ومنهم أبو عبد الله محمد 
كذلك انتقل بعض فقهاء أهل القيروان وعلمائها إلى الأندلس » وقاموا 
سليمان الذي أقام بجانة بدرس الفقه حتى توف سنة ۲۹٦‏ ه »7 . وأيضا 
عبد الله بن محمد القيرواني الذي طاف كتير من كور الأندلس حتى استقر 
بأشبيلية نہائياً“ . 


وكان من عادة سحنون أن يجلس ف المسجر() وحوله الطلاب من 
مختلف بقاع العام الإسلامي يطرحون المسائل في شتى الات الفقه ويسجلون 
ما يرونه من اراء وججادلونه في كل صغيرة وكبيرة في فقه مالك» مما أدى إلى 
حدوث نهضة فقهية وفكرية في إفريقية الأغلبية . ومن أشهر تلاميذ سحنون في 
بلاد المغرب والأندلس والذين أخذوا عنه الزهد والعبادة والورع وعمل الخير » 


. ٦ المقرىء : نفح الطيب ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠١۱ الأزدي : جذوة المقتبس ص‎ )۳( 
. ۲ (؟) السفطي : في اداب الحسبة ص‎ 


= ۹۱~ 
وساروا على نمط حياة أستاذهم في خدمة العلم والفقه في بلادهم وعلى 
راسهم .: 

أحمد بن محمد الأشعري بن حمديس القطان : قيل إنه ينتمي نسبه إلى 
سلالة أي موسى”“ الأشعري وهو من كبار أصحاب سحنون » رحل إلى 
المشرق فلقى أبا مصعب وأصحاب ابن القاسم وابن وهب وأشهب . 
اغاسك في مذهب أهل السنة »> وكان أيضا ورعا ثقة مأمونا يضرب به المخل 
في العبادة » جاب لأهل الأهواء والسلاطين وكان يقول : « لما اعتل حمديس 
أحضرنا له طبيباً فتبسم وقال : ما أقبح الخالفة بعد الموافقة > من أراد الله 
عز وجل به حالاً وأراد هو غيره » ليس قد خالف ٠0»‏ ثم قال : 


بيد الله دوائي واه يعلم دائي 
إما اظلم نفسسي باتباعي مموالي 
کلما داویت دائي غلب الداء دواشي 


£ 


وقيل إن رجلا كتب إلى حمديس قال : « كتب إلي رجل من أهل 
المشرق إن كان عندك الغبز من حلال فأعلموني حتى أقدم عليكل » فأنا منذ 
سنة ما وجدت له جواباً 4 ومن المعروف أن أحمد بن عمد كان لا يسلك 
المثي على القناطر التي بناها أصحاب السلطان » توف في عام ۲۸۹ ه » بين 
ولد في رجب سنة ۲٠۰۳‏ ه. 


ومنهم أبو يوسف جبلة بن همود بن عبد الر حن : من أبناء القادمين" إلى 


. ٠٠١٤4 القاطي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲٠۲ الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) ابن فرحون : المصدر السابق ذکره ص ۳١‏ . 

. ٠۹۰ المالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ )٤( 

. ۳۹٤ الالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ )٥( 

. ۲۰۷ الدباغ : امصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ CY 

(۷) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۲٤۷‏ . 


~~ 

إفريقية مع حسان بن النعمان » أسلم جده على يد عثان بن عفان رضى الله 
عنه . مع من سحنون وعون وأبي إسحاق البرقي وداود بن يحيى » وأخذ 
عن سحنون المدونة والموطاً . 

وكان جبلة بن مود فقيماً زاهداً » واحد زمانه في الزهد والورع وفاق 
أصحاب سحنون في الزهد والعبادة . 

وقال عنه سحنون : « إن عاش هذا الشاب فسيكون له نبا » وهو أزهد 
آهل زمانه »“ . كذلك أضاف سحنون عبارة أحرى عنه : « لو تفاحر علينا 
بنو إسرائيل بعبادهم » فاخرناهم بجبلة »7 . 

أما الخشني فقال في جبلة بن حمود : « كان من أهل الير البين والعبادة 
الظاهرة والورع والزهد » وكان الغالب عليه النسك والزهد » وكان أبوه من 
أهل الدنيا والأموال. ومن يصحب السلطان » فنابذه في حياته »0 . كذللى 
قال القاضي موسى بن عبد الرحمن القطان : « من دحل دار عمر بن الطاب 
رضى الله عنه فليدحل دار جبلة بن مود لزهده وتقلله »7 . وکان جبلة 
لا بحب أن يظهر أعماله بين الناس » بل كانت أعماله كلها حفية » حتى الزهد 
فإنه کان لا يظهر عليه . وکان جبلة لا يذكر قط الدنيا بمدح ولا ذم » وقال 
عنه آبو موسى : ما رأيت أزهد من جبلة ( من أفضل رجال سحنون ) وقد 
علاهم في الرهد“ . 

والشيء الذي يؤخذ على جبلة أنه شهد على أبيه بأنه قتل رجلا عمداً 


(۱) هو داود بن يى نن يان العجلي الكوني من الىفاظ المبرزين الأتبات » حدث عنه رفيقه 
معاوية بن عمرو الأزدي › مات سنة ۲۰٣۳‏ هه 


اين العماد : شذرات الذهب ج ۲ ص٦‏ الذهبي : تذکرة الحفاظ ج ۱ ص ٣۳۹۳‏ 
السيوطي : طبقات الحفاظ ص ۱۷۷ . 

(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۲٤۸-۲٤۷‏ . 

(۴) الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۲۷١‏ . 

. ٠۹۵ الفشني : المصدر السابق ذکره ص‎ )٤( 

(ه) الشررازي : طبقات الفقهاء ص ٠١٤١‏ . 

. ۲۷١ القاضي عياض : المصدر السابق دکره ج ۳ ص‎ )١( 

(۷) أبو العرب : المصدر السابى ذكره ص ٠٤٤١‏ . 
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عند بعض القضاة » وكان جبلة بن حمود ينكر على من يخرج من القيروان إلى 
سوسة ونحوها من الثغور ويقول : « جهاد هؤلاء أفضل من جهاد 
الشرك »“ . وكان يكره الشيعة وعمل بكل ما ملك من قوة على محاهدة 


عبد الله وشیعته . 


توفی جبلة بن حمود عام ۲۹۹ ه » ولد سنة ۲٠١‏ ه وله عن سحنون 
روایات يروما و-حکایات يحکما » وله كتب اها الحموعة" . 


ومنهم عبد الله بن غافق التونسي يكنى بأبي عبد الرحهن » ممع من زيد بن 
بشير وابن عبد الحكم » وكان موصوفاً بالورع والعلم والکرم . کان فقباً ذا 
- هيبة ونسك » معدودا في أصحاب سحنون » ثقة » مأموناً » وكانت له 
طاعة بتونس لا يتقدمه أحد منهم في وقته ولا يخالف أمره » وعرض عليه 
إبراهم بن أحمد قضاء القيروان فرفض » وقال عنه الخشني : « كان من الحفاظ 
المحدودين ومن وجوه هذه الطبقة » فقيماً » نبيلاً عاقلا من أهل المروءة 06 . ٠‏ 
وكان أهل بلده يعتمدون عليه في الفتوى » وكان يقال :في إفريقية ثلاثة(“ 
رجال من أهل العلم م يكن أحد في الناس أطوع منهم : محمد بن عبدوس 
بالقيروان وأحمد بن مخلد بقسنطينة وابن غافق بتونس . 
ويحكي القاضي عياض عن ابن غافق التونسي عن عدو له فقال : « وكان 
له عدو من أهل بلده » فقدم عدوه إلى القيروان يبدأ بثلبه ونقضه لا يقعده في 
مجالس أهل العلم » فبلغ ذلك ابن غافق » فبدأً بإر سال التحف وا0هدايا إلى من 
حلف ذلك الرجل في داره بتونس من أهله وولده فأغرقهم بها » وکتبوا إليه 
إلى القيروان يعلمونه أن ابن غافق أغرقنا بالنعم » فاستحيا ذلك الرجل الذي 


)1( الدباخ : المصدر الساہق ذکره ج ۲ ص ۲۷۳ . 

(۲) محمد بن محمد لوف : المصدر السابق ذكره ص ۷۳ . 
)٣(‏ القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۳ ص ۲۷۲ . 

. ۲٠١١ الخشني : طبقات علماء إفريفية ص‎ ٤( 

(ه) الخشني : المصدر السابق ذکره ص ۲٠۲‏ . 
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یثلبه » وقلب لسانه بحمده وشکره » وجعل یعتذر الل کل من حفظ عله فيه 
مقالاً سيعاً 4 . 


ولا سج ابن غافق أهدى إليه رجلل هدية في سفره"“ فكافأه عايما في 
حينه » ثم أهدى إليه ثانية فكافأه » فجعل الآخحر يكثر في تباديه وابن غافق يرد 
من مکافاته . فلما أکثر عليه لقبه فقال له ابن غافق : إن کان بسرك أن أرجع 
إلى بلدي وعلي دين » فتاد في فعلك . فكف الرجل عنه . 


وذكر أنه ناظر ابن الكوفي” يوماً فلما ضيق ابن غافق عليه با حجة قال له 
ابن الكوفي : إن مشورتك كبيرة - يعني راسك - و كان طويل الرأس . توف 
ابن غافق عام ۲۷١‏ ه۵ وقیل ۲۷۷ھ بتونس . 


ترج في مدرسة سحنون عدد کبیر من تلاميذه » وتقلدوا مداصب 
قضائية وفقهية كبرى » ولعبوا دوراً هاماً في القطور العلمي والفكري في بلاد 
مغرب والأندلس نذكر منم : حزم بن غالب الرعيني : طليطلي الأصل مم 
من عیسی بن دينار ويحيى بن بى الليثي تم رحل إلى المشرق فلقى سحنون بن 
سعيد » و كان مفتي بلده وصاحب الخطبة والصلاة والقضاء . ومهم حبیب 
ابن نصر اتميمي من أصحاب سحنون » یکی باي نصر وهو من أباء اجن 
القادمين إلى إفريقية »> كان فقيماً » ثقة » حسن الكتاب والتقييد » وكان نبيلاً 
في نفسه » له عدة مصنفات وکتب » وقد ادحل ابن سحنون سرالاته في 
کتابه ( داب المعلمین ) » نذکر من مصنفات کتاب في مسائل سحنون“ . 


. ۲۷۲ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲٥١۲ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ )۲( 
. ۲۷۳ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ )۳( 
. ١١۲ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۴ ص‎ )٤( 
. ۱۳۷ ص‎ ١ ابن الفرضي : تار العلماء والرواة للعلم بالاندلس ج‎ )٠( 
. ٠١١ ابن فرحون : المصدر السابق ذكره ص‎ )( 
. ۲٤۹ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ )۷( 
. ۱۹۲ الخشني : المصدر السابق ذکره ص‎ )۸( 
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ولاه سحنول ص اح مظام إفريقية من المعروف اَن سحنول ول“ من اذ 
صاحب المظالم . وسأل حبيب بن نصر يوماً عن كيف ولاك سبحنون المظالم ؟ 
فقال : والله ما كنت أهلاً ذلك قط مع غيره فكيف معه » وذلاك أني تأحرت 
يوما فسأل عني فأخبره أصحابي أني غسلت لوبي . فلما اتيته من غد و جلست 
إليه قال : قم يا حبيب فقد وليتك مظالم القيروان" . شم قال لي : اتق الله 
يا حبيب . وقيل : اسند إليه هذا المنصب سنة ۲۳١‏ ه وقيل ۲۳۷ ه . ويقال 
بل لما ولاه سحنون المظالم أرسل معه نحو عشرة من أصحابه أكفوه ( الموونة ) 
الیوم حتی یانس وت رکوه . 

احتلف في سنة وفاة حبیب بن نصر فقيل سنة ۲۸٤‏ هھ وقیل ۲۸۵ ه »> 
وقیل AY‏ هھ وله من العمر ست وغانون نة » و کان قد ولد سنة 
۰ه 
وهو معدود في أصحاب سحنون ممع منه صغيرا ومن ابن عبد الحكم 
مصر”“ وأيضاً من أصحاب محمد بن عبدوس" » فلما مات سحنون اتجه إلى 
ابنه محمد » وےما مات محمد بن سحنون سنة ۲٣۹‏ ه تفقه على يد محمد بن 
عبدوس فانتفع به » وكان من بعد عا أستاذاً > حافظاً بأسباب مالك 
وأصحابه » يحكي في معانيه ابن عبدوس . 

ومن ثناء العلماء على حماس بن مروان أنه لما قصد حلقة ابن 


(0 الدباغ : اللصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۱۹۸ . 

)۲( القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۲٤١‏ . 
(۳) ابن فرحون : المصدر السايق ذكره ص ٠١١‏ . 

)4( بو العرب : المصدر السابق ذكره ص ٠١١‏ . 

. ۲١۷ الخشني : اللصدر السابق ذکره ص‎ )٥( 

. ٠١۴ ابو العرب : المصدر السابق ذكره ص‎ )١( 

(۷) ابن فرحون : المصدر السابق ذکره ص ٠١۹‏ . 

(۸) الفشني : اللصدر السابق ذکره ص ۲٠۷‏ . 


- 1۹٩ 

ابن عبد المحکم وجهه » نم زاد في الكلام فسأله ابن عبد الحكم عن مسألتين في 

الجراح فأجابه » م سأله عن الفرق فأجاب وجود . فقال له ابن عبد الحكم : 

ينبغي أن تکون هاس بن مروان ؟ قال : نعم » فعاتبه إذ لم يقصد إليه » ثم 
قربه وأکرمه . 

قال بعض مشايخ إفريقية : اجتمعت في حماس خصال“ أربع قل أن 

تجمع في ر جال سحنون : الفقه الكثير » والورع الجيد » والعبادة » والزهد . 


ول القضاء ماس بن مروان سنة ۲۹۰ ها » ثم استعفى مها سنة 
4ه وذلك عندما تغيرت الأحوال في القيروان . ومن المعروف أن 
زيادة الله بن الأغلب عرزل الصديني عن قضاء القيروان » وكان الصديني 
حينعذ معتزلياً » فأراد زيادة الله أن يستحمد إلى العامة بولاية حماس وكتب 
إلهم : « إلي قد عزلت عنكم ال جافي الجلف المبتدع ؛ ووليت ماس بن مروان 
لرأفثه ورحته وطهارته وعلمه بالكتاب والسنة » ففرحت ورضيت الخاصة 
والعامة . 


وكان حماس بن مروان من أفضل القضاة) في القيروان وأعدهم » وكان 
في علم القضاء حسن الفطرة والنظر » لفضل فهمه في الفتيا من هل الدين 
والفضل » وكانت أيام قضائه أيام حق ظاهر وسنة وعدل قاتم » و کان بجلس 
معه في مجلسه أربعة من الفقهاء هم موسى بن القطان وأبو عبد الله الضراب 
وعبد الرحمن » وسالمم أن ينظروا ما يدور في مجلسه » وکان لا يحكم بين 
ولا غيره في حق » فقيل إن عامل القيروان قتل إنساناً بغير حق » فكتب إليه 

ر١)‏ الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص "۲١‏ . 

(۲) أو العرب : المصدر السابق ذکره ص ۲۳۸ . 

(۳( الدباخغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۳۲۷ . 

€3 ابن فرحون : المجدر السابق ذکره ص ٠١۹‏ . 

() الخشني : المعبدر السابق ذكره ص ۲١۷‏ . 


¬ ۹۷ — 
هماس يعظه في سفك الدماء فأنف وقال : ما حماس وهذا ؟ أنا ساطان أنظر 
في الدماء وشمها . ثم قصد حماس تونس لقابلة الأمير زيادة الله بن الأغلب 
وأجتمع معه » فعزل امير القيروان وصرف اسا مكرما . والذي يرجح في 
استعفاء ماس بن مروان أنه لا يتقاضى أجرا" فهو يتعب بلا فائدة دنيوية › 
إلى جانب أن الأمير لم يقبل النصيحة » ولا عزل حماس خرب الله إمارة 
الأغالبة على يد عبد الله الشيعي » فخرج هاس هارباً إل المشرق ومعه ابن 
الصبايغ » توف سنة ۳۰٤‏ ه وقيل ۳١١۳‏ ه . ومنهم محمد بن سليمان بن سام 
من اصحاب سحنون » مع منه ومن ابه“ ومن عون بن يوسف وداود بن 
یی وزيد بن بشير . وكان محمد بن سليمان ثقة كتير الكتب والشيوخ › 
حسن الأخحلاق » بارا بطابة العلم أديباً كرياً » وغلب عليه الرواية“ والتقييد 
وله تأليف في الفقه . تعرف كتنبه بالكتب السليمانية"“ نسبة إليه » ولاه 
عبد الله بن طالب قضاء باجة وولاه عيسى بن مسكين مصا القيروان وأذن له 
راتبا“ مائة دينار » ثم ولاه ابن مسكين قضاء صقلية فخرج إليها وكان له 
الفضل في نشر مذهب مالك في صقلية » ماث سنة ۲۸۹ ه بصقلية ولم يترك 

مالا بعد موته . 


ومنهم أبو العباس عبد الله بن طالب بن سفيان بن سام بن عقال بن صبابة 


. ۳۳۸ الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن فر حون : المصدر السابق ذکره ص ٠١۹‏ . 

. ۱٤۸ أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص‎ )٣( 

, ١۲١۳1١۱۹ ابن فرحون : المصدر السابق ذکره ص‎ )٤( 
. ٠١۹ (ه) الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ 

() القاضي عياض : المصدر الساہق ذکره ج ۴ ص ۲۴٤‏ . 
(۷) الخشني : المصدر السابق ذكره ص ٠٠١‏ . 

(4) الالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ٣۷١‏ . 


- ۹۸ ~ 
حفاجة“ الفيمي من بني عم الأغلب أمراء القيروان . 


تفقه بسحنون » وحج فلقى في المشرق محمد بن عبد الحكم ويونس بن 
عبد الاعلل) . 

كان أبو العباس عبد الله بن أحمد فطناً > جيد النظر » يتكلم في الفقه 
فيحسن » حريصاً على المناظرة > بجمع في ججاسه الختلفين من الفقهاء ويغري 
بينهم لقصد الفائدة » فإذا تكلم أجاد وأبان حتى يود السامع آلا يسكت » ولم 
يكن شيء أحب إلى ابن طالب من المذاكرة إلا جيى بن عمر . 


قال عنه أبو العرب : « كان عدلاً في قضائه » صارماً في جميع أمره › 
فقيماً » ثقة » عالاً بجا احتلف فيه » وني الذب عن مذهب مالك »› ورعاً في 
حكمه » قليل اهيبة في الحق للسلطان » وما معت العلم قط أطيب ولا أحلى 
منه من ابن طالب »7 . 


القلب » كثير الدموع ¢ ولابن طالب من التأليف کتاب الرد على من خالف 


کان عبد الله بن أحمد بن طالب جميإ الصورة » باهي الخلق فاخر 
اللباس أحوص العينين » وكان الأمير إبراهم بن أحمد قد فوض إليه أمر النظر 
في الولاة والجباة والحدود والقصاص والعزل والولاية » وأمره بقطع المنكر 
واللاهي من القيروان » فجعل على أكتاف اليمود والنصارى رقاعا بيضاء في 
كل رقعة منها قرد وخنزير » وجعل على أبواب دورهم ألواحاً مسمرة في 
الأبواب مصورة فيا قردة » وضيق على أهل القيروان في ملاهيمم وملاعم . 


. ۱۹٤ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ )١( 
. ٠۳١ أبو العرب : المصدر السابق ذکره ص‎ )۷( 

)۳( الدباغ : املصدر السابق ذکره ج ۲ ص ١١١‏ . 

() الفاضي عياض ٠‏ المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ٠۹٤‏ . 
)٥(‏ المالكي : الملصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۳۸۱ . 


- 1۹4 = 

وكان من المعروف أن ابن طالب قد تولى قضاء القيروان مرتين » أحدها 
أا عزل سلیمان بن عمران“ ولاه إبراهم بن الأغلب فعظم قدره . ثم رأى 
إبراهم بن الأغلب” ميل نفوس الناس إلى ابن طالب وعبتمم له لعدله وسماحته 
وعقله وحسن سيرته وعلمه واستبشارهم بأيامه ل رخص السعر وارتفاع الوبا ء 
فعزله إبراهم ورد سلیمان بن عمران . 

ومن سخاء ابن طالب أنه کان يتداين' بالمال ويتصدق به » وذا م بحضر 
شيء من المال يتصدق بلجام فرسه وبمصحفه وبنعله من رجله وخاتم يديه 
وحلى بناته وعیاله » وکان إذا رأى بعض الفقراء في الشتاء ليس عليه دثار نزع 
فروه وبعض ثیابه و کساه . 

وحكى أنه شكا إلى ابن طالب الشريف بن الحسين أنه زوج ابنته وتعذر 
عليه تجهيزها » فدخحل ابن طالب إلى زوجته وقال ما : « إن ابن الحسين 
يدخحل ابنته وليس عنده شىء فأعطيني حلي ابنتك وكسوا ندفعها إليه » وإنا 
نعوضك ونعوضها »0 وشکا ليه رجل أنه یرید أن هز ولده فاعطاه ثلاثین 
دینارا . 

وروى عنه السخاء أيضاً » فقد قيل إنه لما ولى القلضاء كان عنده تمانو 
الفا“ فلم يمت حتى تصدق با كلها » أيضاً أن رجلا أكرمه في طريقه ولم 
يعرفه فقال : « سل في القيروان عن دار ابن طالب » فلما وصل الرجل دفع 
إليه خمسة الاف درهم وعشر حلع“ . 

کان ابن طالب قد امتحن مرتين أو مر بمحنتين" : الحنة الأولى كانت في 

. ۲٣۹-۲۳۹ أبو العرب : الصدر السابق ذکره ص‎ )١( 

(۲) القاطي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۱۹٩‏ . 

(۳) الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ٠١١‏ . 

. ۳۸۰-۳۷١ الالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ٠۷١‏ . 


. ۲٠١۲ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )٦( 
.. ۳۸٤ ص‎ ١ المالكي : رياض النفوس ج‎ )۷( 


ا 
ولاية سليمان بن عمران فسجن تسعة أشهر » و كانت الحنة الثانية بعد ولاية 
سليمان أي في عهد ولاية ابن عبدون“ » وذلك أنه نظر إلى ما فعل إبراهم بن 
الأغلب من الفسوق والاستطالة على المسلمين وإباحته السودان نساء ( إبيانه ) 
حين امتنع هلها من بيعها له » وقد جاءت امراًة“ بابنتپا في ثوب فالقته بين 
يديه » فتر جع وقال : ما أراه يمن بالله > فوصلت هذه العبارة إلى الأمير 
إيراهم بن أحمد فأخذه بالقوة وسجنه حتى مات في السجن . وقيل إن الامير 
بعث له رجالا ضربوه بر کہم في بطنه حتی مات » وقیل نه سقاه سما فمات 
به » مات في سنة ۲۷١‏ ها وهو بالغ من العمر نانية وخمسين عاماً . 


ومنهم أيضاً أحمد بن لبدة ویکنى باهي جعفر وهو ابن عم سحنون عن 
طريتق الرضاعة » وكان ثقة أذ عنه الناس » وكان وجيمأً ذا فضل » ولم 
یکن له ظهور في الفقه في إفريقية إلا أنه قام له جاه" في البلد بعد موت 
سحنون » ولکنه لم یشتہر بین الناس بعلم كبير . وما يدانا على ذلك أن بعض 
الناس في القيروان كانوا يطلقون عليه لقب عام الأمير"“ وهم يفطنون إلى أنه 
لا علم عنده » وإنما الأمير جغله عالاً > وهذا يرجم إلى أن أحد أمراء الأغالبة 
استعان به لفض الناس من مسجد القيروان بعد إعلانم العصيان والمرد عليه » 
ولكن ابن لبدة كان يتصف بقوة الشخصية وغرارة العلم . 


م يكن تلاميذ سحنون بن سعيد من العرب والبربر المستعربين فقط » بل 
کان مم رجال کثیرون من أصول أخری » فکان مہم أصول أعجمية 
وفارسية ورومانية ويمودية نبغوا وبرعوا في دراسة علم الفقه » نذكر منهم : 


. ۲٠۷ القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۳ ص‎ )١( 
ا‎ ١۷۳ الدباغ : معام الإمان ج ۲ ص‎ )۷( 
. ٠۷١ النشني : المصدر السابق ذکره ص‎ )۴( 

. ۳١ ابن فرحون : الديباج المذهب ص‎ )٤( 

(ه) مجهول ٠‏ المصدر السابق ذكره ج ٤‏ ص 1۸ . 
)٦(‏ الخشني : قضاة قرطبة وعلماء إفريقية ص ٠١٠١‏ . 
(۷) ابن فرحون : المصدر السابق ذكره ص ۳١‏ . 


إو س 


خمد بن إبراهم بن عبدوس بن بشير المعروف بابن عبدوس : صله من 
العحم من موالي قريش » وهو من كبار أصحاب سحنون وأئمة وقنه » وهو 
راب المحمدين الذين اجنمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب مالك لم يتمع 
في زمان مثلهم › هم : اثنان مصريان ها محمد بن عبد الحكم ومحمد بن 
المواز » واثنان قيرويان هما محمد بن سحنون ومحمد بن عبدوس . 


خحاصة والعالم الإسلامي عامة » تفقه على يد موسى بن معاوية الصمادحي© 


وعبد العزيز المدلي وسحنون . 


و كان محمد بن عبدوس نقة » إماماً في الفقه > صالحا زاهداً » ظاهر 
الخشوع » ذا ورع وتواضع › ذا هيبة » وقد شمه بعض الناس بسحنون في 
فقهه وزهده وسيرته وهیبته ومابسه ومطعمه » وکان صحیح الکتاب »> حسن 
النقبيد » عالاً ما احتلف فيه أهل المدينة وما اجتمعوا عليه . وقال عنه حماس 
ابن مروان القاضي : « ما رأيت مثل ابن عبدوس لي الفقه والعبادة »0 . 
كذلاك قال القاضى عبد الله بن طالب : « اللهم أبقني ما أبقيت محمد بن 
عبدو س » أقندي به في دين »7 . آما ابن شبلون فقال : « ما اظن کان في 
التابعين متل ابن عبدوس »”“ . وأضاف الخشني في الكلام عن صفات محمد 
ابن عبدو س فقال فيه : « كان حافظا ذهب مالك والرواة من اأصحابه»إماما 
مبرزاً فقياً فى ذاته خحاصة » غزير الاستنباط » جيد القريحة » ناسكا عابدا » 
مواضعا › مسشتجاب الدعوة O‏ وقال حبیب صاحب مظظامم سحنول : 


ر١‏ القاضي عاض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ١١۹‏ . 
)٠(‏ أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص ٠۳۳‏ . 

)۳( الذهبي : المصدر الساش ذکره ج ۲ ص ٠١۳‏ . 

. ٠۲١ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ )٤( 
. ۱۴۸ الدباعغ : المصدر الساہق ذکره ج ۲ ص‎ )٥( 

() القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ١١١‏ . 
(۷) الخشبي : المصدر السابق ذكره ص ۱۸۲ . 


اپ 
« کنت أسأل سحنرن فإن لم أقدر على سؤاله سألت محمد بن عبدوس »0 . 

ألف محمد بن عبدوس عدة كتب ومصنفات منها كتاب أسماه الحموعة“ 
علل مذهب مالك وأصحابه » وأعجاته النية قبل الانتباء منه . وله أيضاً كتاب 
التفاسير » وله عدة كتب أخحرى فسر فيا أصولاً من العلم كتفسير كتاب 
المراحة" وتفسير المواضعة » وتفسير كتاب الشفعة و كتاب الدور » وله أيضاً 
أربعة أجزاء في شرح مسائل من المدونة » وكتاب الورع »> وكتاب فضائل 
أصحاب مالك » وكتاب مجالس مالك أربعة أجزاء . 


و کان محمد بن عبدوس يجلس في ركن المسجد فلا يعرفه السائل من شذة 
تواضعه وزهده » وکان یرکب بین السلال إذا سار إلى منزله » قيل إنه دعا على 
ابن الأغلب المعروف بأبي الغرانيق فعرفت استجابته . 


آقام محمد بن عبدوس سبع سنوات' في داره يدرس ولا جخرج الا يوم 
الجمعة » وصلى الصبح بوضوء العتمة ثلاثين سنة » خمس عشرة في العبادة . 
توفی محمد بن عبدوس سنة ۰٦۲ھ‏ وقيل سنة ۲۸۰ ه » وصلى عايه أخو 
أي إسحاق“ ودفن بباب نافع . 


ومنہم عیسی بن مسکین بن منصور بن جرم يکنی بابي موسی وهو من 
العجم » ينسب إلى قريش من أهل الساحل » ويفهم من امه أن جده کان 
نصرانيا امه جرج وهو تصغير جورجير . والذي دحل الاإسلام هو منصور بن 


. ۳٣۰ الالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ١١١‏ . 
(۳) الشيرازي : المصدر السابق دذكره ص ١١٤‏ . 

. ۲۷ حسن حسني عبد الوهاب : الإمام المازري ص‎ )٤( 
. ۱۲۰ (ه) القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۳ ص‎ 
. ۱۸۳ الخشني : المصدر السابق ذکره ص‎ )( 

(۷) مجهول : المصدر الساہق ذکره ج ۳ ص ۸٩‏ . 

(۸) الصفدي : الوافي بالوفيات ج ١‏ ص ۳4۲ . 

. ٠٤١ أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص‎ )٩( 


— ل 

جر بدليل أنه أذ اسما إسلامياً ونشأ انه منصور مسلماً » وهذا مثال من 
أفارقة أهل الساحل الذين غلبت عليمم الحضارة الرومانية المسيحية ثم دخلوا 
الإإسلام بعد ذلك . 


مع عیسی بن مسکين من سحنون وابنه محمد جميع كتہم > قام برحلة 
إلى المشرق » فلقى نمصر الحارث بن مسكين“ ومحمد بن المواز ويونس بن 
الأعل » وفي الشام من أي جعفر الأيلي . وقيل إن عيسسى قابل أكثر من ألف 
شيخ من أهل الحديث . وكان عيسى بن مسكين قاضي القيروان من أهل 
الفضإ ١‏ البارع والورع الصحيح والصمتث الطويل » وكان من أهل إلفقه 
والآثار مهيبا » وقوراً » ثقة » مأموناً صاحاً > ذا سمت وخشوع » كثير 
الكتب » وكان يشبه سحنون في هيبته » رقيق القلب غزير الدمعة » كثر 
الاشتقاق » متقناً لكل العلوم والحديث والفقه وأسماء الرجال وكناهم وقوتيم 
وضعفهم » فصيحاً يجيد الشعر » وکان اعتاده كايا على سحنون وبه کان 
يقددي في کل آموره » من شمائله وزهده وغاشنته ومباينته لأهل البدع » حسن 
المودة بين المروءة » وقال البصري فيه : « كان مع ذلك عالاً باللغة قائلاً 
للشعر » ويقال إنه كان مستجاب الدعوة . قال أبو العرب : لقد جلست 
إلى كثير من أهل العلم فما رأيت أحداً مثله » وما أشبه إلا من كان قبله من 
التابعين . وحمد بن سحنون يفضله ويجله إلى نفسه عن بقية الفقهاء » فاذا 
حضر عیسی مجلسه أمره بأن يؤذن ویقے ویصلي . وکان محمد بن سحنون 
يقول فيه : يا هل الساحل هذا“ فضلكم وخر وإمامكم . وإذا حدث 
وتفاخحر أهل المدينة وأهل العراق برجامم » فيقال لأهل العراق : هل عند 
مثل عيسى بن مسكين » فيردون : ذلك أفضلكم وأفضلنا . 


. ۲١٤ القاضي عياض : المصدر الساہق ذکره ج ۳ ص‎ )١( 
. ٠١۹ ابن فرحون : المصدر السایق ذکره ص‎ )۲( 

)( الخشني : المصدر السابق ذکره ۱۹٤‏ . 

. ٠١١ أو العرب : المصدر السابق ذكره ص‎ )٤( 

() القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۲١٤‏ . 


چ 

عرض عليه الأمير إبراهم بن الأغلب ولاية القضاء بعد أن عرض آولاً عل 
الفقیه یی بن عمر » فقال له یی : عيسى بن مسكين . فأرسل إليه عاجلا 
إلى كورة الساحل » فنفر عيسى في بداية الأمر قائلاً : إي رجل طويل الصمت 
قليل الكلام » غير نشيط في أموري . فرد عليه الأمير الأغلبي : عندي مولى 
من موالىّ على دراية كبيرة من الأحكام و شيىء من القضايا » فأنا أضمه إليك 
يكون لك كاتباً فيصدر عنك في القول في يع ما يرد عليك من الأمور › 
فما رضیت من قوله أمضیت » وما سخطت رددت وقیل : قبل عیسی 
منصب قاضي إفريقية يعاو نه کاتبه حسن البناء » وم يأحذ عيسی جرا عن 
هذه الوظيفة مقلدأ أستاذه سحنون بن سعيد التنوحي . توفی عام ۲۷۵ ها » 
وقيل عام ۲۹٥‏ ه . وقد حزنت كل إفريقية على موت هذا الرجل . وقال 
رجل عنه : تجدون العلم بعد عیسی » ولا تجدون مثل ورعه وزهده وأدبه . 
ومنہم أحمد بن موسى بن خاد من العجم » يقال له عیشون ویکنی بابي 
عاشر" » ويلاحظ من كته أنه يودي الأصل ثم دحل الإسلام » ونبغ في 
دراسة علوم الإسلام وهو شيخ صال » ثقة » فقيه زاهد » متعبد » فاضل › 
ورع » ضابط صحيح الكتاب » حسن التقبيد » عالم بکتبه » معدود من 
أصحاب سحنول . 

تفقه امد بن موسی على يد سحنون » مات سنة ۲۹۵ ه وصلى عليه 
عبد الله بن محمد بن سحنون ( حفيد سحنون ) . 

ومهم عفان بن أيوب بن أي الصلت : من أهل قرطبة يكنى بابي سعيد » 
وأصله يرجع إلى الفرس » رحل إلى المشرق فسمع سحنوك بن سعيد في 

. ۱۷۹ ابن فرحون : المصدر السابق ذکره ص‎ )١( 

(۲) الذهبي : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ٠١١۲‏ . 

(۳) الخشتي : المصدر السابق ذکره ص ۱۹4 . 

. ۲۲۸ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ )٤( 

. ۲۲۸ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ )١( 


(() القاصيي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۲۲۸ . 
(۷) اس الفرضي : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ٣٤٥١‏ . 


ھم س 


القيروان » وقيل أنه أول من أدخل المدونة الكبرى بالأندلس » وسمع بمصر 
من أصبغ من الفرج » وكان شيخاً ورعاً فاضلا يتصف بالعلم والورع » وكان 
صديقا ليحيى بن يحيى الليثي » ويشتهر بالدقة والادب والحلم وحسن 
الخلق » توفی عام ۲۹۷ ه وقیل عام ١٤۲ھ‏ . 

ومن تلاميذ سحنون بن سعيد الذين ذاعت شهرتم في علم الحديث 
وکان هم دور بارز في التطور الفكري والحضاري في بلاد المغرب والأندلس 
نذكرهم إبراهم بن شعيب الباهلي وأحمد بن معتب بن أبي الأزهر . 


فإبراهم بن شعيب الباهلي : وهو من آهل البيرة“ ( إلى جوار غرناطة ) 
ويكنى بأيي إسحاق » مع في الأندلس من عبد املك بن حبيب ويحيى بن 
محمد بن سحنون » وعاد إلى البيرة لينشر ما تعلمه من سحنون . وكان فقما 
حافظاً ودا » توف عام ۲۹٥‏ ه في البيرة . 


ما أحمد بن معتب بن أي الأزهر بن عبد الوارث بن حسن الأزدي“ 
فکان نبیلا معدوداً من أصحاب سنحنون»وكانت له رحلة للمشرق”. مع 
سماعات كثيرة »> وكان فقا صالاً »> وله صلاة طويلة وبكاء بالليل حتى 
يسمع جيرانه“ نحيبه » وكان عالاً بالحديث » فاضلاً »> صحيح اليقين ثقة › 
وهو الذي مات من خشی ذکر الله تعالى" » وکان سحنون بن سعيد إذا 


() القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۱۳۷ . 
(( ابن الفرضي : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۳٤٥١‏ . 
)( ابن الفرضي : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۱۷ . 
(4) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ٠١١‏ . 
)١(‏ ابن الفرضي : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ١۷‏ . 
)١(‏ الالكي : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۳۷ . 

(۷) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۱۲۷ . 
)^( الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۱۷۷ . 

. ٠۳۸ أو العرب : المصدر السابق ذکره ص‎ )٩( 


۷ س 
القاريء وإلا أحر ذلك حتى يأني . وكان أيضاً ابن معتب لطيف المكانة من 
الأمير إبراهم بن أحد الأغلبي»وكان يكتب إليه: ياأحي في الإسلام 
و شقيقي في احبة » توف عام ۲۷۷ ه وصلى عليه الأمير إبراهم بن أحمد“ . 


أيضاً من تلاميذ سحنون الذين تعلموا علم الفرض والحساب منه ونشروا 
هذا العلم بعد موت أستاذهم في أرجاء الدولة الإسلامية » نذكر منهم أحمد بن 
عمد بن عجلان . 

فأحمد بن محمد بن عجلان من أهل سرقسطة » كان فقا مع هو 
وأخوه من سحنون »و كان أحمد بن محمد عالاً فاضلاً »> وهو من المشهورين 
بالفضل والفير » بصيراً بالفرض والحساب جیداً » ووضع فيه کتاباً > وولی 
قضاء سر قسطة ٠‏ 


أما علم القراءات فقد حرج من مدرسة سحنون عدد لا بأس به من 
التلاميذ الذين بثوا هذا العلم في بلاد ا مغرب والأندلس » منم عبد الله بن 
مسعود . 

فعبد الله بن مسعود من أهل طليطلة”“ » رحل إلى المشرق فسمع من 
سحنون بن سعيد وأصبغ بن الفرج » وكان عا بالقراءات -حسن الصوت 
بالقران . 
من التلاميذ برعوا في المسائل والفتيا »> وكان. طحم أثر طيب في بلاد المغرب 
والأندلس » نذكر على سبیل المئال واحداً منہم هو سعيد بن عفان يكنى بابي 

. ۱۸۹ الخشني : المصدر السابق ذکره ص‎ )١( 

(۲) الالكي : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ٣۷۲‏ . 

)۳( ابن الفرضي : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۳٤‏ . 


. ۱1٤ الفاضي عیاض : المصدر السابق د کره ج ۲۳ ص‎ (٤ 
. ۲٣١۳ ص‎ ١ (ه) ابن الفرضي : المصدر السابق ذکره ج‎ 


س لل — 


لا يحصى من التلاميذ » كان هؤلاء التلاميذ قد رسخوا أسس المذهب المالكي 
في بلاد المغرب والأندلس » وهذا نتيجة ما تلقوه من علم وفقه من أستاذهم 
سحنوك وغیره من الفقهاء والشيوخ في القيروان وغيرها من بلاد المغرب » 
وسوف نتناول الآن بالكلام عددا من تلاميذ سحنون ممن اشتهروا بالفقه وما 
لمم من دور في تطور الفقه والمذهب الالكي » وفي مقدمتم ابنه الذي ورث 
عنه خلقه و کثیرا من علمه وطریقته في الحياة وهو محمد بن سحنون من رجال 
أهل القيروان المشهورين بالعلم والتقوى » ولد عام ۲٠۲‏ ها“ وقيل عام 
حسان » ثم ذهب إلى المدينة لأداء فريضة الحج فلقى با الملصعب الزهري 
٥‏ م. 


اعتنی سحنون بتربية ابنه محمد عناية خحاصة) » وكان يرجو أن يبلغ به 
من العلم درجة تجعله حقيقاً بأن بخلف أباه . وبذه الناسبة نذكر أن سحنون 
ينجب إلا حمدا و بنتاً تسمی خديجة كانت من أهل الفقه » و سنتحدث 
عنها في اخر هذا الفصل . 

کان سحنون يقول لمعلم ابنه : « لا تۇدبه إلا بالمدح ولطف الكلام › 
ليس هو ممن يؤدب بالضرب والتعنيف على نحلتي » وأخاف أن يكون عمره 


. ٣١ الذهبي : العبر في حبر من غير ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الخشني : قضاة قرطبة ص ۱۸۲ . 

)۳( الياقعي : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۱۸۰ . 

( حسن حسني عبد الوهاب : ورقات اللمضارة العربية بإفريقية التونسية ج ٩‏ ص A۳‏ . 
)٥(‏ حسن حسني عبد الوهاب : شهیرات التونسیات ص ۲۳ . 


س ړژ ۷ س 

قصیراً 4 فکان صحیحاً ما تو قعه سحنون حيث مات ابنه سنة ۲۹ هھ أي 
بعد وفاة أبيه بستة عشر عاماً وهو بالغ من العمر ٤ه‏ عاما . 

وکال سحنون يقول لأصدقائه عن ابنه تمد : « ما اُشه 
با شهب 74„ و يقصد ذه العبارة الفقيه المصري المالكي شهب بن 
عبد العزيز الذي أخحذ عنه سحنون فقه مالك في مصر والذي تأثر به سحنون 
في حياته » فسار على نمطه ومهجه في الحياة الفكرية والفقهية کا ذكرنا في 
الفصل السابق . وكان الناس في القيروان يحضرون حلقاته الفقهية والعلمية في 

والنصيحة التي أخحذها من أبيه والتي عمل طوال حياته بها تقول : 

« يا محمد احذر أهل العراق فإن همم ألسنة حداداً » وإياك أن يغلط قلمك 
فتعتذر فلا يقبل عذرك » . وكان حمد بن سحنون وجيا) في العامة » 
مقدماً عند الملوك »> حسن العناية بها » راضياً بالأثقال » واسع الحيلة » جيد 
النظر عند الحوادث والملمات » وهو إمام الناس بعد أبيه في القيروان وقال فيه 
المالكي : « لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه »“ أما عيسى بن 
مسکين فقال في اہن استاذه : « خير من رأيٽت محمد بن سحنون » وکان 
اموا افصال من الخير منها العلم والورع ومعرفة الاثر » وكثرة الإإيثار للتفقد 
للإخحوان » . وأضاف عیسی بن مسكين قوله : « ما رأيت في العلم مثل 
سحدون » وما رأیت بعد سحنون مثل ابنه » . 

الف محمد بن سحنون في شتى فون العلم كتبا تصل إلى المائتين لم نار 

. ١١۳ الشيرازي : المصدر السابق ذكره ص‎ )١( 

. ٠١٤١ الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )١( 

(۳( القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ٠١٤‏ . 

۱۷۸ الحشني : المصدر السانق ذکره ص‎ (٤( 

. ۳٤۵ الالكي : املصدر السابق ذكره ج ۳ ص‎ )٥( 

() الدباغ : المصدر السایق ذکره ج ۲ ص ٠۲۳‏ . 


(۷) آبو العراب : المصدر السابق د کره ص ۱۳۱ . 
(۸) جس حسني عد الوهاب : الإمام الازري ص ۲۷ . 


= ۹ .ل سب 

منها إلا على كتاب واحد وهو اداب المعلمين » ونذكر من كتبه كتاب 
المسند في الحديث وكتابه الكبير المعروف بالجامع فيه فنون العلم والفقه › 
و کتابه ف آاداب المعلمين والذي قام بتحميقه الأستاد حسن حسني 
عباد الوهاب وهو أشهر كتبه . 

ومن كتبه التي تذكرها المصادر كتاب تفسير الموطاً وهو أربعة أجزاء » 
و كناب الرد على أهل البدع » وكتاب الرد عل الشافعي » وكتاب الرد على 
أهل العراق وهو كتاب الجوابات » وكتاب طبقات العلماء سبعة أجزاء» 
وكتاب الأشربة » وكتاب الإباحة » وكتاب الورع » وكتاب الإبمان والرد 
على أهل الشرك » وكتاب غريب الحديث » وكتاب التاريخ ستة أجزاء وغيرها 
ما لم نجده إلى الآن . وحقاً يعتبر محمد بن سحنون أول عربي كتب في التربية 
ف العصر الاسلامي : 


وحول كترة مولفات عمد بن سحنون قال الخشني فيه : « کان کر 
الوضع للكتب » غزير التأليف » . وجحكى أن الشقيه محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم فقيه مصر الالكي تصفح كتاب محمد بن سحنون وكتاب محمد بن 
عبدو س » فقال عن کتاب ابن عبدوس : « هذا الكتاب رجل أتى بعلم مالك 
على وجهه »0 . اما عن کتاب ابن سحنون فقال : « هذا کتاب رجل يسبح . 
في العلم سبحاً » . وأضاف ابن فرحون عن ابن سحنون : « وكان كرياً 
في نفسه » محا بجا في يده » جواداً اله وجاهه » کان يصل من قصده 
بالعشرات من الدنانير »> وكان يكتب لمن يعني به إلى الكور » فيعطي الأموال 
الجسيمة » وهذا عنه مستفيض عند أهل القيروان » . 


ر أحمد فؤاد الأهواني : التربية الإسلامية ص ٠١‏ . 

(۲) إبراهم العبيدي التورزي : تاريخ التربية في تونس ج ١‏ ص ١۷٤‏ . 
)٣(‏ النشني : امصدر السابق ذکره ص ۱۷۸ . 

. ۱۷۸ الفشني : المصدر السابق ذکره ص‎ )٤( 

(ه) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ٠٠١‏ . 

() ابن فرحون : المصدر السابی ذکره ص ۲۳۷ . 


س Y‏ _— 
أرسل محمد بن سحنون كتابه الإمامة المكتوب ماء الذهب' إلى الخليفة 
العباسي فأشنى عليه بالدنانير » وهذا مبالغ فيه لآن سحنون وابنه يعتمدان على 
أنفسهما في زراعة الأرض وبيع الزيتون ولا ياخذان أجرا على العلم والفقه . 


سحنون وحاصة عندما قالوا عنه : «إمام عصره في مذهب أهل المدينة 
بالمغرب » جامعا خلال قلما اجتمعت في غيره من الفقه البار ع والعلم بالاثر 
والجدل والحديث والذب عن مذهب أهل الحجاز »0 لأن عصر محمد بن 
سحنون کان ملیئاً بعدد کبیر من الفقهاء لا يقلون عنه شيئاً بل يتفوقون عليه › 
أمثال محمد بن عبدوس وجيى بن عمر وأحيه محمد بن عمر وجبلة بن حود 
وغيرهم ممن برعوا ونبغوا في الفقه المالكي . 

وقد وصلت إلينا أقوال كثيرة لعدد من كبار فة باء القيروان انذاك أثنوا 
على محمد بن سحنون بعد ماته » منم قول هديس القطان القاضي : « رأيت 
العلماء بمكة والمدينة ومصر » فما رأيت مهم مثل سحنون ولا مثل ابنه بعده 
وخرج له عدة أصحاب » وما خحلف بعده مثله »7 . 


ومن فضائل محمد بن سحنون أنه نجح في إدخال يودي في الدين 
الإسلامي » وتحكى في ذلك قصة طريفة لا نجد بأساً من ذكرها هنا » وهى أنه 
كان هناك رجل من أصحاب محمد بن سحنون وأثناء رحيله لأداء فريضة الحج 
اجتمع مع رجل يهودي بمصر وناظره في أصول الدين فوجده قوياً » ثم وصل 
هذا الرجل إلى القيروان » وکان صاحب عمد بن سحنون قد أبلغه با حدث 
بينه وبين الرجل الهودي . ونا وصل محمد بن سحنون مصر أثناء أداء فريضة 
الحج التقى بالرجل الهودي » ونشبت بينمما مناظرة حتى حضرت صلاة 


. ٤ا ص‎ ٤ هول : المصدر السابق ذكره ج‎ )١( 

)۲( القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۳ ص ٠۰۵‏ . 
(۴) الذهبي : العبر في خبر من غبر ج ۲ ص ۳١‏ . 

(4) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ١١۳‏ . 


إ۳ 
الظهر » فأقام محمد بن سحنون الصلاة وصلى وعاد إل المناظرة حتى حضرت 
صلاة العصر » فأقام الصلاة وصلى العصر ثم عاد إلى المناظرة فلم يزل إلى صلاة 
المغرب » وقد اجتمع الئاس إليهما من كل موضع وذاع هذا الخبر بمصر . وقال 
الناس بعضهم لبعض : امضوا نسمع المناظرة بين الفقيه المغربي واليمودي » فلما 
كان عند صلاة ا مغرب انحصر اليهودي وانقطع عن الحجة » وظهر عليه محمد 
ابن سحنون بالدلائل الواضحة والحجة البالغة »> فلما تبين لليهودي الحق 
والبرهان وأراد الله عز وجل هدايته » قال عندئذ « أشهد أن لا إله إلا الله ء 
وأشهد أن محمداً رسول الله » وحقاً کان محمد بن سحنون من أقوى الناس 
حجچه . 
عمران وبين محمد بن سحنون » ومن المعروف أن سليمان بن عمران كان 
كاتباً لسحنون عندما أسند إليه قضاء إفريقية عام ۲۳١‏ ه ثم منحه سحنون 
قضاء مدينة باجة المغربية » وما مات سحنون تقلد سليمان بن عمران 
منصب قاضي إفريقية وكان يضمر في نفسه الكراهية والحقد نحو محمد بن 
سحنون » را خحوفاً من شدة التنافس بينهما وما تردد من أن محمد بن سحنون 
سوف يتقلد منصب قاضي إفريقية » وكاد يغدر الأمير الأغلبي على محمد بن 
سحنون لولا أن المنية اأسرعت إلى ابن سحنون في عام ۲۵۲ ه = ۸1۹4م » 
وصلى عليه الأمير إبراهم بن أحمد بن الأغلب ودفن بباب نافع بالقرب من 
مدفن أبيه . وقد حرنت كل بلاد إفريقية على هذا الفقيه فذكر أن الناس أقاموا 
على قبره عدة أشهر حزناً عليه وأسفاً على فراقه . 
۰ وقال أبو محمد بن أي زيد المشهور رضى اله عله :لا مات محمد بن 
سحنون رحة الله علما أقامت البيوع والأشربة والقباب مضروبة على قبره 

. ۸۱ ص‎ ٤ هول : المصدر الساہق ذکره ج‎ )١( 

(۲) الخشني : المصدر السابق ذکره ص ۲۳١‏ . 


, ۲۷٥١ أحمد عطية الله : القاموس الاسلامي ج ۳ ص‎ (T) 
. ٠٣١١ ص‎ ١ الالكي : المصدر السابق ذکره ج‎ )٤( 


TY ~ 


أربعة أشهر بالايل والهار » ولم يصرفهم عن ذلك إلا هجوم الشتاء عليهم . 
وقيل: م تنفرق الناس عنه حتى خاف من ذلك إبراهم بن أحد الأغلب » 
فاستدجد بابن لبدة وهو ابن عم سحنون عن طريق الرضاعة ليفرق الناس . 


ومنہم أيضاً حیى بن عون بن يوسف ویکنی بابي ز کریا » تفقه على ید 
سحنون وأیي زكرا الحفري » وکان أبوه بیع“ الکتان في حانوته » وکان 
رجلا صالحاً ثفة مأموناً وهو اسن من سحنون بعشر سنين . وکان یی بن 
عون مصاباً في إحدى عينيه" » وكان رجلا صالحاً من أهل العلم والفقه › 
وإذا كان يوم شك جعل البراد بالماء بجواره في المسجد" » له كتاب في الرد 
على أهل البدع » ولد سنة ۲۰۹ هھ ومات سنة ۲۹۸ ه . 


أصححاب) سحنون ومن المعرو فين بالعبادة » و كان قيا“ فاضلا ثقة » طويل 
الصلاة » و کثیر الدعاء » جتہدا » ومن عل شیوخ إفريقية > وقول 
سحنون عنه : « عبد الجبار تقي في بطن أمه »“ رجا المراد بهذه العبارة أن 
أباه وأمه من المتقين والصالحين فأحذ عنهما هذه الصفات . 

ومن الأراء التي أحذت عن عبد الجبار أنه قال : « من ترك رأيه واتبع 
السنن والآثار » رجى له أن يلحق غدا بالأبرار » ومن تبع رأيه وترك السنن 
والاثار خحفت غدا أن يكون مأواه النار » . وأيضاً : « الصوم عن الكلام 
أفضل من الصوم عن الطعام » . « من زم لسانه كار في الدنيا والآخرة 
أمانه »^ . 


(0 بو العرب : المصدر السابق ذكره ص ٠٠١١‏ . 

)"( الدباغ : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۲٤١‏ . 

(۳) القاضي عياض : المصار السابق ذکره ج ۳ ص ۲۷١‏ . 
(4) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۲٠١‏ . 
() الفشني : المصدر السابق ذکره ص ۱۹۷ . 

. ٠٤١ أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص‎ )١( 

)۷( الدباغ : المعسادر السابق ذکره ج ۲ ص ۱۹۲ . 

(۸) القاضي عياض : المعسار السابق ذگره ج ۳ ص ۲٣۱‏ . 


— YY ~ 


ومن الشائع في إفريقية أن حمديس وعبد الحبار يضرب مما المغإ " في 
الفضل والدين » إلا أن عبد الجبار أنبه من مديس رحهما الله ورضى عہما. 
و کان عبد الحبار منابذا لابن طالب القاضي ومعاديا بعد معبادقة متقدمة » 
وكان سحنون إذا نظر في العلم لا يقرىء الناس حتى يحضر عبد الجبار" . 

مات عبد ال جبار بن خالد عام ۲۸١‏ ه وهو بالغ من العمر ۸۷ عاماً 
ودفن بباب سلم » صلل عليه “مديس القطان . 


ومنهم احمد بن علي بن حد الميمي و كنيته ابو الفضل » وهو من اهل 
الفضل والدين والفقه . وكان ورعا متواضعا ضابطا' لكتبه » عارفا با فيا . 


۲٣١‏ هھ وقیل سنة ۲١٣۱‏ شه والرأي الأول هو الصواب 


ومنهم أحمد بن سليمان بن أبي الربيع من أهل البيرة » هو أحد الفةهاء< 
السبعة الذين كانوا بها في وقت واحد » من رواة سحنون بن سعيد » روى عن 
کیی ہن کیی الليثي و سعيد بن الي حساك والحارس بن مسکين »> و کان 
فقیہا حافظا » مانت سنة ۲۸۷ هھ" . 


ومنهم سعيد بن المر بن سايمان بن الحسين الغافقي » وقيل سعيد بن 
نمر بن سليمان بن الحسن الغافقي*“ » من أهل البيرة يكتى بأبي عان » مع 


. ۱۹۷ الحشني : المصدر السابق ذکره ص‎ )١( 

(۲) الدباغ : المصدر الساق ذکره ج ۷ ص ۱۸١‏ . 

(۴) ابن فرحون : المصدر السابق ذكره ص ٠۲‏ . 

ر( ابن فرحوك : الصدر السابق ذكره ص ۳۲ . ` 

(ه) ابن الفرطي : المصدر السابق د کره ج ١‏ ص ٣١‏ . 
(1) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ٠۵١۷‏ . 
(۷) ابن الفرضي : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ٣١‏ . 
(A)‏ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره د ۳ ص ٠١١‏ . 
)٩(‏ الحميدي : جلوة المقتبس ص ۲۲١‏ . 
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في الاندلس من يحيى بن يحيى الليني وسعيد بن آبي حسان وعبد الملك بن 
حبيب وعبد الملك بن وزنان » ثم رحل إلى إفريقية فسمع من سحنون ومن 
ابن عبد الحكم والحارث بن مسکين صر . و کان سعید بن ار ذا فقه 
وورعا وله مسائل جمحت عنه" » مات سنة ۲۹۹ ها وقيل سنة ۲۷۳ ه 


بالأندلس : 


ومنہم ایضا عمر بن موسی الکناني وکنیته أبو قيس وقیل آبو حفص 
وهو من اهل البيرة “مع في الاندلس من يحيى بن يحيى الليثي وعبد الملك بن 
زونان » وسعید بن ابي حسان » وڻي إفريقية من سحنون » وڼي مصر من 
الحارث بن مسكين وابن أبي إسحاق البوقي وهو أحد السبعة الذين كانوا في 
وقت واحد بالبيرة من رواة سحنون . وكا الفقيه بجیى بن عمر يشي عليه 


وم أيضاً عيسى بن الأشج من أهل أستجة وکان معروفاً بالعلہ ٩‏ 
والفقه من سحنون وغيره . 

ومهم كذلك محمد بن عبد الواحد من أهل طايطلة وكنيته أبو محمد 
رحل إلى المشرق فسمع من سحنون وكان صاحب فقه'' » مات سنة 
٤ه‏ 


. ۱۹۲ ابن الفرضي : المصار السابق ذکره ج ۱ ص‎ )١( 
,. ٠١١ ص‎ ٣۳ القاضي عياض ؛ المصدر الساش ذکره ج‎ )۲( 
. ۲٣٤ السميدي : المصدر السابق ذکره ص‎ )۳( 

. ۱۹۲ ابن الفرضي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ )٤( 
,. ٠١١ (ه) القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۴ ص‎ 
. ۳1٤ ص‎ ١ ابن الفرضي : الألصدر السابق ذكره ج‎ )( 
. ۳1٤ ص‎ ١ ابن الفرضي : المصدر السابق ذكره ج‎ )۷( 
. ٠١١ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ (A) 
. "٠٣ الحميدي : المصدر السابق ذكره ص‎ )۹( 

(۱۰) ابن الفرضي : المصدر السابق دكره ج ١‏ ص ۳۷٤‏ . 
)١١(‏ القاصي عياض : المصدر السایق ذکره ج ۳ ص ۱١۳-۱١1۲‏ . 


س وإ ~~ 
ابن الوليد وعمر بن زيد بن عبد الرحهمن : 
ويحيى بن جحيى الليثي ثم رحل إل المشرق' فتفقه على يد سحنون ونظرائه » 
وكان مفتى بلده" وصاحب الصلاة والخطبة وأحكام القضاء » وهو صاحب 
رواية وفتيا . ۰ 
أما أحمد بن الوليد بن عبد الخالق بن عبد الجبار وهو من سلالة القائد 
اللشهور قنيبة بن مسلم الباهلي » صاحب الفتو حات الإسلامية في بلاد 
دینار ‏ م قام بر سحلة 9 المشر ق“ فتفقه على پد سحنول > ثم عاد ال بلده 


قاض بن قاض . 


كذلك عمر بن زيد بن عبد الرحمن طايطلي الأصل وكنيته أبو حفص 
مع في المشرق من أصبغ بن الفرح" وسحنون » وهو صاحب رواية وفقه 
وهو مفتي موضعه . ومن تلاميذ سحنون المشهورين في مدينة سرقسطة 
ناخذ منهم يى بن عبد الرحمن المعروف بالاًبیض وکنيته ابو زكرا » وقال 
عنه ابن الفرضي”“ : مى بذلك لأنه كان أبيض الرأس واللحية والحاجبين 


. ٠١۷ ص‎ ١ ابن الفرضي ؛ المصدر الساتق ذکره ج‎ )١( 
. ١١۲ القامي عياض : المصدر السابق ذکره + ۳ ص‎ )٣( 
. ۱۴۷ اين الفرضي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ (۳) 
. ۱۹۲ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۱٤۸ (ه) الحميدي : المصدر السابق ذكره ص‎ 

(1) ابن الفرضي : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۳١٣٤‏ . 
(۷) القاضي عياض : المصار السایق ذکره ج ۲ ص ١١۳‏ . 
(۸) الحمیدي : الصدر السابق ذاکره ص ۳۷۷ . 

. ۱۷۹ اس الفرضي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ )٩( 
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وأشعار العينين » وقيل إن أمه أحت“ أبيه من الرضاعة وهنا غير معقول . 
كانت له رحلة إلى المشرق » فلقى سحنون وکان متصرفا في ضروب 
العلم > متقدماً في الحو واللغة ولف فيه كتاباً » كان حافظا ثقة » أخحل عنه 


الناس » مانت سنة ۲۹۳ ها 


ومن أجل وأفضل وأشهر تلاميذ سحنون الفقيه يى بن عمر بن يوس 
الأندلسي بن عامر الكناني » قيل هو مول بني أمية" » أندلس ى الأصل 
و بالنحدید من آهل جیان و عداده في الإا فريقيين سكن القيروان واستوطن 
في آخر الأمر سوسة وبا قبره » وكنيته آبو ز كريا » رحل إلى المشرق فسمع 
صر من ابن بكير وابن رع والحارث بن مسكين والدمياطي وغيرهم » وفي 
الحجاز من أي مصعب الزهري ونصر بن مرزوق وزهير بن عباد وغيرهم » أما 
في إفريقية فتفقه من أبي زكرا الجفري وسحنون . 


کان يحي بن عمر فقياً حافطاً الرأي » نقة ضابطاً“ لكتبه » وكان 
متقدماً في الحفظ » كان الناس يرحلون عنده ليسمعوا الموطاً والمدونة . وكان 
بلس في جامع القيروان ويجلس القارىء على كرسي يسمع من بعد م 
الناس لكثرة من عضر إلى مجلسه . وقد قال عنه أبو العرب' : « كان إماماً 
في الفقه » تبتا » ثقة » فقيه البدن » كثير الكتب في الفقه والاثارء ضابطا )ا 


. ١١٤ القاضيي عياش : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ )١( 
. ۳۷۷ الحميدي : المصدر السابق ذكره ص‎ )۲( 

(۳) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۲۳٤‏ . 
)٤(‏ ابن فر حون : المصدر السابق دكره ص ١د‏ . 

(ه) الدناغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۲۳۳ . 

(1) ابن الفرضي : المصار السابق ذکره ج ۲ ص ۱۸١‏ . 
(۷) الحميدي : المصدر السابق ذكره ص ۳۷۷ . 

(۸) ابن 'الفرضي : المعسدر السابق ذکره ج ۲ ص ۱۸١‏ . 
(۹) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۲٠۵‏ . 
(۱۰) ابو العرب : العسدر السابق ذكره ص ٠٠١‏ . 


- ۷ - 


روى » عالماً بكتبه » متقناً شديد التصحيح ها » من أئمة أهل العلم وعداده في 
کبراء اصحاب سحنول » وبه تفقه » . 


وقال المالكي : « كان يحيى بن عمر من أهل إلصيام والقيام و كان جاب 
الدعوة » وكانت له براهين وكان مقدما في الحفظ »“ . وقال أبو العماس 
الالباني : « ما رأيت مثل يحيى بن عمر في علمه وورعه وزهده » وكثرة دعائه 
وبکائه . و کان حريصاً على أهل العلم » يحرض طالبه ويشربه »7 . وقال ابن 
أي دلم : كانت له منزلة شريفة عند الخاصة والعامة والساطان » وكان 
حافظا وله اوضاع كتيرة منا کتاب الرد على الشافعي و کتاب احتصار 
امستخرجة المسمى بالمنعخبة » ومن كتبه في أصول السنن كثيرة مثل كتاب 
الميزان“ وكتاب الرؤية » وكثاب الرد على الشكوكية » وكتاب الرد على 
المرجئية »> وكتاب أحكام السوق الذي قام بتحقيقه كل من الدكتور حمود 
علي مڪي ٥‏ و حسن حسني باب الوهاب“ . 


ومن فضائل وأخبار بحيى بن عمر » أنه كان فقبماً لقة صحيح الكتب مع 
صلاح بين » وورعاً » وكان من الحفظ بمكان » حسن الاستتباط* » عالاً 
باحتلاف الناس » وما أشكل من النوازل » شديداً في الحق »> صاباً في السنة . 
وقي إنه قال : رأيٺ في منامي کأن سحنون معلم صبیان بيده درة » فأعطانييا 
وقال لي : قم على الصبيان » فأولها حلافته في تعلم الناس“ . وقال 


(0 المالكي : المصدر السابق د کرد ج ۱ ص ۳٩۹7‏ . 

)۲( الخشسي : لمعدر السابق ذکره ص ۱۷٤‏ . 

(۳) الداع : المسدر السابق ذکره ج ۲ ص ۲۳١‏ . 

. ٠٠۲ ابن فرحون : المصدر السابق ذکره ص‎ )٤( 

. حمود علي مکي : صحيفة المعهد امصري للدراسات الاسلامية‎ )٩( 

)٦(‏ یی بن عمر : النظر والأحكام ف میم أحوال السوق . تحقیق جسن حستي 
عبد الوهاب س تونس ۹۷١‏ . 

(۷) الدباغ : المصدر السابق دکره ج ۲۷ ص ۲۳۴١‏ , 

(۸) القاضي عياض : المصدر السابق کره ج ۳ ص ۲۳۷ . 

. ۲۳۷ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۳ ص‎ )٩( 


< IA ~— 

الحسن بن نصر“ : ما رأیت هیب منه » قیل له : فابن طالب ؟ قال : كانت 
له هية القضاء . وأضاف الکانشي*٠‏ كلامه عنه : ما رأيت مفل يى بن 
عمر » وما رأيت أحفظ منه » كأما كانت الدواوين في صدره » وأنفق بى 
في طلب العلم ستة الاف دينار . 

مات یی بن عمر سنة ۲۸۹ ه عن ۷۲ عاما » وكان مولده سنة 
۳ هھ » و کان حيى بن عمر قد تعرض لحنة من جانب القاضي ابن عبدون٠‏ 
فهرب إلى العراق ولکن سرعان ما عفى عنه ابن عبدون » وعاد يى بن عمر 
إلى القيروان . 
وهذا نتيجة ما تلقوه من سحنون » نذكر من هولاء التلاميذ فضل بن سلمة . 


وأصله من البيرة“ » مع جبانة ا مغربية وهو من أصحاب سحنون » وكان 
فضل بن سامة أوغف الناس على الروايات“ وأعرفهم باختلاف أصحاب 
مالك » فكان حافظاً لافقه على مذهب مالك » بعيد الصوت فيه" » وكان 
يرحل إليه للسماع منه والتفقه عنده > وكان بصييراً بالمذاهب حافظاً هما وله 
عدة كتب ومصنفات مہا ختصر للمدونة وختصر الواضحة" » وكتاب 
تبات في الفقه » مات سنة ۳۱۷ هھ وقیل سنه ۳٠۹‏ ه . 


ثم ختم هذا الفصل بالتحدث عن حديجة بنت الإمام سحنون وأسماء بنت 
أسد بن الفرات فقمتى الفيروان . 


( الدباغ : المصدر السابق دکره ج ۲ ص ۲٣٤‏ . 

(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۲۳۷ . 
(۳) اہن فرحون : المصدر السابق ذکره ص ٠٥۳‏ . 

. ۲۱۹ ابن فرحو : المصدر السابق ذکره ص‎ )٤( 

(ه) ابن الفرضي : المصدر السابق ذکره ص ۳۹٤‏ . 

() الحميدي : المصدر السابق ذکره ص ۳۲۷ . 

(۷) ابن فرحون : المصدر السابق ذكکره ص ۲۲١‏ . 

(۸) الخميدي : المصدر السابق ذکره ص ۳۲۷ . 


~ ۳۹ ~ 
كانت حديجة بنت سحنون أصغر أبنائه » وكانت عاقلة“ عالة ذات 
صيانة ودين » وکان ابوها چحہا حباً شدیداً وکان یستشیرها في شتی أموره › 
حتى إنه لما عرض عليه القضاء لم يقبلها إلا أن أحذ رأيبا"“ . وهذا مبالغ فيه 
لأن سحنون أجبر على تقلد هذا المنصب . كذلك أحوها محمد كان يأحذ 
برأیہا في معظم أموره » وقد كانت نساء زمانہا يستفتينها في مسائل الدين 
وقندين با من معضلات الامور » لا منحها الخالق جل ناه من كال العقل 
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قال أبو داود العطار : أرساني أبو جعفر أحمد بن لبدة ابن أخحي 
سحنون لأحطب له خحديجة من أبها » وكانت من أحسن النساء وأعقلهن › 
فذكرت ذلك لسحنون فقال لي : ممت بذلك » وسكت » ثم أتاه انه محمد 
فاستشاره ولم يجب اللاطبة » مات سحنون فأر ساني ابن لبدة إلى محمد فذكرت 
ذلك له » فقال : کیف آنجاسر عل ما لم یصنعه آي ؟ فسکت عنه حتی مات 
محمد » فأرسلني إليها » فقالت لي : ما م يفعل أي وأخحي أنا أصنعه ؟ لن أفعل 
إابدا . 

مانت خديجة وهى بكر في حدود سنة ۲۷١‏ ه » ودفنت حذو ابا 
وأخيما بمقبرتيم المشهورة بهم خارج مدينة القيروان . 

أما أماء بنت أسد بن الفرات عام إفريقية وقاضيها وصاحب الإمامين أي 
حنيفة النعمان ومالك بن انس . ) 


ذهنبا علماً وحكمة » وكانت تحضر في مجالسه“ العلمية في داره وتشارك في 


. القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۲ صر ۷۷ء‎ )١( 
. ۲۴ حسن حسئي عبد الوهاب : شهيرات التونسيات ص‎ )۲( 

(۳) الدباغ : امصدر السابق ذکره ج ۲ ص٤۸‏ . 

. ۲۳ حسن حسني عبد الوهاب : الصدر الساہق ذكره ص‎ )٤( 

(ه) حسن حسني عبد الوهاب : المصدر السابق ذكره ص ۲۷ . 


ب 
السؤال والمناظرة حنى اشتبرت بالفضيلة ورواية الحديث والفقه على رأي أهمل 
العراق أصحاب أي حنيفة . وبعد وفاة سد بن الفرات ترو جت أسماء بأحد 
تلاميذ أبها وهو محمد بن أبي الحواد الذي خلف أستاذه في حطة القضاء 
وتولي رياسة المشيخة الحنفية » مات سنة ٠٠٠١‏ ها" . 


() خسن حسني عبا الوهاب : الإمام المازري ص ۹ 
()( حسن حسي عبد الوهاب : الصدر السابق ذ كره ص ۲۳ . 


الفصل الثالث 


كان سحنون علماً من أعلام المضة الفقهية التي قامت في بلاد إفريقية 
حلال القرنين الثاني والثالث المجريين » وكان سحنون من أعلام هذه المضة » 
وقد خدمته الظروف السياسية والاقنصادية التي مرت با إفريقية > حيث 
قامت دولة محلية مستقلة وفرت الأمن والاستقرار النسبي لإفريقية وأهلها وهى 
دولة الأغالبة » فكان سحنون رمزأً للحضارة الإفريقية الأغالبية . فهو الذي 
لبت ورسخ المذهب الالكي في إفريقية » مع العلم بأن بلاد إفريقية كانت 
تعرف هذا المذهب عن طريق الطبقات الأول من علماء إفريقية الذين ذهبوا 
إلى المدينة لتلقي أصول هذا المذهب من صاحبه إمام دار الهجرة الإمام مالك بن 
أنس . فسحنون عمل أكثر من غيره على نشر هذا المذهب وتعميق جلوره في 
بلاد إفريقية والمغرب » وامتد صيته إلى بلاد مصر والشام والعراق » وكثر 
نلاميذه في هذه البلاد كلها . 

وكانت الدولة العباسية تعطي كل اهام لبلاد إفريقية خاصة وبلاد امغرب 
بصفة عامة » لأنها هى الجزء المتبقي من أملاكها بعد أن سلخ عنما المغربان 
الأو سط والأقصى . 

أعطى سحنون لبلاد إفريقية شخصية ميزة عن بقية البلدان الإسلامية › 
حيث اشتهرت إفريقية بمجالس سحنون التي زخرت بطلاب العلم » وكان أي 
طالب علم يزور إفريقية . كان الطالب الوافد يبدأ بالسؤال عن سحنون » 
وعندما يحضر مالسه كان يشعر بعظمة إفريقية وارتفاع المستوى العلمي 
والفقهي فيا . 

ساهم سحنون بنصيب مشكور في إعادة الاستقرار والهدوء لإفريقية 
نتيجة لتصديه للخوارج والمذاهب الأخرى بلسانه وعلمه . وكان لسحنون 


w~ YYY ~— 


Y~ 
الفضل في إدخال نظم قضائية جديدة في إفريقية مها وظيفة الحتسب التي ۾‎ 
تعرفها بلاد المغرب إلا على يد سحنون » إلى جانب تعيين نواب عنه في‎ 
البوادي وبقية أجزاء إفريقية . والظاهرة اللافنة للنظر في حياة سحنون هى‎ 
» حرصه على اروج إلى الأسواق لتقصي أحوال الناس ومتاعبهم ومصاعبيم‎ 
1 والعمل على علاجها إذا تيسر له الأمر . وكان سحنون رجلا إخجابياً . أي أنه‎ 
يكنض بالقعود والتفرج على الأحداث » بل كان يعمل على قدر ما تيسر على‎ 
معاونة الفقراء وأصحاب الحاجات » ويجنهد في حل مشاكلهم . فهو يتصدى‎ 
بكل ٠ا لديه من قوة ضد أي جبروت أو سلطة » حى لو كان الأمير الأغلبي‎ 
نفسه » ويتلطف في الوساطة حتى يحصل للفقير على حقه أو يرفع عنه الظلم‎ 
. دون أن يشعر الامیر بانه بس سلطانه‎ 


كان الأمراء الأغالبة يرسلون إلى سحنون في طلب المشاورة والنصح 
وتادراً ما كان يحدث هذا » إلى جانب أن سحنون يرفض أي عطايا من هؤلاء 
الأمراء لأنه كان عزيز النفس » مومناً بكرامته » رجلا جعل العلم كل همه » 
شانه في ذلك شان الإمام مالك و كبار الفقهاء على المذهب المالكي . ثم إنه كان 
ميسور الحال حيث كان يمتلك ضيعة تجلب إليه ما تدر عليه ما يمكنه من العيش 

كان سحنون همزة الوصل بين المدرستين المصرية والإافريقية المالكيتين › 
حيث أخذ العلم ودرس على يد فقهاء مصر الكبار من أمثال عبد الرحمن بن 
القاسم وأشهب وصغ وان عبد الحكم وغيرهم » )ا نلاحظ الارتباط الوثيق 
بين المدرستين المالكيتين . وبالرغم من ذلك فإننا تأخذ على سحنون ما ردده 


ر كان الخلفاء العباسيون والأمويون يختارون أصحاب الحسبة من طبقة الفقهاء » وهى الطبقة 
التي تضم نخبة كبيرة من العلماء المخصصين في علوم القران والحديث والفقه » و كان الخليفة لا يتدحل 
في أعماهم أو قراراعيم أو أحكامهم » بل مح مم بالعمل في أكثر من وظيفة . فعلى سبيل الخال كان ينقلد 
منصب الحتسب والصدقة والمظال والقصاص في ان واحد » مشثل القاضي عبد الر حن ابن حجيرة قاطي 
مصر » فكان محموع ما يتحصل عليه من الال ألف ديدار شهريا . 


e~ 
بعض الموّرخين و كتاب سيرته على لسانه حول إنكاره لفضل الفقهاء الالكية‎ 
المصريين عايه » والتقليل من شأنمم وتفضيل بعض المغاربة عليمم بدافع العصبية‎ 
. الحاية » ولكن هناك شكاأً كبيراً في هذه الأقاويل‎ 
ويکفي لبيان فضل سحنون ومکانته في تار الفكر الإسلامي أنه ألف‎ 
واحدة من أكبر وأهم مدونات لفقه مالك وهو الكتاب المعروف بالمدونة‎ 
الكبرى » الذي فاق في عصره - ولزمن طويل بعده - كل مدونات الفقه‎ 
المالكي . فهو بلي كتاب الموطأ الذي وضعه الإمام مالك ابن أنس في الأهمية‎ 
وهو أكثر أصول الفقه الالكي فهماً وشمولاً » ويرجع أصله إلى الأسدية التي‎ 
وضعها اسد بن الفرات الذي يمثل في نظر اهل إفريقية صاحب المذهبين الحنفي‎ 
والمالكي » عكس سحنون الذي أعاد كتابة هذا التأليف مع شيخ مشا‎ 
امالكية في عصره وهو عبد الرحمن بن القاسم » مقتصرا فيه على الفقه‎ 
المالكي » ما دفع أهل إفريقية إلى الاقتصار على دراستها وإهماهم الأسدية . وقد‎ 
أغضب هذا أسد بن الفرات » ولكتنا إذا رجعنا إلى فقرات الأسدية التي بقيت‎ 
لنا في أصولنا نجد أن مدونة سحنون تفوقها من كل ناحية في الترتيب والتنظم‎ 
. والتبويب » إلى جانب الأسلوب المشرق والفهم العميق للمذهب الالكي‎ 
ولا غرابة والحالة هذه أن مدونة سحنون تعتبر عند أهل الفقه ديوان الفقه‎ 
. المالكي وأسفار أصوله‎ 
ولا أحتم هذا الببحث دون الإشارة إلى ما سبق أن ذكرته في هذا الببحث‎ 
من أن سحنون أضاف إلى أفضاله على تاريخ العلم في إفريقية فضلين آخرين‎ 
. سوى ما ذكرته » وذلك حين أب ابنه محمد بن سحنون وابنته حدية‎ 
» فأما ابنه محمد فكان من أقطاب العلم في تاريخ الفقه في إفريقية وال مغرب‎ 
درس على أبيه فأحسن الدرس » وأخذ عنه العلم وقبس منه الخلق والمج‎ 
والطريق » فأصبح في شبابه وفي حياة أبيه شيخا جليلا ياأخذ الناس عنه العلم‎ 
ويتمتع بثقة كبار الشيوخ » وأقبل عليه صغار الدارسين . هذا إلى خحلق متین‎ 
ومظهر ووقار جايل » فزاد على أبيه أهمية بالتأليف الذي أحسن فيه وأجاد » ول‎ 


= 
بخلف لنا في الفقه شيعا ينفرد به عن أبيه غير أن كتابه « آداب المعلمين » يعتبر 
من أحسن ما كتب المسلمون في التربية والتعلم » وهو السبق الذي جازه أبو 
الحسن القابسي في کتابه « أحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والتعلمين » . 
وأما ابنته حديجة فقد كانت تلقى دروسها على طالبات الفقه »> و كانت المنافسة 
ها في ذلك معاصرتما أسماء بنت أسد بن الفرات التي كانت تقوم بالدرس 
والتدريس . وهذه والسيدة خحديجة بنت سحنون التي عاشت حیاتا فی معاناة 
لأن أباها سحنون رفض أن يزوجها لأحمد بن لبدة المشتغل بالعلم لأنه كان 
يشك في صفاء نفسه » ولا توفی سحنون طلبا - أحمد بن لبدة = من أخيها 
حمد فاعتذر بعدم استطاعته تزوججها إياه » وبعد وفاة محمد بن سحنون عاد 
ابن لبدة يطلبما فأبت ذلك إحياء منها لذكرى أيا وأخيما . 


الكش اف السام 


١‏ - الالام 


(أ) 


. A cA ابن الأبار‎ 

ابن الأثير ٤۳‏ . 

» ٠١١١٠١ » ۸ براه بن أحمد الأغلبي‎ 
c1 1TTe OAc ooo 
CTI CY CY CIA 
EY 

>٠١ » ۲۹ » ۱٤ إبراهم بن الأغلب‎ 
col cor cE CEA CEY 
cIITc Yc OA oY co 
CIT CITT CNY c8 
Tso Yek ۰ 01۹ 

إبراهیم بن حالد ۱۷۳ . 

إبراهم بن شعیب ۱۷۳ »› ۱٠۷١‏ › 
٥‏ . 

إبراهم بن القاسم ٠۷١‏ . 

إبراهي بن المنذر ۱۷۳ . 

أحمد بن الأغلب ٠١١ » ٠٤١‏ . 

مد بن حنبل ۷۹ › ۸۱ ۰ ۰۸٤۰۸۳‏ 
۸۹ . 

امد ین الد ٠. ۱۷١‏ 

امد بن راشد ۱۷۳ . 

أحمد بن سلیمان ۱۹۰ »› ۲۱۳ . 

أحمد بن صالح ٩۰‏ . 

أحمد بن عل ۲۱۳ . 


. ٥٩) ٥٤ أحمد فكري‎ 

آحمد ہن لبدة ۲۰۰ » ۲۱۲ ۰ ۲۱۹ » 
۹ 

أحمد ہن رز ٤ه‏ ۷۰ »١۱١٤‏ 
٥‏ . 

أحمد بن محمد الأشعري ٠۹۱‏ . 

امد بن محمد عجلان ۲۰٦‏ . 

مد بن مرسی ۲۰٤‏ . 

آهمد بن معتب ۲۰۵ ۰ ۲۰٦‏ . 

أحمد بن الولید ۲٠١‏ . 

أحمد بن يزيد ٠١١‏ . 

أبو إسحاق الأزرق ٠۷١ ٦۸‏ » 
۲ 

سد بن عمرو ۱۱۸ . 

»۷١ » 4١ >۳٦ أسد بن الفرات‎ 
c4۲ C41 Ae CAY 4۹ 
CIA cC11¥Y C11 4A 
cIoA CITI CY ° 211۹ 
cAIAL CIVAT CIAY CIA! 
cTYo CYT <14" «1A 
۹ 

اسماء نت أسد بن الفرات ۱۳ » ۱٤۸‏ »› 
Teo YY 1۷‏ 

سد بن موسی ۱۷۳ . 


سماعیل بن عبيد الأنصاري ۳۸ » ۲۸ . 


~۲۹ - 


~۳ ¬ 


إسماعیل بن عبد الله ابن ابي المهاجر ۳۷ » 
CF CTA‏ 
إسماعيل بن علية ٩٤‏ . 
إسماعيل بن ابي عياش ٩٤‏ . 
أأشهب بن عبد العزيز ۷ » ٦۸ > ١١‏ » 
CAA CAY <A cA oO ¥۹‏ 
«4o0 <A CAT CAY 0۹۱‏ 
CIAI cI CAF CAA‏ 
۸ 
أصبغ بن خلیل ۱۷١ » ٩۹۸‏ . 
اصبغ بن الفرج CAF (۹. » ۸١‏ 
cCYsec\VTc AAC oc‏ 
YETI c1‏ 
الأعمش ٠٠١٤١ ٠۸۲‏ . 
الأغلب بن سالم القيمي ۲۸ ۰ ۲۹ » 
٥‏ . 
أمان بن الصمصامة ۱۹۸ › ۱٦۹‏ . 
الامین ۳۳ › ۱٦۰ ۸۱ ۳٤‏ . 
انس بن عیاض 1۷ » ٠۷١‏ . 
نس بن مالك ۱۷۲ . 
الأوزاعي ٠١۳ » ٦۸‏ . 
ابن اپ اويس ۱۷۳ . 
إلیاس ہن حبیب ۲۳ ۲ ۲٤‏ ۰ ۸۰ . 


ايوب بن سويد ۸ . 
رب) 


الببخاري ٩۳ › ۸٤‏ . 
البرق 1۰۰ › ۱۸7 ۲۱٤١1۹۲‏ . 
بقي بن مخلد ۱۷۳ . 


ابو بكر الأبہري ٩٩ › ٩٤‏ . 

. ۲۱١ ۰ ٩۰ ابن بکیر‎ 

› ٤4١ ) ۳٦۹ › ۳٤ ملول بن راشد‎ 

cA <I" cO CEY CET 

cI c0 C40 A CAY 
CIA CIs cle o1 
“11° ¢0 CITY C1۹ 
. YY ¢+ 1Y 


( ت ) 


. ۸٤ الترمذي‎ 
. ٤۸ › ۳٤ یمام بن تمم‎ 
. ۱۷۳ ٠ ۲١ ۰ ۲١ التنوخحيي‎ 


(ث) 
الثوري ( سفيان ) ۸٥‏ . 


( ج) 


جبلة ہن مود ۱۹۱ » ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ »> 
۰ 

جبلة بن يوسف ٠١۲‏ . 

أبن الجراح ١١‏ . 

جعٹل بن هامان بن عمیر الرعیني ۳۹ . 

أبو جعفر الأب ٠١۳‏ . 

أبو جعفر بن الجصاص ٩١‏ . 

أم جلاجل ١ه‏ . 


~~ 


( ج ) 


٤٣ ٣١ ۳۰ ۰۲۹ ابو حاتم‎ 
NNN 

حاتم بن يزيد المهلبي ٠۰‏ . 

حاتم الجزري ۱۳۹ . 

حاتم بن عان المعافري ٠١۹‏ . 

ابن الحارث ۸۷ » ۱۷٤‏ . 

› ۱١۲۰۹۱ ۰ ۸۸ الحارث بن مسکین‎ 
TIT eT cCTIT o Ye 

الحارٹ بن نبان ٩٩‏ . 

» ۱۰١ ۰ ٩۷ › ۳۹ حبیب بن سعید‎ 
1Y 10۸ 

حبیب بن عبد الرحمن بن حبیب ۲٤‏ »› 
۸٠‏ 

حبیب بن نصر ۱۹١ › ۱۹٤‏ . 

حبیب بن هلال ۲١‏ . 

. ٩۰ ۸٩ › ۸4 حرملة‎ 

حزم بن غالب ۲۱٤ › ۱۹٤‏ . 

ابن الي حسان ٦٥‏ . 

›» ۳۷ › ۲۷ » ۲۹ حسان بن التعمان‎ 
Yc of cof 

بو الحسن القابسي ۱۲۸ ۰ ۲٠١‏ . 

٠ ٥٦ » ٤١ حسن حسني عبد الوهاب‎ 
YY °۹ 

الحسن بن سعید ۱١۹‏ . 

الحسن بن منصور ۱٦۸‏ . 

. 61» ٤۹ › ٩۹ حسين موؤنس‎ 

حفص بن عمار ۱٦۰‏ . 

حفص بن غیاث ٦۷‏ . 


الحکم بن ثابت ۱١١ › ۱٦١‏ . 

الحكم بن هشام الأموي 1۷١‏ . 

هماد بن زید ۸۲ ۸6 . ٠‏ 

ماس بن مروان ۱۹۰ » ۱۹٩‏ ۱۹۷۰ »> 
٣۱‏ . 

حمدون النعجة ۱١۷‏ . 

۰۱۹۱ + ۱۳۰ ›) ۱۲۸ › ۰ همدیس‎ 
TIT. 

. ٩۱ مید‎ 

حنظلة بن صفوان ٠١١ » ٥٤‏ . 

› ۱۱۸۰۱۱۱ ۰۱۰٤ › ۸۳ ابو حنیفة‎ 
c14 ¢ A0 CIAY CIA 
۰ 

حیان بن الي جبلة القرشي ۳۹ . 


(خ) 


. ٩٩ ›» ۷۰ » 1٥ ابو خحارجة‎ 

ابو الد ٠١‏ . 

خالد بن عمران ٤١.‏ » ۱۱۱ . 

خالد بن یزید ٠۰۰‏ . 

»۷١ » ۱۳ خحديجة بنت سحنون‎ 
CYT CYIY CTY Yo! 
. TTC Yo 

۰» ۱۸٤ ۰۱۳۰ ۰۱۱۱ › ٩۳ الخشني‎ 
. 10۳ 0° ۲ 

أبو الخطاب عبد الأعلل بن السسح 
المعافري ٩٩) ٤۲ › ۲۸ ۰ ١‏ . 


Y~‏ س 


)( 


أبو داود الطيالسي 1۷ » 1۸ » ١١١‏ . 
داود بن رة ١٤١‏ . 

داود بن یی ۱٦1۰‏ ۰ ۱۹۲,) ۱۹۷ . 
داود بن يزيد بن حاتم Te‏ 
الدباغ VE011 oY CFA‏ 


ابن ابي دلم ۲۱۷ . 
(ذ) 


الذهلي ۹۳ 


اہن اڀ ذئب II CA‏ 


(ر) 


رباح بن پزید ۱٦۰,‏ › ۱۹۳ . 

أم الربيع ٠٤‏ . 

ربیعة ہن ثابت ۱۹۸ . 

ربيعة بن عبد الر حن ۷۸ . 

ابن رڅ ۲۱١‏ . 

روح بن حاتم ۳۲ › ۱۰٦‏ ۰۷ 
۲-.۰ 


)( 


ابو زرعة ۸۸ » ۱۱۳ . 

أبو زکريا الحفري ۲۱۲ » ۲۱۹ . 
زكريا بن أي زائدة ٠١١‏ . 

۱۳۰ ۲۸٩ ۸4 ۰ ۷۸ الزهري‎ 


YI CYeY 
. ۲۱١ زهیر بن عباد‎ 
. ۳۷ زهیر ہن قيس‎ 
. ۱۳۸ ›» ۱۳۷ زوکاي بن زریع‎ 
. ۸1 ز بید بن الحارٹ‎ 


زیاد بن زرعة ۰۱۱١ » ٩۸‏ ١٤ا‏ . 


زیاد بن عبد الرهن ١۷١) ۱٤١‏ . 


uo! CY ز يادة الله الأغلبي‎ 
"eM «O04 ( O" Co 
YIN CITI cC 
4 IA c10 CE 

4¥ . 
زید بن أسلم Af‏ 
زید بن ہشیر ۱۹۳ » ۱۹۷ ., 
زید بن رباح ۱۹۳ . 
زید بن سنان ۱٦۰‏ »› ۱۷۱ , 
زید بن ابی الغمر ۰۱۲۸ ۱۲۹ . 


( س ) 


ابن سام ۷ » ۷۲ . 

. ۱٦۷ السبنجي‎ 

11۹4 A » ۷ سحلنون‎ 
C\IV¥Y eo CINE CIT 
EVET CEI Cbs 
cI «ce CNT «of 
CVI CY cA ¢ 1A 
CA: <Y CVY CNT 
CA" cA® CAY cAY 
«40 CAY CAY (۹ 


4 
۱۱ 
1۳ 
1٦ 


1۲ 
۳٦ 
o 
1Y 
Y۲ 
A۱ 
AA 
۹٦ 


¢ 


4 


1E¥ 
۱ 
1oo 
110 
VY 
Af 
1۹۰ 
1۹٤ 
۹۸ 
ef 
A 
1¢ 
۱۸ 
YY 


4 


4 


3 


ُ 


1¢ 


1A0 
14۱ 
14٥ 
1۹۰ 
Yo 
1۰ 
1° 
1۹ 


۱ . 


سعید بن إسحاق ٠١٤‏ . 


¢ 


— YY — 


۰۱ 
٠٦ 
11٦ 


¢ 


ْ 


سعید بن الحارٹ ۱۰۰ » ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ . 


سعید بن الحداد ۱۰۱ ۱۰۲۰ ۱۰۳۰ » 


5 CIA 


سعید بن حسان ٩٩ › ٩۳‏ ۰ ۲۱۳ › 


. ٤ 


سعید بن عبدوس ۱۲۹ . 


سعید بن عفان ۲۰٦‏ › ۲۰۷ . 


سعید بن مسعود التجیبي ۳۸ . 


سعید بن یر ۱۷۳ ۰ ۲۱۳ ۲۱٤ ١‏ . 


ابو سعید بن پونس ۱۱۱ »› ۱۲۹ . 

٩۷ ۰ 471 › A٩ › A۲ › ۲۵ سفیان‎ 
IT CIN oof c4۹ 
1 

۸۳ ۸۲ › 1۷ سفيان بن عييدة‎ 
\Y1Ie1IEcAL cC AA CAE 
„. Yo 

ابن ساطان ۱٤١‏ . 

سلامة بن جندل ١٦١‏ . 

ابن اپ سلیمان ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ . 

سلیمان بن سال ۷۱ ۷۲ ۰ ۱۳۱ 


IAT IAY CYT oo! 


١١۹ ۰۱۱۱ سلیمان بن عمران‎ 
T1 co! (1o0. C1۹ 
YII Yo 0C 1۹٩ 

سليماك بن عبد املك ۳۷ . 

سلیمان بن یرید ۳۲ . 

سیبویه ۱17 . 

. ٠١١ السيراقي‎ 

السيوطي ۸۵ . 


رش ) 


الشافعی ۷۹ ۰ ٩١ > ٩۲ › ۸٤‏ . 
اہن شبطون ۱۷٥‏ › ۲۰۱ . 
شجرة بن عیسی ٩۸‏ › ۱۷۱ . 


¢ 


ْ 


شقران بن عل ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ . 


E — 


( س ) 


ابن الصائغ ۷۹ » ۱۹۷ . 
صقلاب بن زياد اهمدالي ٠١۹‏ › 
۰ 


ر ض ) 
(ط) 


طلق بن جابان الفارسي ۳۹ . 
ابن طولون ٤۸‏ . 


( ع ) 


. ١"١ » ١١١ عائشة‎ 


. عاصم بن جمیل ۲١ › ۲٤‏ . 

ابو العباس السفاح ۲۱ » ۲۲ » ٩٩‏ . 

أبو عبد الله الشيعي ٠۹۷‏ . 

عبد الله بن [براهم ۱١١ » ٩۱‏ . 

عبد الله بن احمد ۱۹۸ . 

عبد الله بن جعفر ٠1۹‏ . 

عبد الله بن الي حسان »۱۱١ » ۱۱١‏ 
Y7‏ 

۰٩۲ ۰٩۸ » ٤١ عبد الله بن الحکم‎ 
C1۷1 041 c40 £ ۹ 
۳ 


عبد الله بن عبد ربه الجارود ۳۲ . 

عبد الله بن غافق ۱۹۳ . 

ء۱١۰٤‎ ۰۹۹ ۰۸۵ عبد الله ہن غام‎ 
CIIYT CINI CI CN 
C4 IY: CVI 17 
. ¥ e 

عبد الله بن قادم ٠١١‏ . 

عبد الله بن ميعة ١١١ ٠۹1 » ۹٤‏ 
۱ 

عبد الله بن المبارك ۱۷۳ . 

عبد الله بن محمد السقیرواني ۱۹۰ » 
4 

عبد الله بن مسعود ۲٠٠٢‏ . 

عبد الله بن المعتز ٠۷١‏ . 

عبد الله بن المغيرة بن أي بردة الكناني 
۹. 

عبد الله بن نافع ٩۷‏ » ۷۹ » ۱۷۳ . 

عبد الله بن الولید ۱۵۸ . 

۷۹ 1۸ ۱۱ عبد الله بن وهب‎ 
“4. LAS CAY cAe cAL 
clo cCAA CECT C۹۱ 
. IAI cC IYoe CITT c1 ° 

عبد الله بن يزيد المعافري ٠٠‏ . 

ابن عبد الیر ۸۱ے ۸۸ ۱۷١ ٤‏ . 

عبد الجبار بن خالد ۷۳ ١‏ ۲۱۲ » 
۳ 

٤۱۷۱ 1۸ » ۳٣١ اہن عبد الحم‎ 
c14 140 ۹۳ ۷۳۴ 
YEN 


أبو عبد الرحمن اللي ٠٠‏ . 


— Yo — 


عبد الرحمن بن حبيب بن أي عبيدة ۲١‏ » 
.TMAoYocYEoYToYY‏ 

عبد الرحمن بن الحكم ۱۸۳ » ۱۷١‏ . 

عبد الرحمن بن رافع التنوخحي ۳۹ . 

عبد الر من بن رست ۲۸ ۲ ۳۰ ٠١١ ١‏ . 

›» ٦1 » ٤۳ › ٤١ عبد الرحمن بن زياد‎ 
. 111e YA 0۹4۹ (AFT 

عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد 4٠‏ » 
E7‏ 

عبد الرحمن بن عمر ٦۹‏ . 

عبد الرحمن ہن غاثم ٠١١ >٩٩‏ » 
4 

> ٦۷» ١١ >» ۷ عبد الرحمن بن القاسم‎ 
CAL CVA CY 04A CA 
c41 ¢4 CAA CA" cAo 
CIVA CAA CAE A۲ 
CIA cIVoe CIV C171 
cI1Ao CIA CIVAT CIA 
.YYocYYE IAI C141 

عبد الرححمن بن معاوية بن هشام ۲١‏ . 

عبد الرحمن بن مهدي 1۷ › .۸٤ › ۷۹٩‏ 

أبو عبد الرحمن بن يزيد المعافري ۳۸ › 
۳ 

عبد الرحم بن اُشرس ٩۹۸ ۰٩۹۷‏ » 
EYe: °۹‏ 

عبد العزیز بن مروان ۲١۰۱ » ٩۳‏ . 

عبد امحید بن عفان ٠۷١‏ . 

أبو عبد الملك الملشونی ۱۹۹ ١١١ ١‏ . 

عبد الملك بن جر ۸۹ ٠٠١٤ ١‏ . 

عبد اللك ین حبیب ۸۰ ۰ ۸۳ ۰ ۸٩‏ 


CIV CIVYT CYT AY! 
YI CY 1۸41 

عبد الملك بن زونان ۲٠۶‏ . 

عبد الملك بن قطن ۱۹۹ » ٠۷١‏ . 

عبد الوارٹ بن حبيب ۲٤‏ . 

ابن عبدوس ۱۳» ۱۰٤‏ )› ۱۳۹› 
1 . 

۲۰۹ ۱۹٥۵ › ۱۸7٦ ابن عبدون‎ 
. ۸ 

عبد بن ايوب بن أي الصلت ٤‏ 

عثان بن الضحاك ١١١‏ . 

عهان بن عفان ٩٤‏ › ۱۹۲ . 

. ۸٤ › ۲۵ العجلي‎ 

ابن عذاری ۳۹ ) )١‏ . 

»٠١۹ ٩٩ » ۷۳ ٩۷ ابو العرب‎ 
CIT CITY CIYA CY 
TIA e YoY! 

العصار ۱۷۳ . 

. ۲٣۹ ۰ ۱۱۳ العطار‎ 

. ٠٠١ الععيلي‎ 

عقبة بن نافع ۲۱ »> ۲۹ › ۳۲ ) ۳۷ » 
IVA cof‏ 

عکاف بن خالد ۷۸ » ٩٤‏ . 

علي بن مید ۱۳۷ › ۱٤۹ ۰۱٤۱‏ . 

»۸٩ ۰ 1٩1 › ٦٩ » ٤۰ علي بن زياد‎ 
cst 44 CAA (CAY <۹7 
AVI cITYONNYN 

أبو علي بن سعيد ٠١١‏ . 

علي بن المديني ۸۳ . 

علي بن مطلب IT c1‏ 


— YF ~— 


عمر بن حفص بن قبيصة ۲۹ » ١‏ . 
عمر بن الخطاب ۱۹۲ . 
عمر بن زید بن عبد الرحهمن ۲٠١‏ . 
عمر بن عبد الله القتال ٠۵۸‏ . 


عمر بن عبد العزیر ۳۷ > ۳۸ ۹۵ ' 


. MY ¢ \o¥ 

عمر ہن موسی ۲۱٤ ›) ۱۷١‏ . 

عمراك بن تجالد ۵۰ » ١ه‏ . 

عمرو بن الأحوص ٠١‏ . 

عمرو بن دینار ۸٤‏ . 

عمرو ہن العلاء ۱١١‏ . 

عمرو المهلبي ۲۹ . 

عمرو بن وهب ۱١۹٩‏ . 

عوك بن جعفر ۸۳ ) ۱۰۰ ۲ ۱۰۸ 
۲ -. 

أبن عيينة ١١‏ . 

» ۱۸٤ » ٩۷ » ٩۷ › ٩ القاضي عياض‎ 
. 7۳ 

عیاض بن عوانة ۱۷١ > ۱٦٩۹‏ . 

عيسى الأشح ۲٠١‏ . 

عیسی بن دینار ۲۱١ ۰» ۱۹۶ > ۸٥‏ , 

۱۲۸ » ۱۱١ عیسی بن مسکین‎ 
Coe oVoeY AAV C\oet 
VATS 

عیسی بن المنکدر ٩٥‏ . 


( غڅ) 


غیشون بن ابي عاشر ۲۰٤‏ . 
ابن غام .۰ 


الغزي بن قيس ۸۳ . 
رف) 


. ۱١۷ء‎ ۱١٩ الفراء‎ 

ابو فارس ۷ . 

ابن فرحون ۲۰۹ . 

ابن الفرضي ۱۹۰ › ۲٠١‏ . 

۱۰۹۲۱۰٥۵۲ ۱۰4 ۰ ٤۴ ابن فر وخ‎ 
Ice IsAc 1¥ 


الفضل بن روح TTY‏ . 
الفضل بن عياض ٩۱‏ . 


a 


)( 


قثيبة الحعفي ۲٠١ ١۱٦۷ »› ۱٦7‏ . 
القراطيسي ٩٥‏ ۰ 
أبو قرة الصفري ۲۹ . 


القعنبي ۸۲ » ٠١١‏ . 
(ك) 


ابن کاسب ۲۰۷ . 
الكانشي ۲٠۸‏ . 

أبو كريب المعافري ٠١‏ . 
الکسانی ۱١‏ » ۱۹۷ . 
كسيلة ۳۷ . 

. ٩۵ المندي‎ 

اہن الکوفي ۱۹٤‏ . 


(ل) 


ابن اللباد ۱۹۲ » ٠١١‏ . 


~ FY — 


. ۱٦۷ اللولؤي‎ 
A۲ A۹ › Y۸ > ۵1 الليث بن سعد‎ 
1T < CAI CAA ¢ A“ 
T1 CIN ee ¢4 
. ¥٥ 
(8) 


۷۹ ») ٦۷ » 1١ › ۷ اہن الماجشوت‎ 
AA CA" CAY AY 
YT ۹F 

مالك بن أنس ۷ » ١١‏ » إ۳ > ٦٦‏ 
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11۹ 
11١ 
1۳۳ 
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AY 
1۸۹ 
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4 
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11۲ 
۲۸ 
4٥ 
1۷۱ 
1A1 
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۹۹ 
1۰٦ 
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Af 
140٥ 
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٠١١ ۹٩ ۰ 1۷ › 10 المالككي‎ 


« 


4 


٤ 


YA NYY ce 1۷ 
. ۷ 
A cE YF < ۳إ‎ «A ùومأملا‎ 


¢ 


- I104 CA cAI 


محمد بن إبراهم الأغلبي ١۳۷ » ۱۳١‏ 
۸-. 


محمد بن أحمد الحضرمي ٠٤١١) ۱٤١‏ . 


محمد بن إ"ماعيل بن إبراهم ۷١‏ . 

4١ ) ۲۸ ۰ ۲١ حمد ہں الاشعٹ‎ 
Moc NIV EY 

٠١١ ٠۳۷ » ٥٩ محمد بن الأغلب‎ 
. O1 

۷۰ ۱۳ ۸ حمد بن ابي الحواد‎ 
EA CIEY CITY c17 
۰ 

محمد بن الحارٹ ۱۲۹ . 

محمد بن الحسن ۱۱۸ . 

حمد بن رشید ٩‏ › ۱۸۳ . 


محمد بن زیاد بن حمد ۱۷۵١‏ . 


ْ 


محمد بن أي زيد القيروالي ۷ » ۲٠١‏ . 


حمد زينہم محمد عزب ٩‏ , 

٩۷ ۱٤ > ۱۳ محمد بن سحنون‎ 
o1 IFA CITA +1 
14۹0 CIA cAI1Y cVoY 
Yio Ye CY 14۹¥ 
I. Y۹ CYA YY 
. Te YY C1۹ 1 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم YA‏ 
IAA ATCA CA Y۹‏ 
!۲۰ 


« 


ج 


4 


— YYTA — 


محمد بن عبد المالك بن فرج القرطبي 
۰ . 

محمد بن عبد الواحد ۲١٤‏ . 

. ۱۹۳۰۱۸٦۰ ٤۱ محمد بن عبدوس‎ 
YFI coc Ye Y1 C0140 

حمد بن فطیس ۱۷۳ . 

محمد بن قادم ۱۹۹ >¿ ٠١١‏ . 

محمد بن محمد بن عرفة ۷ . 

محمد بن مسروق ۱٦۳ › ۱٦1۲‏ . 

محمد بن مقاتل العکي ٤۸ ٤۷» ۳٤‏ › 
۳ 

محمد بن المواز ۲۰۱ ۰ ۲۰۳ . 

محمد بن وضاح ۱۲۸ . 

محمد بن يزيد القرشي ۳۷ »› ۱۲۸ . 

حمود علي مکي ۲۱۷ . 

. ۷۳ A۳) ۲۵ › ۲۲ مروان‎ 

مروان بن محمد الحعدي ۲۲ » ۱٩۸‏ . 

مسعود بن أُشرس ٩٩ ›» 1١‏ . 

. ٠١١ مسلم‎ 

مسلم بن جالد الزنجي ۸٩‏ . 

مطرف بن عبد الله ۱۷۳ . 

معاو ية الصماد حي ل17 ¢ c\IYe1171‏ 
۳ 

معتب بن أي الأزهر ۹-.۰ 

VE cANcAE ١١ » ۸ المعتصم‎ 

المعمر بن سنان Vc ١١١‏ . 

معن بن عیسی 1۷ ۰ ۰۸۱ ۸۲ . 

معن بن مالك ۸۲ . 

مغيث بن رباح TF eoN!‏ 

المغيرة بن عبد الرحمن ٦۷‏ . 


الممري 1۹۰ . 

. ٠١١ » ٠۲١ منصور الطنبذي‎ 

» ٠١ » ۲۳ » ۲۲ ) المنصور ( الخليفة‎ 
CTT oF CYA o YA 
Y9 cO c Te £1 

اهلب بن ابي صفرة ۲۹ » ٠١‏ . 

المهلب بن يزيد ۳۲ . 

. ٠١۷ مهدي‎ 

موسی بن علي بن رباح ٩٩‏ . 

موسی بن معاویة ۱۱7 ۲۰۱۰ ۲۰۷۰ . 

موسی بن نصير اللخمي ۲۷ › ۳۷ ؛ 
۲ . 

موهب بن حي المعافري ۳۹ . 


(ك) 


. ۸۸ » ۸٩ النساني‎ 

نصر بن حبيب المهلبي ٠۲‏ . 
نصير بن صالح الاباضي ۳1 
النويري ٤۸‏ . 


( هھ ) 


٤۷) ۳٤ ٢ ۳۳ ١ ۳۲ هارو الرشید‎ 
CAY CAI cC V4 «CEA ofA 
IIA «411: ¢ ۲ 

ھاروك بن إسحاق ٩٤‏ . 

4۹ ٠ 4۷ ۳۲١ » ۳۳ هرنمة بن أعین‎ 
Feo 

هزار مرد ۲۹ . 


~ Y4 — 


هشام بن حسان ۱۰٤‏ . 


)3( 


CIVA ۹۰ > ۷۹٩ أبن وضاح‎ 
. 1¥ 

وکیع بن الجراح 1۷ » ۸۲ . 

الوليد بن مسلم 1۸ . 


(ی) 


یی بن یوب ۸٩‏ . 

یی بن بکیر ۷۸ ۰ ۸٤‏ . 

بمحیی بن زکریا ۱١۱‏ . 

یی بن زیاد ٤٩‏ . 

یی بن سلام ۱١۹ ۰۱۰۰ » ٤۰‏ ) 
0 . 

یی بن سلیمان ٦۷‏ . 

یی بن عبد الرحمن ١٠١‏ . 

۰۱۷۱ ۰۱٦۲ ۰ ۱۲۸ یی بن عمر‎ 
c1 CY fE cCIAA Cc 1¥o 
TIYE 


بجی بن عون ۲۱۲ . 


A٤ e A۳ ¿> ۸۱1 › ۷۹ کیی بن معین‎ 


YI 
۰ ۸٥ ¿ ۸۳ › ۷۹ یی بن یی اللیثي‎ 
CIV EAA CAY 


۲ 
c\IV" cC 1Ye CAVE 1Y 
oI oY o Yeo c1۹ 
. ۵٥ 

» ۳١ » ۳۰ یزید بن حاتم بن قبيصة‎ 
c\INEtcofcET oC EYT oT 
“114 CIA cC 11¥ c17 
۷۰ 

یزید بن ریحانه ۸٩‏ . 

يزيد بن هارون 1۷ . 

اليعقولي ۲۷ › ۳۳ . 

یعقوب بن حاتم ۲2 : 

یعقوب بن تمم الکندي ۲۹ . 

یعقوب بن سفیان ٩۳‏ . 

ابو یوسف ۱۱ › ۰۱۱۸ ۱۸۱› 
۲ .۰ 

يوسف بن عدي ٩۰‏ . 

یو سف بن عمر 1۸ . 

يونس بن عبد الأعلی ۰۱۲۹ ۱۹۸ » 
۳ 

بونس بن حبیب ۱٦۷ › 1٦1٦‏ . 

ونس بن يزيد ٠. ۸٩‏ 


آذربيجان ۳۰ . 

. ٠١۱ ۰٦۰ الأربس‎ 

اربه ۳۳ › ۳۷ . 

. ٠١ أرمينية‎ 

. ٠١۳ ١ ٠٠ الإسكندرية‎ 

. ٠۹۰ إشبيلية‎ 

٩ » ۸ >» ۷ إفريقية‎ 
Y1 c14 1Y o18 
"oYe OYE oY 
TI eT 04۹9 OTA 
TFAcCTo CFE OPT 
goo tT CEN Cfo 
o1 «O° CE CEA 
"» «0 ¢ O® «Of 
19 ¢ IA ¢" ¢ 1° 
AR cA® CYY ¥1 
“1° CAA AY 
CVs clone (If 
CII cCINIY C10 
“IIA CIIY 1171 
CITY CIT 1¥ 
I۳4 CITY c11 
CIEA CIE cle 
clot oc Yo clon 
c36 c11 CVA 
CIA CITY +173 


۲ - الأماكن الجغرافية 


cc! 


( 
٤ 
« 
٤ 
٤ 
¢ 
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c۲ 
«YY 
TY 
۳۹ 
¥ 
«of 
“1 
CY 
۰ ۹ 
c1۳ 
1۹ 


ھ0 


C1 
«1o 
cC 
› 1۹ 
« \o¥ 
› ٥ 
۰1۹ 


cIAo CIA CIAY coc \Ve 
c14 14%۰ C14۹ e 1A3 
«141 ¢ 140 C144 0۳ 
cCYTIY CY COYouf o Vora 
c1 CTI CY oY 
Yeo YYEOYYT 

۰۸۸0۸5٦۸ ۱۳۰ ۱۲ الأندلس‎ 
UNINVY CI¥Y. cCVIfo olor 
“IA c<IA1 c1V¥e IT 
CY CYTO CIE C1 
. TIE YoY 

وراس ۲۷ . 

باجة ٥إ‏ › 1۹۷ . 

باغاية ۷ , 

جاية ۹ » ١٥ا‏ > ۱۹0 . 

. ۱١۷ » ٤١ مجردة‎ 

. ۲١ برفة‎ 

البرانس ۳۵ . 

. ٠١۷١۱٦1 ۰ ۱٦۹۳ » ۳۲ البصرة‎ 

۰٩۹٩1 ) ۹٩ ۰ 1۰ › ۳۳ › ۲۸ بغداد‎ 
. 

بیجيا ۲۷ . 

بيروت 1۹ . 

uY.o (IY «V4 1 البيرة‎ 
.YIAC YIECYIYT 


. ٥۳ › ۳۰ تاهرٽت‎ 


Ye 


~1 ¬ 


AY . ۲۵ تاودغا‎ 
. ۸ الطائف‎ TT TY ¢ ۲¥ ¢ ¥71 ¢» ۲٤ تواس‎ 
. ۳۲ طبرستان‎ cof COT O1 COs f 
. ۲۹ طبنةٌ‎ cl (C09 LOA oo 
۳١ ۳۱ ۰ ۲٦ > ۲۵ › ۲۳ طراہلس‎ CITY 1Y 4A ¢ 4۹۷۹7۰ 


IYI loft cA cC oF .IAVCIAT CNV Cf 

الجزائر ۲۷ . طليطلة ۲۰۲ » ۲۱۶ » ۲٠۵‏ . 

. ٠۰ طوس‎ . ١ > ۳١ الجريدة‎ 

cA EP i f| ¢ Tf <c A العباسية‎ . ۳١ الحزريرة‎ 

.TYTeceNs oA cor c4۹ ۹۰ ۸1 ۸£ 1۷ › 1£ زاجحGلا‎ 
>١١) ۹٦ ٩۰ > ۸۰ › ۷۰ العراق‎ .YIIe TIlE CAY 

c1Ao c<IAI «< 1714 C11۸4 . ٩٤ حلوان‎ 

CYT CIA CTA CYT . ٦١ › ۷ مص‎ 

خحراسان ۸۰ » ۱۱۷ . ۳ 

دمشق ۲۸ ¡¿ ۳¥ ¿ 1۰¿ 110 . العروس ٩٩‏ . 

الرباط ٤ه‏ » ده . المفسطاط ٩۳‏ . 

رقادة ۵۸ » ۰ . فلسطین ۳۱ › ۳۲ . 

. ٥"٦ قابس‎ . Yo < ۲۹4 > ۲ › ۴۳ الراب‎ 

سبيطلة ۲١‏ . القدس ۳١‏ » "ةه . 

. ۲٠٤ 1۷7 › 1۷٤ › ۱۷۳ قرطبة‎ . ٤۲ » ۲۷ سجلماسة‎ 

. ه٣‎ » ٣۵ قرطاجنة‎ . ۲١۵4 ۲۰٩۹ › ۱۲۱ سرقسطة‎ 

السند ۳۰ »› ۳۲ . قسطيلة ۲١‏ . 

۷۲١۰١١) ۱۱ A۸ القيروان‎ (OA «OV «(07 ¢ 00 ¢ 04 اسوسة‎ 
oer c4 CYT coe CoE cI cIY!Y ¢ ¢ o۹ 
viol CE. CTT oY! . YII CVT ¢ 11° 

«O0 (Of (of (Or Cf c42 › £1 u 1 > ۳١ الشام‎ 
cA cT cC: «¢ O4 ¢ oA cI co CII c1۹ 
cI AACA CVI ON TTY 

c11 clo CVT C11 . ٤٩4 › ۳۳ › ۲۸ › ۲۷ شلف‎ 


CI CAY CIA C1۹ 0۹۸ ۵00 ¢ 0۰ » ¥ ¿¢ ° صقلية‎ 


CITY CITT CI 
cI ¢" C14۲ 
CIMA c11 Y +11 
c47 ¢4 1Y 
CAA <C1۹¥ ¢ 14۹7٩ 
Yeo (YoY CY 
CTI CYA cC TA 
. 4 £ 

»إإ١‎ 4٣ ›» ۳۲ الكوفة‎ 
. 1۷*114 ¢ ¥ 

. ٠٠ اللغام‎ 

هبیزه ۲۷ . 

. ۳٦ لواته‎ 

. 5٠ مالطة‎ 

۷ ل‎ » 1١ » ۷ المدينة‎ 
Ao CAY cA‘, ¥۹ 
c10 c10 4 


VY «¢ 
AA « 


1¥ 


YY oOYST CITT CIT 


YY TINCT 


YIcIfe ITT المشرق‎ 
AA <A: cc Ao cC IA c11 


AY CTT ONTA Cf 


IA cc Yo c<1 ¢ NY 
YF CIA «CIA ¥Y e1۹۱ 


TeV Vio Ye Co 
Feo cE eS! 
GAoYTY oT CT 


» ۷ مصر‎ 
«٦ 
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4 
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Ao <A CTY «(24 Coo 
qé CAY 1 CAA AT 
ITY CVYIA «<41 “4o 
IIA ¢ "Y cto CI 
JAY CYAY cC IAY c1۲ 
YA (Yeo CYT (C142 
IT CTE CFI C1 

. ۳ 


٠١ه»‎ ١٤4١ ١۳١١۲ ١ ١١ ا مغرب‎ 
Yi cTYAGYY oY oY! 
{Tout oTY of oT! 
N TÎ 
Tee. 2 cC "۹ 
14 CPYA cCIIA +11۲ 
1%" «oY « \of clio 
۷۱ ۹ء‎ cI1Y¥ ¢ 11۲ 
14۰ CIA ¢ 1A3 ¢ 14° 
1¥ 7 cY.0 c14 
.TYoc YY YT! 

AF (AY «< ¥1 <14 +11 مكة‎ 
TIT CITY oA 

۳١٣ ٣إ‎ » ۲١ ) نفوسة ( جال‎ 
.\ok cor 

لیسابور ۱۱۷ . 


وهران ۲۷ . 


. ٥ امن‎ 
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۴ - أاء القبائل والبطون والفرق 


. ٤۸ الأدارسة‎ 

. ٠٦۹ الأزد‎ 

إ[سرائیل ۱۲ » ۱۹۲ . 

۳٣۰١۲۱۰۱۹۰ ۱۷ ۰ ۱٤ الغالبة‎ 
{ACEY ofio cCf{Y (Yo 
o0 (Of cof (Oof (Oe 
YY o1 co COA « o*ٺٺ‎ 
IT" oIToe cI CVT 
114 c14 c14 
VTEC YT Yo 

۱٦۷ ١۱٤۹» ۱۳۰ > ۳۰ الأفارق‎ 
۳ 

ACY oY eT بني أمية‎ 
. 1 ¢ ¥ 

۳١1٠ ۲۹ > ۲٤)۳١ ¿1٤ البربر‎ 
Ae TY oT cYTe o۲ 
ol (o. CEFF CEN Cf. 
VE cC1¥° cINe c18 

Y8 

. ٤۷ ١ ٠١ › ۲۱ البیزنطیین‎ 

. ٤١ الميمين‎ 

. ١ » ¥ تنوخ‎ 

. ٤١ › ۲۹ الخراسانین‎ 

٤١١۴۱١۴۳۰ ٤ ۲۹ ۰ ۱٤ الخوارج‎ 
ot cI! cof CEY 
. Ye 1o 


c4 CTY Ye الخوارج الإباضية‎ 
.\o¥YcorcoYo 

› ۲۷ » ۲۵ › ۲٤ الخوارج الصفرية‎ 
IY C1۹ 

آل حبیب ۱٤‏ . 

. ٤)۲ » ۳١ الرستمية‎ 

. ٠١» ۲١ الروم‎ 

. ۲١ الزندقة‎ 

. ٠١ الصقالبة‎ 

آل طولون ٤۸‏ . 

٣۲ ٣١ ¿ا٤‎ › 1۲ العباسيون‎ 
CTT CNA CTo CFE CYT 
c\iYc\TocVYTo 44: 1 
. IACI 

. ٩1 عبس‎ 

.Yofto Tech ›» ٩٩ العجم‎ 

٣د‎ o۴٣ ۲ ۹ ¿۲۲ ¿ ۲۱ العرنب‎ 
cI AA cNocoYT o4 


. ¥ CA 
. ۲١ العلوبين‎ 
. ۱۸٦ » ٥٩ الفاطميون‎ 
. ه١ الفرس‎ 


قریش ۲۰۱ › ۲۰۲ . 
قیس بن عیلان ۸۲ » ۱۱۷ . 
القيسية ۵١ » ١‏ . 


CFE oTPY oY. › ١٤ بنو المهلب‎ 


~~ 


E 


. ٤۲ بنو مدرار‎ c\TococCEA cE OEY 


. ۲٤ ورفجومة‎ Y0 24 0117 
. ۵١ > ٤١ النصاری ۳۶ ) ۱۹۸ . المنية‎ 
. ۱۹۸ امود‎ . ۳٦ نفراوة‎ 


. ۳٦ نفوسة‎ 


٤‏ - الآيات القرانية والأشعار 


لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآحر # سورة المجادلة . . ۲ 
إغماظلم . ۱۹۱ 
' بيساد الله , ۹۱ ` 
کاماداوت . ١‏ 
من لم . 


- f~ 


ه - أسماء الكتب الواردة فى النص 


آثار تونس الإسلامية ٤ه‏ . 

أحكام السوق ۲٠۱۷‏ . 

احتلاف فى القسامة ٩۳‏ . 

آداب المعلمین ۱٤‏ ۰ ۱۹4 ۰ ۲۰۹ » 
۹ 

أدب الصام ٩۳‏ . 

أدب القضاء ٩۳‏ . 

٠۸١١١۱۹ ۰۱۱۸ » ۷۰ الأسدية‎ 
. Yo ¢ A0 VAY ¢ 1A۲ 

. ۲٠۹ الأشربة‎ 

إعراب القران ٠۷١‏ . 

. ٩۰ الأموال‎ 

الأهرال 4° . 

الایمان ۲۰۹ . 

. ٠١ البيعة‎ 

التار یځ ۲٠۹‏ . 

. ٩4۷ › ٩۹ ترتيب المدارك‎ 

. ۲٠١۲ التفاسير‎ 

تفسير المواضعة ۲٠۲‏ . 

تفسير الموط ا ١۷٤‏ . 

. ۲۰۹ › ۱۷٤ > ٩۹٩ جامع سفیان‎ 

. ۲١۹ الحوابات‎ 

حروب الاسلام ۱۷٤‏ . 

الحسبة فى الأمراض ٠۷٤‏ . 

حير من زنته ٩۷‏ . 

. ۲٠۲ الدور‎ 


الرد على اهل البدع ۲۰۹ » ۲٠۲‏ . 
الرد على أهل الشرك ۲٠۹‏ . 

الرد على الأهواء ٩۳‏ . 

الرد على الشافعي ۲۰۹ » ۲٠۷‏ . 
الرد على الشلوكية ۲١۷‏ . 

الرد على المرجعة ۲٠۷‏ . 

الرد على من حالف مالکاً ۱۹۸ . 
الردة ٩٠‏ . 

سيرة الإمام في الملحدين ٠۷١‏ . 
الشفعة ٠١۲‏ , 

طبقات العلماء ۲۰۹ . 

طبقات الفقهاء والتابعين ٠۷٤‏ . 
العتيبة ۱۸١‏ . 

غریب الحدیث ۱۷٤‏ › ۲۰۹ . 
غريب الموطاً ٩٤‏ . 

. ۱۷٤ الفرائض‎ 

فضائل أصحاب مالك ۲۰۲ . 
فضائل عمر بن عبد العزیز ٩۵ ›» ٩۳‏ . 
فضائل الصحابة ٠۷١‏ . 
القضاء في البنيان ٩٥‏ .. 
امجحموعة ۱۳ » ۱۹۳ ۰ ۲٠۲‏ . 
اجن ٩٩‏ . 

الختصر الأصغر ٥‏ . 

امختصر الأوسط ٥‏ . 

الختصر الكبير . 
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. ۲٠١ المواضعة‎ CAY +¥: c1 ¢1 ۳ ۹ المدونة‎ 
CV CVA ONY <1۳ <4 Îطyll‎ toc IAA CAT CAA 
CAEL CA CAA CAY CAI CIA" cIA® CIA cC 1A1 
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الأصول والمراجع 


-¬ ص س 


١ (‏ ) الخطرطات 


)٦۹۷ البرادي رت‎ - ٩ 
)۷۷۹ ابن حبیب الدمشقي (ت‎ - ۲ 


۳ - السيوطي رت )٩۱١‏ 


۽ - ابن عبد البر رت۳٤‏ 


ه - القضاعي رت )٤١٤‏ 


س ابن وردان 


أبو القاسم بن إبراهم البرادي : 

رسالة في ذكر كتب الاباضية 

دار الكتب المصرية ب ۲۱۷۹۱ . 

بدر الدين بو محمد اللحسن بن عمر الحلبي : 
جهينة الأخبار في ملوك الأمصار 

دار الكتب المصرية تاريخ ١٠١٤١‏ . 
جلال الدين السيوطي : 

أسماء المدلسين 

رسالة بمعهد الخطوطات العربية 

۱۳۹٤ تاریخ‎ 

دار الكتب المصرية تاريمغ ٠٠١‏ . 

بو عمر يوسف بن عبدلله بن محمد بن 
عبد البر : 

الانتقاء في فضائل الفقهاء الأئمة الثلاثة 
دار الكتب المصرية . 

أبو عبد الله محمد بن سلامة : 

عيون المعارف وفنون أخبار الخلايف 
دار الكتب المصرية - تار یغ .٠۷۷۹‏ 
تاريخ ملكة الأغالبة 

دار الكتب المصرية - تاريخ تیمود ۲۱۹۹ . 


e له‎ 


— of — 


ر ۲ ) المصادر المطبوعة 


۱ - ابن الأبار (ت۸١‏ “هم 


۲ - ابن الأثیر رت ١۳“ه)‏ 


)هد١۸ت( الإدريسي‎ - ٤ 


ه - الأزدي (ٿت4۸۸) 


س الأمدي رت ۰ ۳۷) 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أي بكر 
القضاعي : 

الحلة السيراء 

جزان . 

تحقيق الدكنور حسين مؤنس - القاهرة 
۳م . 

محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني : 

الكامل في التاريخ 

دار صادر - بیروت ۱۳۸۵هھ-٩٩۱۹م.‏ 
اللباب في تهذيب الأنساب 

تحقيق د. مصطفى عبد الواحد - القاهرة 
۱ ھ۱۹۷م . 

إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد 
الأمان : 

تونس ۱۹٦۳‏ م . 

أو عبد الله محمد بن محمد بن إدريس 
الحموي : 

نزهة المشتاق في الحتراق الأفاق 

نابول ¬ روما ۱۹۵۱م . 

محمد بن أي نصر فوح بن بد الله 
الازدي : 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 
القاهرة ۱۹٦٩‏ م . 

أبو القاسم الحسن بن بشر الأمدي : 
المؤتلف والختلف 

تصحیح وتعلیق الدکتور ف. کرنکو 


بیروت = ۱۹۸۲م . 


= YoY ~ 


۸ - الباجي المسعودي (ت ٠١٣۳١‏ ١ه)‏ 


)٤٤۰ت( البكري‎ - ٩ 


1۰ — البلاذري (ت۴۷۹) 


١‏ - التجانی رت ۷۹۱۷هم) 


۲ - المجزري (ت )۸۲٣۳‏ 


۴ - این حجر (ت ۵۳ ۸) 


عبد الرحمن بن محمد الأنباري : 

نزهة الألباء 

تحقيق إبراهم الأبياري 

القاهرة - ۱۹۸۳ م . 

أبو عبد الله محمد الباجي المسعودي : 
الخلاصة النقية في أمراء إفريقية 

تحقيق محمد بيرم 

تونس ¬ ۱۳۱١‏ ھ۱۸۹۷م . 

ابو عبيد. الله بن عبد العزير : 

ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب 
باریس = ۱۹۱۱ م . 

أحمد بن يى بن جابر : 

أنساب الأشراف 

الجزء ۰ ١‏ تحقیق جریفز فالدسنن- ۱۸۸۳م . 
ابو محمد عبد الله ہن مد بن امد 
العجالي : 

رحلة التجاني 

تقدم الد كتور حسن حسني عبد الوهاب 
تونس 1۳۷۸ھ ¬ ۱۹5۸ م . 

شمس الدين أهي الثير محمد بن محمد بن 
الجزري : 
غاية النهاية في طبقات القراء 

جزان - نشرة ج . بریستراسر 
بیروت = ٤۰۲‏ ھ۱۹۸۲م . 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد : 
لسان الميزان 

دار المعارف النظامية-اهند-۳۲۹١ه.‏ 
تہذيب التہذيب 

دار المعارف النظامية-اهند- ٣١٠١١۲‏ إه. 


~ Yof — 


)٤ ٥ ابن حزم (ت‎ - ٤ 


٩ @‏ ~~ الحميري رت القرن التاسع الهجري) 


)ه٤‎ ٦۹تر ابن حیان‎ - ٦ 


۷ -~ ابن حاقان 


1۸ - الخزوجي (ت ۲۳٣‏ ۹ھ 


۹ - الخشني رت ۹٣۴۳ه)‏ 


بو محمد علي بن أحمد بن سيد بن حزم 
الاندلسي : 

جمهرة أنساب العرب 

تحقيق عبد السلام محمد هارون 

دارا معارف-القاهرة ۱۳۸۲١ه-؟٦۱۹م.‏ 
جوامع السيرة ومس رسائل أخحرى 


محمد بن عبد الله بن عبد المنعم : 

صفة جزيرة الأندلس 

حقيق ليفي بروفنسال القاهرة- ۱۹۳۷م . 
ابو مروان حيان بن خحلف بن حسين بن 
حياك بن حمد : 

المقتبس من أنباء أهل الأندلس 

القاهرة ۱۳۹۰ه-۱۹۷۱م . 

القيسي : 

مطمح الانفس ومسرح التانس 
قسطدطينية - ترکیا ¬ ۰۲٠۱۳ه‏ . 


ِ الأنصاري : 


حلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال 
بارو بت - ۹ ھ۱۹4م . 

ابو عبد الله محمد بن حارث بن أسد 
الخشني : 

قضاء قرطبة وعلماء إفريقية 

نشر و تصحيح السيد عزت العطار 
القاهرة ٠۳۷۳‏ ه . 


Ya‏ — ابن الخطیب (ت ه۰ £ ۹ھ( 


۹ - ابن خلدون ( ت۸۰۸ ه) 


۲ - ابن خلکان (ت ۸۱ ه) 


۳ - خليفة بن خحیاط رت۰ ٤‏ ۳) 


)ه٣۱٣ت( الخوارزمي‎ - ۴٤ 


٥‏ - ابن خير 


~~ Yog — 


لسان الدين محمد بن الخطيب السليمالي : 
أعمال الأعلام 
الجزء الغالٹث 
تحقيق أحمد ختار العبادي 
الدار البيضاء - المغرب = ٠۹٦1٤‏ م. 
الإحاطة في أخبار غرناطة 
تحقيق محمد عبد الله عنان - الخانجي 
القاهرة ۱۹۷۷ . 
عبد الرحمن بن محمد : 
العبر من ديوان المبتدأ والئبر 
بولاق - القاهرة ۲۸4٠١ه‏ . 
المقدمة 
دار الشعب - القاهرة ۸٩۱۹م‏ . 
أبو العباس تمس الدين أحمد بن محمد بن أي 
بكر : ٤‏ 
وفیات الاٌعيان 
قي محمد بن عي الدين عبدالحميد 
القاهرة - ۸٤۱۹م‏ . 
تاريخ خليفة بن خياط : 
جسزان 
تحقیق سهیل ز کار 
العراق = ۱۹۹۸ م . 
أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي 
المطرزي : 
المغرب في ترتيب المعرب 
دائرة المعارف النظامية - ۲۸١۳١ه‏ . 
أبو بكر الأشبيلي محمد بن حير بن عمران : 
الفهرسة 
جزان 
مدينة سرقسطة ۱۸۹۳م . 


~~ Yo" ~~ 


- الداودي (ت ۹۳۲ه) شس الدين محمد بن علي بن أحمد : 
طبقات المفسرين 
جزان 
تحقيق الد كتور علي محمد عمر . 

۷ - الدباغ رت٩۹۹‏ ه) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الانصاري : 


معام الإيهان في معرفة هل القيروان 
تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور 
د. محمد ماضور 
تونس ¬ 4٩۱۹م‏ . 
٨۸‏ - الدميري (ت ۰۸ ۸ه) جال الدين محمد بن موسي الدميري : 
حياة الحيواك 
تقد الد كتور حسين فرج زين الدين 
القاهرة ¬ ۱۹٦٩‏ م . 
٩۹‏ - ابن ایی دینار (ت ۲۳ ۱۰۹ه) أبو عبد الله محمد بن أي القاسم الرعيني 
القيرواني : 
المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس 
تحقیق محمد شمام - تونس = ۱۹٦۷‏ م . 
۰ - الدواداري ابو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري : 
الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية 
تحقيق صلاح الدين المنجد 
القاهرة ۱۳۸۰ ھ۱٦۱۹م‏ . 


۹ - الذهبي (ت۸٤۷)‏ بو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن 
قاياز : 
دول الإسلام 
تحقیق فهم محمد شلتوت - عمد مصطفی 
إبراهم 
القاهرة - م . 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
تعقيق على محمد البجاوي ' 


س NOY‏ س 


۳ - الرقيق القيروالي (ت‌النصف الأول 
من القرن اخامس اشسجري ) 


۳ - الزبیدي (ت ۳۷۹ه) 


)ه۷۷١ت( السبكي‎ - ٤ 


ھ۳ — ابن السراج (ٿت ٤۹‏ ۱۹١م)‏ 


٦‏ - ابن سعد (رت۲۳۰) 


۷ - ابن سعید المغرلي (ت ۷۳ ۹ه) 


القاهرة ۱۳۸۲ھ ۳٩۱۹م‏ . 
العبر في حر من غير 
تحقيقق صلاح الدين المنجد 
الکویت = ۱۹٩۰‏ م . 
تذكرة الحفاظ 
تعقيق السيد مصطفى علي 
دائرة المعارف النظامية - المد بدون تاريخ . 
إبراهمم بن القاسم القيروالي : 
تار إفريقية وا مغرب 
تحقيتق وتقديم المنجي الكعبي 
تونس = ۱۹1۸ م.. 
محمد بن الحسن الزبيدي : 
طبقات اللغو بين والنحويين . 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي : 
طبقات الشافعية 
تحقيتق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو 
القاهرة = ۳۸۳١ه‏ . 
محمد بن محمد الأندلسي : 
الحلل السندسية في الأخبار التونسية 
تقديم ونحقيق محمد ابيب اطيلة 
تونس = ۱۹٦٩۷‏ م . 
محمد بن سعد بن منبع اليصري : 
الطبقات الكبرى 
تحقيق إحسان عباس 
دار صادر - بیروت - ۱۳۷۷ھ ۱۹۸م. 
علي بن موسى بن عبد الملك : 
لغرب في حلي المغرب 
جزان 
تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
دار المعارف - القاهرة ¬ ۱۹۷۸ م . 


— oA — 


۸ - السفطی أبو عبد الله محمد بن أبي محمد : 
في اداب السية 
مطبعة باریز ¬ ۱۹۳۱ م . 

- السلاوي رت ۱۳۹۱۹ه) أحمد بن خالد الناصري : 


الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى 
الدار البيضاء - المغرب ٤٥۹١م‏ . 


: السیرافی رت ۴۸۵ه) أبو محمد يوسف بن الحسن السيرافي‎ - ٤١ 
. أخبار النحوبين البصريين‎ 

4١‏ - السيوطي (ت ۱۱ ۹ه) جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر 
الشافعي : 
تاريخ اللخلفاء 
نحقيق محمد عيي الدين عبدالحميد 
القاهرة ¬ ۱۹٦٩۷‏ . 
حسن الحاضرة ني تاريخ مصر والقاهرة 
تعقيتق محمد أبو الفضل إبراهم 
القاهرة ¬ ۱۳۸۷ ھ۱۹1۷م . 
بخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 
جزران 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم 
القاهرة ۱۳۸٤‏ ھ٤٦۱۹م‏ . 
تزيين الممالك ممناقب سيدنا الإمام مالك 
القأاهرة ¬ ١۲٣١اه.‏ 


۲ - الشعراني عبد الوهاب الشعرالي : 
الطبقات الكبرى 
جران 
القاهرة = ١۱۲۸١‏ ه . 
۳ - الشماخی ( ت۲۸ ۹ه) أحمد بن سعيد بن عبد الواحد : 
۰ السسير 


fo ~‏ ¬ 
٤‏ - الشيرازي (ت۷۹٤ه)‏ أبو إسحاق الشيرازي إبراهم بن علي بن 
يو سف : 
طبقات الفقهاء 
بغداد ١۱۳۵ھ‏ . 
هي - الصفدي (ت )۷٦ ٤‏ صلاح الدين بن أيباف الصفدي : 
الوافي بالوفيات 
إستانبول - ترکیا = ۱۹۳۱ھ . 
- الضبي (ت۵۹۹ه) أحمد بن يى بن أحمد بن عميرة : 
الملنمس في تارج رجال الأندلس 
القاهرة - ٦٦۹٠م‏ . 
۷ - الطبري (ت ٣٣۳ه)‏ محمد بن جرير الطبري : 
تاريخ الرسل والملوك 
محقيتق محمد ابو الفضل إبراهم 
دار المعارف - القاهرة - ۱۹۷۸ م . 


۸ - ابن عبد البر رت۳٦‏ ٤ه‏ بو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر : 
الاستذكار 
الجزء الأول 


تحقيق علي النجدي ناصف 
الأهرام التجارية - القاهرة - 
۱۹۷۱-۱ م 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 
القدسي - القاهرة - ١١٠٣إه.‏ 
٩‏ - ابن عبد الحکم (ت٤٠۲ه)‏ أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم : 
سيرة عمر بن عبد العريز 
نحقیتق أحمد عبيد 
القاهرة - ۳۷۳ ھ٤٥۱۹م‏ . 
۰ - عبد ربه (ت ۲۷ ۳ ه) امد بن محمد : 
العقد الفريد 
تعقيق أحمد أمين » أحمد الزين › إبراهم 
الابياري 
القاهرة ¬ ۹١اه‏ ١٤۱۹م‏ . 


س ل س 


۹ - العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري : 
رحلة العبدري 
تحقيق محمد الفاسي 
فاس - المغرب = ۸٩۱۹م‏ . 
۴ه -- ابن عذاري رث باية القرن شحمد بن عذارى المراكشي : 
السابع اهجري) البيان المغرب في أخحبار ا مغرب 


بيروٽت - 190م : 
۴۳ - ابو العرب (ت٣۳۳٣۳هم‏ محمد بن أحد بن تمم : 
طبقات علماء إفريقية 
تحقيق ماد بن ابي شنب 
الجزائر ۱۳۳۲ ھ٤۱۹۱م‏ . 
٤‏ - ابن العماد (ٿت۸۹١١ه)‏ أبو القلاح عبد الحي بن العماد الحبلي : 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب 


القدسي - القاهرة - Ao,‏ . 


هه - القاضي عیاض (ت )٥ 4 ٤‏ أبو الفضل عياض بن موسى السبتي : 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
تحقیق أحمد بکور حمود 
٤‏ أجزاء 


بیروت ¬ ۱۳۸۷ ھ۱۹1۷م . 

٥٦‏ -۔ اہو الفدا (ت ۷۴۳۲هم إسماعيل بن نور الدبن علي بن جال الدين 
ھا : 
الختصر ني أخبار البشر 
٤‏ أجزاء 
القاهرة ¬ ٦۲۸١ه‏ . 

٥۷‏ - ابن فرحون (ت )۷۹٩۹‏ برهان الدين إبراهي بن علي بن محمد 
اہن فر حول : 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
إفريقية 


~۱ ¬ 


۸ - ابن الفرضي (ت٤۳۰)‏ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف : 
تاريخ علماء والرواة للعلم بالأندلس 
القاهرة - 1م 

۹ - القابسي (ٽت ٠٣‏ ٤ه)‏ أبو الحسن علي بن محمد بن خلف : 


الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
تحقيتق أحمد فراد الأهواني 


القاهرة - ١٥۹٠م‏ . 
۰ ~~ ابن قيبة (ت ۲۷۹ هم أبو محمد عبد الله بن مسلم : 
المعسارف 


حقيق ثروت عكاشة 
دار المعارف - القاهرة > ٩1۹٦۱۹م‏ . 


: القلقشندي رت٣۲۹ ۸ه) أبو العباس أحمد‎ - ١ 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا‎ 
AYY ~ القاهرة‎ 

۲ - ابن القوطية (ت ۹۷ ۲ه) حمد بن عمر بن عبدالعزيز : 


تارج افتتاح الأندلس 
تحقيتق عبد الله نيس الطباع 
بیروت ¬ ۸٦۱۹م‏ . 

۳ - الکندي (ت ١١‏ ٣هھ)‏ عمر بن محمد بن يوسف الكندي : 
فضائل مصر ٍ 
تحقيق د. إبراهم أحد العدوي وعلي محمد 
عمسر 
القاهرة ۱۳۹۱ه-۱۹۷۱م . 
الولاة والقضاة 
لبنان ¬ ۱۹۰۸م . 

٤‏ - مالك بن انس الموطاً 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباق 
القاهرة ¬ ۸٩۱۹م‏ . 


۲. 


٥‏ - الالكي رت ناية القرن الرابع 
اهجري ) 


- مجهسول 

۷ - مجهرل رت القرن السادس 
امجسري ) 

۸ - ابو الحاسن رت ٤‏ ۸۷) 


۹ ¬ حمد بن سحنون (ت ٥٩‏ ۲ه 


١‏ -- المراكشي رت۷٤‏ “هى 


)ه٣‎ ٤تر المسعودي‎ - ١ 


٢‏ - القريء رت ١ ٤١‏ ۹ه) 


عبد الله بن ابي عبد الله : 

رياض النفوس 

تحقيق د. حسين مؤنس 

الجزء الأول 

القاهرة ¬ ۹۵۱٠م‏ . 

العيون والحدائق في أحبار الحقائق 
تحقيتق نبيلة عبد المنعم داود 

العراق ¬ ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م . 
الاستبصار في عجائب الأمصار 

تحقیق د. سعد زغلول عبد الحمید 
الإإسكندرية - ۹۵۸٠م‏ . 

جمال الدين بن يوسف بن تغري بردي : 
اللجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
القاهرة ¬ ۳٩۱۹م‏ . 

أداب المعلمين 

تحقيق حسن حسني عبد الوهاب 
القاهرة ¬ ١٥۹٠م‏ . 

حى الدين أبو محمد بن عبدالواحد بن علي 
اآفيمي : 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
تحقيقق محمد سعيد العريان 

القاهرة ¬ ۹٤۱۹م‏ . 

علي بن الحسين بن علي : 

مروج الذهب 

تحقيق محمد خيى الدين عبد الحميد 
القاهرة ¬ ۱۹٦1٤‏ م . 

شهاب الدين أحمد بن عمد المقريء 
التلمسالي : 

فح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
تحقيق محمد عغيى الدين عبد الحميد 
القاهرة ۷١1۳ه-4٤۱۹م‏ . 


— YY ~~ 


۳ - النباهي (ت ۹۳ ۷ه 


٤‏ - ابن الندم (ت۳۷۸ه) 


)ه٤‎ ١١تر القاضي النعمان‎ - ٥ 


¥ -— اللووي (ت ۹۷٦‏ هھ) 


۷ - النویري (ت ۳۲ ۷ه) 


۸ - الیافعي رت۷۹۸ ه) 


۹ - ياقوت الحموي (ت ۲۹ ه) 


أبو الحسن بن الحسن النباهي الالقي : 
تاريخ قضاة الاندلس 
تحقيق ليفي بروفنسال 

القاهرة “¬ ۸٤۹٠م‏ . 


محمد بن إسحق النديم : 
الفهر ست 

بیروت ۱۳۹۸ ھ۱۹۷۸م . 
النعمان بن تمد : 

رسالة افتتاح الدعوة 

تحقيق وداد القاضي 

لبنان ¬ ۱۹۷۰م . 

آہو زكريا حى بن شرف النووي : 
تهذيب الأسماء واللغات 
جزان 

القاهرة ¬ ۸٤۹١م‏ . 


شهاب الدين أحمد بن عبد الوهساب 


النويري : 
نهاية الأرب في فنون الادب 


۲٤ الحرء‎ 


تحقيق د. خسان نصار 
مراجعة د. عبد العزيز الأهراني 
القاهرة - ۱۹۸۲م . 


ابو محمد عبد الله بن سعد بن علي بن 
سليمان : 

مراة الجنان 

دار المعارف النظامية - المند ¬ ٠١۳۷‏ ه . 
شهاب الدين أي عبد الله ياقوت : 

معجم البلدان 

. م٠۹۰1ھ‎ ۳۲٤ القاهرة‎ 


: 
ES 


۰ - یی بن عمر (ت ۲۸۹ه) السظر والأحكام في جميع أحوال السوق 
محقيق حسن حسني عبد الوهاب 
مراجعة فرحات الدشراوي 
تونس = ۱۹۷م . 

۹ - الیعقولي (ت ۸۱ ۲هم) أحمد بن ابي يعقوب بن واضح : 
البلدان 
یدن = ۱۸۹۰م . 


~ ۵ - 


( ۳ ) المراجع العربية 


١‏ - الد كتورإبراهمأحهمدالعدوي 
۲ - إبراهم زکي خورشید 


۳ - إبراهم العبيدي التورزي 


٤‏ - إبراهم علي طرخان 


هھ - إحسات عباس 


۷ - امد عطية الله 


۸ - اد فکري 


٩‏ - أحمد فؤاد الأهراني 
۾ — 3 أحد شختار العبادي 


۹ - ارشیبالد لويس 


الأساطيل العربية في البحر الأ بيض المتو سط 
القاهرة ¬ ٠۹٥١١‏ م . 

داثرة المعارف الإسلامية 

دار الشعب-القاهرة-۳٩٦۱۹م.‏ 

تاريخ التربية في توئس 

الجزء الأول 

نونس = ۱۹٦1۷‏ م . 

السلمون في أوروبا في العصور الوسطى 
القاهرة - ۱۹٩٩‏ م . 

العرب في صقلية 
دارالمعارف-القاهرة- ١۹۰۹‏ م. 

ظهر الإسلام 

القاهرة ¬ ٦٦۱۹م‏ . 

ضحى الإسلام 

القاهرة ۹٦۹١م‏ . 

القاموس الإسلامي 

القاهرۂ ۱۳۹۰ ه- 1۹۷۰م . 

مسجد القيروان 

القاهرة ¬ ۱۹۳۰م . 

اثار تونس الإسلامية 

تونس ¬ ۱۹۵۸م . 

التربية في الإسلام 

دارالمعارف-القاهرة ١۹۷۳‏ م. 

في تاريخ المغرب والأندلس 

اسكندرية ۱۹۷۳م . 

القوى البحرية والتجارية في حوض البحر 
ا متو سط 

ترجمة أحمدعيسى 

القاهرة - ۱۹٦٩‏ م . 


۲ - آمين الخولي 

۳ - بطرس البستای 

١‏ - اليب الجنحاني 

۵ - د. حسن إبراهم حسن 


٩‏ - د. حسن أحد حمود 


¥ ~~ حسن حسني عبد الو هاب 


۸ - د. حسين مؤلنس 


۹ - الزركلي 


~0 = 


الإمام مالك 

القاهرة ¬ ١٠۹٥۷‏ م . 
دائرة المعارف الاسلامية 
بیروت = ۱۸٩۸۷‏ م . 
القيروان 

تونس ¬ ۸٦۱۹م‏ . 
تاريخ الإسلام السياسي 
القاهرة - ۱۹۷۳م . 


انتشار الإسلام والنقافة العربية في إفريقية 


الجرء الأول 

القاهرة ¬ ٠۹۰۸‏ م . 
حلاصة تاریخ تونس 

تونس ” 1۹۷٦‏ م 
تونس ¬ ٥۳‏ ٣۲إه.‏ 
تونس ¬ ۱۳٤۸‏ هھ . 


التونسية 

المنار ¬ تونس = ۱۹٩٩‏ م . 
فجر الأندلس 

القاهرة ¬ ۹١۱۹م‏ . 

فتح العرب للمغرب 

القاهرة ¬ ١٤۹٠م‏ . 

شيوخ العصر في أهل الأندلس 
القاهرة ¬ ۰٦۹٠م‏ . 

معام تاريخ المغرب والاندلس 
القاهرة ¬ ۱۹۸۳م . 
الأعلام 

القاهرة ۱۳۸۳ ه- ۳٩۱۹م‏ . 


~~ ۷ ¬ 

۰ - د. زکي محمد حسن فنون الإسلام 
القاهرة ٤~‏ م. 

١‏ - د. سعد زغلول عبد الحمید تاريخ المغرب العربي 
الجرء الاي 

الإإسكندرية = ٤۱۹۸م‏ . 

۴ - د. السيد الباز العريني الدولة البزنطية 
القاهرة - م 

۳ - د. السيد عبدالعزیز سام تاريخ المغرب الكبير 
الإسكندرية ¬ ٤۱۹۸م‏ . 
تاريخ البحرية الإسلامية في المخسرب 
والاندلس 
بیروت ¬ ۱۹۷۳م . 
تاريخ المسلمين واثارهم في الأندلس 
بیروت ¬ ۱۹۳۲م . 


٤4‏ - عبد العزيز اججذوب الصراع المذهبي بإفريقية 
تونس ۱۳۹۰٥‏ ھ٩۱۹۷م‏ . 

٥‏ - د. علي حسني الخربوطلي الببحر المتو سط - حيرة عربية 

دارا معارف-القاهرة ۳٩۱۹م‏ . 
۲ - عمر رضا كحالة معجم المؤلفين 

سورية ۱۳۸۰ ھ۱۹1۰م . 
۷ - د. لطفي عبد البديع الإسلام في أسبانيا 

القاهرة ¬ ۹٦۱۹م‏ . 


. ۸ - ليفي بروفدسال الحضارة العربية في أسبانيا 

ترجمة د. الطاهر أحمد مكي 
دارالمعارف-القاهرة ۹۷۳١م‏ . 

الإسلام في المغرب والأندلس 

ترجمة د. السيد حمود عبدالعزيز سام 
وحمد صلاح‌الدين حلمي 

القاهرة ¬ ٩٦۱۹م‏ . 


— ۸ ¬ 


۹ - محمد زیہم محمد عزب 


٠‏ - محمد أبو زهرة 

١‏ - محمد ضياء الدين الريس 
۲ - محمد عبد الله عبان 

۴ - محمد علي دبوز 

٤‏ - محمد بن محمد مخلوف 
۴۵١‏ - محمد المطلبي 


۳ - د. محمود إساعيل عبدالرازف 


الإدارة المركرية للدولة الأموية 
رسالة ماجستير ( تاريخ إسلامي ) 
۰۱ھ ۹م . 

الإمام مالك 

القاهرة ۱۲۹۰١‏ ھ٤۱۹۹م‏ . 
الحراج 

القاهرة - ۹۸۱١م‏ . 

تراجم شرقية وأندلسية 

القاهرة - ۹٦۱۹م‏ . 

تاريخ المغرب 

. م‎ ~A 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
القاهرة - ۱۹۸۱ م . 

تراجم أغلبية 

نونس ¬ ۱۹٩۸‏ م . 

الأغالبة 

القاهرة ۱۹٩۷‏ م . 

الخوارج في المغرب الإسلامي 

دار البيضاء - المغرب ۱۹۷۳ م . 


× ل ب 
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( 4 ) الراجع الأجبية 


Nevill Bagbour Asurvey of North Westafrica 
' (The Maghrib) 
London — New York 1959. 
Normandainel The Arabs and Mediaeval 


Beirut 197/5. 


Carl Stephenson Mediaeval History 
New York and London 1943. 

Philip. K. Hitt History of the Arabs 
London 1949. 

Georges Marcais La Berberie Mıtsulmane 
Paris 1939. 

Henripirenne Mohammed and Charlemgne 


London 1954. 
Henri Terrasse Histore Du Maroc 


Paris 1952. 
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اجلات‎ ) ۵ ( 


١‏ - د. أحمد مخبار العبادي سياسة الفاطميين نحو امغرب والأندلس 
محلة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 
۷ ھ-140¥م . 

٣‏ - د. حسین مژلس الحياة الإدارية في إفريقية في العصر 
الإسلامي 
مجلة كلية الآداب والتربية 
الکویت ¬ ۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م . 

۳ - د. حمود علي مکي أحكام السوق 
معهد الدراسات الإسلامية - مدريد - 
آسبانيا العدد ۱ › ۲ سنة ۱۹٥۷‏ م . 

RY ¥ 


رقم الإيداع ۵۹ لسة ۱۹۹۲ 


صاحبه إمام دار المجرة » ولكن ر الإمام مالك ) تولى وسحنون على 
باب المدينة » فلم تتح له الدراسة على مالك فدرس على يد تلاميذه 
الكبار في مصر وعلى رأسهم عبد الرحمن بن القاسم العتقي وعبد الله 
ابن وهب وأشهب بن عبد العزيز > وهم دعام المدرسة المالكية في 
مصرافي ذلك العضر اا 

ص وقد تفقه سحنون على بد هؤلاء الشيوخ ودرس دراسة مستفيضة م 
ارتعل إلى المدينة معقل المذهب المالكي حيث فيما ولد ونشأ ووضع 
الإمام مالك أسس مذهبه السني » وهناك التقى سحدون بكبار الفقهاء 
المالكية انداك أمتال ابن الماجشون وابن عيينه وابن الجراح وغيرهم › م 
قصد مكة ليزداد علماً من فقهائها المالكيين ثم عاد إلى بلاده شيخا 
متكامل العلم ناضح الشخصية فجلس مسجد القيروان يدشر مذهب 
الإاإمام مالك . 


چ 
ا E‏ 

e 

وڪ 

Ê mea 

القاهرة . ١‏ ميداي الذهبه _ منشية البكر م 
س .ب : ۲۳۸۲ الحرية تلیفونٌ : ۵ 0۸٩‏ .۲۹ کڪ 


